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 شروط النشر وضوابطه

 

مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب مجلة فصلية علمية محكمّة تصدر عن جامعة الأنبار بواقع عددين في -1
 .السنة، تنشر البحوث من الجامعات والمؤسسات العلمية المحلية والعربية والأجنبية، في الآداب واللغات الحية

 

 بخط الختامية ( للهوامش 12( للمتن و)14ن يكون حجم الخط )يقدم الباحث البحث مطبوعاً في نسختي-2
(simplified Arabic للبحوث باللغة )،وبخط  العربية(Times New Roman للغات الأخرى )

 الجهات.( من جميع 2.5)وبمسافة  منفردة،وبمسافات 
 

ها ويرفق مع كل بحث تكون البحوث المقدمة للنشر مكتوبة وفق المناهج العلمية البحثية المتعارف علي-3
ية بحدود   المفتاحية.لكل منهما مع الكلمات كلمة (المائة)مستخلصين باللغتين العربية والانجليز

 

 والمراجع،( صفحة مع الأشكال والرسوم والجداول والصور 25يزيد عدد صفحات البحث على ) ألاّ-4
علماً أنّ  والمراجع،فتدُرج بعد ثبت المصادر أما الملاحق  ذلك،وتستوفى مبالغ إضافية من الباحث لما زاد على 

 فقط.الملاحق لا تنشر وإنما توضع لغرض التحكيم 
 

يكها لغوياً. الال كترونية،يرجى طبع الآيات القرآنية وعدم نسخها من المصاحف -5  مع مراعاة دقة تحر
 

تعرض البحوث على محكمينَ من ذوي الاختصاص لبيان مدى أصالتها وصلاحيتها، ولا تعاد البحوث إلى -6
 أصحابها سواء نشرت أو لم تنشر. 

 

 يحصل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه بحثه.-7
 

 ة نظر المجلة.ينشر في المجلة يعبر عن وجهة الباحث )الباحثين(، ولا يعبر بالضرورة عن وجه ما-8
 

 

ية الدولية ولا يجوز -9 ية وفقاً لقوانين حقوق الطبع والمل كية الفكر تحتفظ المجلة بحقوق نشر البحوث الحصر
 النقل أو الاقتباس أو إعادة النشر لأي مادة منشورة في المجلة إلاّ بموافقة خطية من المجلة.
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 حَــدّ الحرَفْ
 

 حسن أحمد العثمان .م.د.أ
بية السعوديةة كل ملما   جامعة أم القرى - العر

بية  كلية  قسم اللغة والنحو والصرف –اللغة العر
Dr.hasan.othman@windowslive.com 

 

 الملخص: 
يف              يفات  ع المذاهب والمدارس فقد تعددت  للحرف، ونظراً إلى تنو    اجتهد النحاة في وضع تعر التعر

يف   عنها داخل   رة  ها المعب   ها وتراكيب  ألفاظ   كما اختلفت   ،واختلفت    ة  استقرائي   دراسة   ، وهذا البحث  الواحد   التعر
يف وم ن وافقه من العلماء أو خالفه أو كانت  لأربعة   تأريخية   يفاً توصلت  إليها، مبي ناً صاحب كل تعر عشر تعر

يفه  .له مناقشات حول تعر
Abstract 

grammar scholars tried hard to define the particles, and due to the diversity of 

schools, there were many different definitions and different utterances and structures 

within every single definition.  

This study is an inductive and historical study for fourteen different  definitions I 

found. In this study I indicate to who he made every definition and to who ,from 

other scholars , agreed , disagreed or had a discussion about  it. 
       

الحمد لل   ه رب  العالمين، وصل ى الل   ه وسل م وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم       
 بإحسان إلى يوم الدين، وبعد :

فإنني حين كنت  أكتب  في خصائص الحرف وجدت  أن  الاختلاف في حد ه كبير، وأن  عدد ما وضعوه     
 له من الحدود كثير، وأن  أقوال الأئمة رحمهم الل   ه تعالى ونقاشاتهم لما ذكر للحرف من حدود متعد دة متباينة.    

ا ومم ا يثير في النفس ضرورة  الوقوف على أصول تفكيرهم وبو     ي ًّ اعث خلافاتهم أنك لا تجد كتاباً نحو
ا ما، هو فيه صاحب  هذا الحد  أو ناقل  له متابع  فيه، إل ا وتجد عدداً كبيراً من  ارتضى صاحب ه للحرف حد ًّ

 المؤاخذات والاستدراكات على هذا الحد .
      ً تاريخياً لما ورد من حدود  فدعاني هذا الأمر  وسابق ه إلى التفكير في هذا البحث، واستوجب هذا استقراء

ومناقشات لها، وتفتيشاً في عدد كبير من المظان  التي انقسمت إلى ثلاث مجموعات، أولها كتب النحو، وثانيها 
يف، وثالثها كتب الأصول.  كتب الحدود والتعار

ا، ورجائي أن    ا، ذكرت ها مرتبة تاريخي ًّ أكون وف قت   وكان جملة ما وقفت عليه من الحدود أربعة عشر حد ًّ
  فيما أقدمت  عليه، ولل   ه الحمد ابتداءً وانتهاءً.



  

 

 
2 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

ب ما تفرع عن         ا، ولر سأعرض هنا ما وقفت  عليه من الحدود مرتبة تاريخياً، وهي في مجملها أربعة  عشر  حد ًّ
 أحدها العدد  من الحدود.

ّ ه عنه ) ت  -  ى ليس باسم ولا فعل.الحرف  ما أنبأ عن معنه  (: 69الحدّ الأول لعليّ رضي الل 
ر وي أن  أبا الأسود تلقى من علي رضي الل   ه عنه صحيفة فيها: الكلام اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ       

 .1عن المسم ى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسم ى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل
يه ) ت         .2الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل هـ ( رحمه الل   ه، قال:180وبمثل هذا قال سيبو
يه بأنه أقرب ما قيل في حد  الحرف        . 3ووصفه ابن فارس حد  سيبو
 . 4ووصفه ابن السيد البطليوسي بأنه حد  صحيح لا مطعن فيه      
 .5هـ (، قال: الأداة ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل243طوال ) ت وبمثله أيضًا قال أبو عبد الل   ه ال     
 .6هـ ( حيث قال: الحرف ما حدث به معنى غير معنى الاسم والفعل299وأبو الحسن بن كيسان ) ت      
 . 7(، قال: الحرف ما جاء لمعنى ليس فيه معنى اسم ولا فعل ه 471وعبد القاهر الجرجاني )ت       
 .8(، قال: الحرف ما جاء لمعنى ليس بمعنى الاسم ولا بمعنى الفعل ه 610رزي )ت والمط      

الحرف ما لم يحسن له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا ه  (: 215الحدّ الثاني للأخفش الأوسط ) ت  -
 .9الجمع ولم يجز أن يتصر ف

صفة ولا التثنية ولا الجمع خطأ، لأن الفعل قال ابن السيد البطليوسي: قوله ما لم يحسن له الفعل ولا ال      
 . 10داخل تحت هذا التحديد، ومن الأفعال أيضا ما لا يتصرف

: الحرف ما كان موصلاً الفعل إلى اسم، أو عاطفاً، أو تابعاً ه  (286الحدّ الثالث لأبي العباس المبرد ) ت  -
 .11لتحدث به معرفة، أو كان عاملاً

بقوله: إنه فاسد أيضًا، لأن من الحروف ما يأتي لمعنى الاستفهام ولمعنى الاستثناء  علق عليه البطليوسي      
  . 12ولمعنى النفي والقسم والتمني والنهي، وغيره

الحرف ما أفاد معنىً لم يك ن في الكلام، نحو قولك: زيد  ه  (:315الحدّ الرابع للأخفش الأصغر ) ت  -
  ي الكلام  معن ى الاستفهام.منطلق، ثم تقول: أزيد منطلق، فيكون ف

قال ابن السيد البطليوسي:  قوله: ما أفاد معنىً لم يك ن في الكلام  فاسد، لأن هذا موجود في الأسماء 
 .13والأفعال

الحرف ما لم يكن صفة لذاته، وكان صفة لما تحته، ألا  ه  (:316الحدّ الخامس لأبي إسحاق الزجاج )ت  -
ترى أنك تقول:  مررت برجل صاحبك، فصاحبك صفة لذاته، وتقول: مررت برجل في الدار، فقولك في 

 الدار صفة لما تحته لا لذاته.
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ية لا ورد  عليه البطليوسي قائلا: قول أبي إسحق: ما لم يكن صفة لذاته إنما أراد أنه يكون صفة         معنو
لفظية، والفعل يشرك الحرف في هذا المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل يضرب زيداً، فيضرب 

ية تكون صفات بمعانيها، لا بألفاظها ية لا لفظية، وكذلك الجمل الخ بر  .14صفة معنو
 ه وصلة شيء إلى شيء.يستدل على الحرف بأن (:ه 332لمحمد بن الوليد، ابن ولاّد البصري ) الحدّ السادس -

قال ابن السيد البطليوسي: ينتقض عليه بأن من الحروف ما ليس وصلة، وينتقض عليه بالذي فإنه       
وصلة إلى وصف المعارف بالجمل، وبقولك يا أبها الرجل فإن أي ا ههنا وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام، 

 .15لة إلى وصف الرجل بالمالوينتقض عليه بقولك مررت برجل ذي مال، فإن ذي وص
قال بعضهم: الحرف ما خلا من دليل الاسم ه  ( لبعضهم، قال: 337الحدّ السابع ذكره الزجاجي ) ت   -

 والفعل، فلم يسغ فيه شيء مم ا ساغ فيهما. 
 .16قال: هذا وصف، وليس بحد   له      
يلتقي معه ما يلي        :17ومم ا يوافق ما نقله الزجاجي  ويشابهه و
م اء و ل ا ع ل ام ات 377ابن جني ) ت  -1       هـ (: والحرف م ا لم تحسن ف يه  ع لام ة من ع ل ام ات ال أَس 

م ا ج اء  ل م ع نى ف ي غ يره ال أَف ع ال و إِن َّ
18. 

براهيم        هـ ( في شرح اللمع: هذا ليس بحد ، وإنما هو على سبيل 539 تالـكوفي )قال الشريف عمر بن إ
 .19التعليم
هـ ( في شرح اللمع أيضًا: حروف المعاني كلمة لا يصح أن يكون لها شيء 616وقال العكبري ) ت       

 .20من علامات الأسماء والأفعال
 .   21ع ل م ن ه ، أَو امتنعت خواصهما م ن ه  هـ (: ما امتنع حد  ال اس م و ال ف  381الور اق ) ت  -2      
 هـ ( في الملحة:516الحريري ) ت  -3      
 والحرف  م ا ليست  له  ع لام ه     ف ق س  على ق ولي ت ك ن  ع ل ام ه        
يفه بإخلائه من العلامة بكون ثلاثة أثواب بيض معك،  -       قال الحريري في شرحها: شبه الحرف في تعر
يل عنه الالتباسفأع  .22لمت اثنين منها، فإخلاء الأخير من العلامة علامة له تخرجه عن الاشتباه وتز

هـ ( في شرحها كذلك: ليس له علامة وجودية، بل علامته التي امتاز بها 972وقال الفاكهي ) ت -      
 .23عن قسيميه عدمية

يني  ) ت  -4        .24تناع علامات الأسماء والأفعال منههـ (: وعلامته ام549ابن السراج الشنتر
: وربما ع ر ف بعلامة سلبية فقيل: الحرف ما لم تحسن فيه علامات الأسماء ولا 567ابن الخشاب  -5      

 .25علامات الأفعال، ألا ترى أنك لا تقول: من قد ولا قد سوف
يه من علامات الاسم599الحيدرة اليمني ) ت  -6        . 26والفعل هـ (: وعلاماته تعر
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ح ر ف امتناع ه من د خ ول ع ل ام ات ص اح بيه  ل أَن م ع ان يه ا 616العكبري ) ت  -7        هـ (: و من ع ل ام ات ال 
ح ف يه    . 27ل ا تص 

 .28هـ (: وعلاماته أل ا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال628ابن معطي ) ت  -8      
 :29(: قال في شرح الكافية الشافية هـ672ابن مالك ) ت  -9      
 والحرف ما من العلامات خلا       كهل وبل وإن  وليت وإلى       
يعرف الحرف بخلوه من علامات الأسماء والأفعال        .30وقال في العمدة شرح العد ة : و
 وقال في الألفية:  سواهما الحرف كهل وفي ولم.      
ً أو أفعالا، لعدم 686قال ابن الناظم ) ت        هـ (: يعني أن هل وفي ولم حروف لامتناع كونها أسماء

 .31صلاحيتها لعلاماتها، وعدم ما يمنع الحرفية
هـ (: فكل ما لا يقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الفعل فهو 749وقال المرادي ) ت       

 .32حرف فترك العلامة علامة له
يع        .33رف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات، التسع، كهل وفي ولموقال ابن هشام: و
هـ (: كل كلمة لم يصلح فيها شيء مما تقدم من خواص الأسماء أو خواص 790وقال الشاطبي ) ت       

 .34الأفعال فهي حرف
هـ (: خواص الحرف كلها سلبية، ومنهم من قال: ما لم يحسن فيه علامات 680ابن فلاح ) ت  -10      

 الأسماء ولا علامات الأفعال.
وقيل: لم توضع له علامة ثبوتية لأنه علامة في نفسه، فلو وضع له علامة لأفضى إما إلى الدور أو إلى       

 .35التسلسل
ياز ) ت  -11       هـ ( :  وقد اعترض على ذلك بعض المتأخرين بأن قال: علامات الأسماء 681ابن إ

 .36والأفعال حروف، وإذا كان كذلك اقتضى هذا توقف معرفة الشيء على نفسه، وهو ممتنع
. كذا هـ (:  وعلامته ألا تحسن فيه علامات الأسماء والأفعال681وقال في قواعد المطارحة ) ت       

 .37قالوا، وفيه نظر
 .38هـ (: علامة الحرف التعر ي عن علامتهما684الإسفراييني ) ت  -12      
 . 39هـ (: علامته سلبية، وهي سلب علامة الاسم والفعل عنه715ركن الدين ) ت  -13       
مات الأسماء هـ (: علامة الحرف سلبه مم ا تقد م من علا720محمد بن الحسن الصايغ ) ت  -14      

 .40والأفعال، فتجريده من العلامة علامة له
هـ (: الحرف كلمة لا يحسن فيها شيء من علامات الأسماء أو 749ابن الوردي ) ت  -15      

 .41الأفعال
يعرف الحرف بأنه لا يحسن فيه شيء من العلامات التسع761ابن هشام ) ت  -16        .42هـ (: و
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 اصة الخمسة التي ذكرها للاسم، والأربعة التي ذكرها للفعل.يقصد العلامات الخ       
هـ (: قيل: لا يح تاج إِل ى حد له ، لأَن ترك العلام ة له علام ة، 885علي بن سليمان المرداوي ) ت  -17      

يف حقيق ة المحد ود، و لا ت عر ف  حقيق ة  ب ت يف هاو هذا اختار ه  جم اعة منه م الحريري، ورد َّ بأنه لتعر  .43ر ك  تعر 
هـ (: الحرف ما لا يصلح معه شيء من علامات الأسماء ولا 889شمس الدين الج و ج ري  ) ت  -18      

 .44من علامات الأفعال
هـ (: الحرف لا علامة له، علامته ألا يقبل شيئا من علامات الأسماء 911السيوطي ) ت  -19      

 .45والأفعال
 . 46هـ (: والحرف عار  عن خواص هما940)ت  ابن كمال باشا  -20      

 ه  (: ما دلَّّ على معنى في غيره.337الحدّ الثامن للزجاجي ) ت  -
 وهو الحد  الأشهر والأكثر قبولاً.         
 . 47هـ ( في الإيضاح والجمل هو صاحب هذا الحد  337ولعل  الزجاجي  ) ت    

يات هـ ( 377ووافقه أبو علي الفارسي ) ت        هـ ( في علل 381، والور اق ) ت 81في المسائل العسكر
ل 538، والزمخشري ) ت 142النحو  ، وابن الخشاب ) ت 1/20، وفي الـكشاف 379هـ ( في المفص 
، وابن الحاجب 1/518هـ ( في المغرب في ترتيب المعرب 610، والمطر زي ) ت 7هـ ( في المرتجل 567
حرف، وفي التكملة والذيل  1/385هـ ( في العباب 650اني ) ت ، والصغ51هـ ( في الكافية 646) ت 
هـ ( في كشف الأسرار شرح أصول 730حرف، وعلاء الدين البخاري الحنفي ) ت  4/450والصلة 
، والملك المؤيد ) ت 1/61هـ ( في الإحكام في أصول الأحكام 731، والآمدي ) ت 2/109البزدوي 

، وابن هشام ) ت 2/9هـ ( في حاشيته على الـكشاف 743) ت ، والطيبي 2/72هـ (  في الكناش 732
يفات 816، والجرجاني ) ت 18هـ ( في شرح الشذور761 ، وعلي بن سليمان المرداوي 85هـ ( في التعر
ير المنقول وتهذيب علم الأصول  هـ( 885)ت  ، وابن 1/296، وفي التحبير شرح التحرير 1/71في تحر

هـ ( 1158، والتهانوي ) ت 7/19في مختصر التحرير شرح الـكوكب المنير هـ (  972النجار الحنبلي )ت 
 .1/185في كشاف اصطلاحات الفنون 

هـ ( في شرح هذا الحد :" المراد من قولنا في الحرف: إنه دال على 368قال أبو سعيد السيرافي ) ت       
 .48معنى في غيره، أن  تصور معناه متوقف على خارج عنه "

هـ ( في شرح الكافية على تفسير السيرافي للحد  بقوله: " وفيه نظر، لأن 715ركن  الدين ) ت  وعق ب      
 .49الأمور النسبية والإضافية كذلك، كالقرب والبعد والغير والمثل ونحوها "

ح بقوله ) ت 731وشرحه الخبيصي  ) ت        هـ (: " ما يتوقف دلالت ها على معناها 731هـ ( في  الموش 
 . 50فرادي على متعل ق لها "الإ

ٌّ من يعيش -        . 52،والمرادي  51ولم يرتض هذا الحد َّ أبو علي الفارسي، ورد  اعتراضه ابن  كل 
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هـ ( هذا الحد  فاسداً، قال: "هذا الحد  غير صحيح عند متأمله حتى يزاد فيه: 521ورأى البطليوسي ) ت        
يه: ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعلولم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة، أو    .53يقال كما قال سيبو

 .  54هـ ( في خصائصه684ولم يرتضه كذلك شهاب  الدين القرافي ) ت       
يلحق به:        ومماّ يتصل بحدّ الزجاجي و
 ومم ا يدور في فلك حد  الزجاجي الحدود التالية:       
 .55م ا د ل َّ ع ل ى م ع نىً ف ي غ ي ر ه ، و خ ل ا م ن  د ل يل  الاس م  و الف ع ل  هـ (:  337أبو جعفر النحاس ) ت   -1      
 .56هـ (: كلمة لا تدل  على معنىً إلا مع غيرها مم ا معناها في غيرها384الرماني ) ت  -2      
م اء و ل  392ابن جني ) ت  -3       م ا هـ (: م ا لم تحسن ف يه  ع لام ة من ع ل ام ات ال أَس  ا ع ل ام ات ال أَف ع ال و إِن َّ

ج اء  ل م ع نى ف ي غ يره
57. 

براهيم الـكوفي ) ت         هـ ( في شرحه: " قوله: هذا ليس بحد ، وإنما هو على 539قال الشريف عمر بن إ
، والأسماء سبيل التعليم، ثم قال: ) والحرف ما ج اء  ل م ع نى ف ي غ يره ( هذا حد ، لأن الحروف معانيها في غيرها

 .58والأفعال معانيها في أنفسها "
، فاحترز بهذا 59هـ (: ما أبان عن معنى في غيره، ولم يكن أحد جزأي الجملة469ابن بابشاذ ) ت  -4      

ياز  في حد  الزجاجي  .60عم ا عاب ه ابن  إ
 .61هـ (: ما دل على معنى في غيره، لا في نفسه510أبو الخطاب الك ل و ذ اني ) ت  -5      
 .62هـ (: ما جاء لمعنى في غيره ولم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة521ابن السيد البطليوسي ) ت  -6      
 .63ولا فعلهـ (: ما جاء لمعنى في غيره، وليس باسم 521ابن السيد البطليوسي ) ت  -7     
هـ (: ما دل على معنى في غيره؛ ومن ثم لم ينفك من أسم أو فعل يصحبه، 537الزمخشري ) ت  -8      

 .64إلا في مواضع مخصوصة
 .65وارتضاه كثيرون منهم الصغ اني في الع باب      
ذلك من كلمة تجيء لمعنى في غيرها من إثبات أو نفي أو غير : هـ (567ابن الخش اب ) ت  -9      
 . 66المعاني
 .67هـ (: ما جاء لمعنى في غيره577الأنباري ) ت  -10      
براهيم الـكوفي ) ت 68هـ (392واختاره ابن جني ) ت         .69هـ (539، والشريف عمر بن إ
  .70هـ ( حد  الأنباري هذا، ووصفه بأن ه لفظ  م ب ه م ، وظاه ر  الف س اد  606ولم يرتض الفخر الرازي ) ت     

هـ ( حد َّ الأنباري  فاسداً، إذ هذا بيان عل ة مجيئه لا بيان حد ه، والمراد من 643وعد  ابن  يعيش ) ت       
 .71الحد  بيان الذات لا العل ة

يلحق هذا الفساد، على رأي ابن يعيش، حد َّ ابني جني والخشاب، فاللفظ  محل  الاعتراض فيهما        و
 كلفظ الأنباري.
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هـ (: ومن قال: ما جاء لمعنى في غيره فقد حد ه بالرسم الناقص، لأنه عرفه 680ال ابن فلاح ) ت وق       
بالخاصة فقط، بيانه: أن ) لمعنى في غيره ( هو العلة، والمجيء هو المعلول، والعلة غير المعلول، فقد عرفه بأمر 

 .72خارج عن حقيقته
 .73هـ (1094وإلى قريب من قول الرازي ذهب الـكفوي ) ت       
، 74هـ (: ما دل  على معنى في غيره وليس يفهم العرب من الحرف ذلك المعنى583السهيلي  ) ت  -11      

يه  .75أي معناه متوقف على سياقه وتضامه مع غيره، بخلاف أخو
 . 76في غيرههـ (: لفظ يدل على معنى 595ابن رشد ) ت  -12      
 . 77هـ (: كلمة لا تدل على معنى في نفسها ولـكن في غيرها 607أبو موسى الجزولي  ) ت -13      
 .  78هـ (: م ا دل  على معنى ف ي غ يره ف ق ط616العكبري ) ت   -14      
 ، ورأى الأو لان أنه من أحسن حدود الحرف.79ووافقه أبو حيان والمرادي والفاكهي    

هـ (: كلمة جاءت لمعنى في غيرها. قال:" وحروف المعاني كلمة لا يصح أن  616العكبري ) ت  -15      
يكون لها شيء من علامات الأسماء والأفعال، وإنما جاءت لمعنى ثالث غير معنى الاسم والفعل، أو تقول: 

 .80جاءت لمعنى في غيرها، والاسم والفعل جاءا لمعنى فيهما
 . 81هـ (: كلمة لا تدل على معنى إلا في غيرها628) ت ابن معطي  -16      
ياز  ) ت 82واختاره الرضي      ، و محمد بن الحسن 83هـ ( في قواعد المطارحة والمحصول 681، وابن  إ

 . 86، وفي الجامع الصغير85، وابن هشام في تعاليقه على التسهيل 84هـ (720الصايغ ) ت 
بين ) ت  -17        . 87كلمة تدل على معنى في غيرها لا في نفسها هـ (:645الشلو
هـ (: ما دل  على معنى في غيره، ومن ثم  احتاج في جزئيته إلى اسم أو 646ابن الحاجب ) ت  -18      
 .88فعل
 .89هـ (: لفظ يدل على معنى في غيره لا في نفسه663ابن عصفور ) ت   -19      
 .91طي   أن  النحاس بهذا خالف شبه الإجماع، وبي ن السيو90ولم يرتضه النحاس       

 .92هـ (: الحرف ما لا يدل  على معنى إلا في غيره686الرضي ) ت  -20        
والفرق بينه وبين حد ابن معطي أن ابن معطي اختار جنساً قريباً ) كلمة (، وهذا أولى من الجنس       

 البعيد في حد  الرضي ) ما (. 
 .93هـ (: كلمة تدل على معنى في غيرها745أبو حيان ) ت  -21      
هـ ( في الكافية في أقسام 646وهذا هو مفهوم كلام ابن الحاجب في الكافية، قال ابن  الحاجب ) ت       

 .94الكلمة: لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها أو  لا، الثاني الحرف
هـ ( من وجهين، قال: " اشتمل هذا الكلام على أمرين مشكلين، 761 واعترض عليه ابن  هشام ) ت      

أحدهما دعوى دلالة الاسم والفعل على معنى في نفس اللفظ يقتضي بظاهره قيام المسم يات بالألفاظ الدالة 
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 عليها، وذلك محال، لأن ذات زيد لم تقم بلفظ الزاي والياء والدال، وكذلك الحدث والزمان لم يقم بلفظ نحو 
يين إلا أن  قام وذهب. والآخر: دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره، وهذا وإن كان مشهوراً بين النحو

 . 95الشيخ بهاء الدين بن النحاس نازعهم فيه، وزعم أنه دال على معنى في نفسه، وتابعه أبو حيان "
 . 96لم يدل على معنى ف ي ن فسههـ (: الح ر ف م ا دل  على معنى ف ي غ يره و  761ابن هشام ) ت  -22      
 .97هـ (: هو الذي لا يدل إلا على معنى في غيره827الد ماميني ) ت   -23      
 .  98هـ (: كلمة لا تدل على معنى في نفسها، لـكن تدل عليه في غيرها860الأب َّذي ) ت   -24      
لا معنى له في نفسه البتة، بل المراد أن  هـ (: " ليس المراد أن الحرف920قال ابن قاسم المالـكي ) ت       

 .99لمعناه متعلقاً لا بد من ذكره عند ذكر الحرف
سموكي ) ت        يعتبر معنى كون الحرف معناه في 1049وقال الر َّ هـ ( في شرح حد  الأبذي أيضًا:  " و

ناه فيه، كقولك أكلت غيره بأن يوقف عليه دون ما بعده، فلا يكون له معنى حتى يؤتى بما بعده، فيكون مع
 . 100من وسرت بـ، فإن ذلك لا يتم حتى تقول: الرغيف  وزيد  "

 .101هـ (: قال بعضهم: ه و  لفظ ل ا يدل على معنى ف ي ن فسه885المرداوي ) ت  -25      
ت قل  ب ال م ع ن ى. قال: وهذا مع سابقه م885المرداوي ) ت  -26       تقاربان هـ (: وقال بعضهم: لفظ ل ا يس 

 .102في المعنى
 .103هـ (: الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها وليس له علامة وجودية972الفاكهي ) ت -27      
ت قل 12القاضي عبد النبي بن عبد الرسول ) ت القرن  -28       هـ (: كلمة دل ت على معنى غير م س 

 .104بالمفهومية
 يوجد معناه في غيره.(: الحرف ما  1158التهانوي ) ت  -29      
  .105ذكره التهانوي لبعضهم، ولم ينسبه      
 (: الحرف ما دل  على معنى ثابت في لفظ غيره. 1158التهانوي ) ت  -30      
 .106ذكره التهانوي لبعضهم، ولم ينسبه      
ما لا يستغني عن جملة يقوم بها، قال: وقال بعضهم:  ه  (:337ذكره الزجاجي ) ت  الحدّ التاسع -      

الحرف ما لا يستغني عن جملة يقوم بها. ثم  قال الزجاجي: وهذا وصف للحرف صحيح، وليس بحد  له، إنما الحد 
 .107ما ذكرت لك

 هـ ( للحرف، وقد تقدم بيان الكلام373وهذا الحد  غير منفك  عن الحد  الذي وضعه الزجاجي ) ت       
 فيه، وهو قوله: الحرف ما دل  على معنى في غيره.

 ومماّ يتصل بهذا الحدّ ما يلي:       
هـ ( في شرح المقرب: الكلمة لا بد وأن تدل على معنى، فذلك المعنى إما أن 337النحاس ) ت  -1      

 يفتقر في تمام فهمه إلى ضميمة أو  لا، فإن افتقر فهو الحرف.
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 رف كلمة تفتقر في تمام فهمها إلى ضميمة. وقال أيضًا: الح       
وق ال : والفرق بينه وبين ال اس م و الف ع ل أَن الم ع نى الم فه وم م نه  م ع  غ يره أتم من الم فه وم م ن ه  ح ال الإفر اد       

ر ك يب عين الم فه وم م ن ه م ا ف ي ال إِف ر اد  .108بخلافهما فالمفهوم م ن ه م ا ف ي الت َّ
 .109هـ (: الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه339أبو نصر الفارابي ) ت  -2      

هـ (: الحرف ما دل  على معنى في غيره، ومن ثم  لم ينفك من اسم أو فعل 538الزمخشري ) ت  -3      
 .110يصحبه
ا قال ابن يعيش: " وقوله: ومن ثم  لا ينفك من اسم أو فعل يص       يد: ولـكونه لا يدل على معنى إل َّ حبه ، ير

 .111في غيره، افتقر إلى ما يكون معه ليفيد معناه فيه
هـ (: أما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات، لأن مفهومه غير مستقل 606الفخر الرازي ) ت  -4      

غي ضمه إليه فهو حقيقة فيه، وإلا بنفسه، بل لا بد أن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة، فإن ضم  إلى ما ينب
 .112فهو مجاز في المركب، لا في المفرد

هـ (: خالف ما عليه الجمهور فذهب إلى أن حروف المعاني إن كانت من حرفين 684القرافي ) ت  -5      
 .113فأكثر أفادت معناها التصوري أفردت أو ركبت، بخلاف الأحادية فلا تفيده إلا مركبة

ت قل  ب ال م ع ن ى. قال: وهذا مع سابقه متقاربان في 885داوي ) ت المر -6       هـ (: وقال بعضهم: لفظ ل ا يس 
 .114المعنى
هـ (: الحرف م ش ر وط ف ي إِف اد ة م ع ن اه  ال َّذ ي وضع ل ه  انضمامه إِل ى غ يره من 911السيوطي ) ت  -7      

ي والاستفهام و الش رط ف  يد أَو فعل كقد ق ام  أَو جمل ة كحروف الن َّ اس م كال ب اء ف ي م ر ر ت بز
115. 

ت قل 12القاضي عبد النبي بن عبد الرسول ) ت القرن  -8       هـ (: كلمة دل ت على معنى غير م س 
 .116بالمفهومية

هـ (: الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم 339لأبي نصر الفارابي ) ت  الحدّ العاشر -      
 .117بنفسه
يه: إنه جاء لمعنى ليس باس       م ولا وعلق البطليوسي عليه بقوله: وهذا تحديد صحيح، هو نحو ما قاله سيبو

 .  118فعل، ونحو ما قلناه: إنه ما لم يكن أحد جزأي الجملة المفيدة
الحرف لفظ يدل على النسب التي تكون بين الأسماء ه  (: 595الحدّ الحادي عشر لابن رشد ) ت  -      

 .119أنفسها، وبين الأسماء والأفعال
لفظ وضع لإفادة معنى إضافي حال  ه  (: 840الحدّ الثاني عشر  لأحمدُ بن يحيى بن المرتضى ) ت  -      
 .120إضافته
: وهذا من حدّه تركُ حدّههـ ( عن بعضهم، قال: 749نقله المرادي ) ت   الحدّ الثالث عشر -      

يين: لا يحتاج في الحقيقة إلى حد الحرف، لأنه كلم محصورة. وليس  اللطائف، قال المرادي: قال بعض النحو
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د منه، ولا يستغنى عنه، ليرجع عند الإشكال إليه، ويحكم عند الاختلاف بحرفية ما كما قال، بل هو مما لاب 
 .121صدق الحد عليه

هـ ( وقد نقله كذلك عن بعضهم ولم ينسبه، ولعل 885ومثله ما قاله علي   بن سليمان المرداوي ) ت       
ت ار ه  جم اع ة م نه م مصدره الجنى الداني، قال: قيل: ل ا يح تاج إِل ى حد ل ه ، لأَن ترك ا لع لام ة له ع لام ة، و هذا اخ 

يف ها يف ح ق يق ة ال م ح د ود، و لا  ت ع ر ف  ح ق يق ة  ب تر ك  تع ر   .122الحريري، ورد َّ بأنه لتعر
ه.   الحدّ الرابع عشر -       ه ع د    للسيوطي، قال: حد  

وقد عد ها ابن فلاح في مغنيه سبعين حرفاً بطرح قال: أحسن ما يضبط الحرف بالعد ، لأن الحروف محصورة، 
المشترك ثلاثة عشر آحاداً، وأربعة وعشرون ثنائية، وتسعة عشر ثلاثية، وثلاثة عشر رباعية، وخماسي واحد 

 .123وهو لـكن َّ 
 مناقشات عدد من شراح المفصّل والكافية  لحدّ الزجاجي:      

ل والكافية مناقشات       لحد  الزجاجي  الذي ارتضاه الزمخشري   وابن  الحاجب  في كانت لشر اح المفص 
ل والكافية، وهذا بيان لبعضها:  المفص 

هـ (:" قولهم:  ) ما دل  على معنى في غيره ( أمثل  من قول  من يقول: ) 643قال ابن يعيش ) ت  -1      
إلى العل ة، والمراد من الحد  الدلالة  ما جاء لمعنى في غيره (؛ لأن في قولهم:  ) ما جاء لمعنى في غيره ( إشارةً 

 .124على الذات، لا على العل ة التي و ضع لأجلها، إذ عل ة  الشيء غير ه
وأورد ابن  الحاجب على قول الزمخشري: ) ما دل على معنى في غيره (:" ي ر د  عليه الأسماء التي لا  -2        

وقاب وما أشبهها. وجوابه: أنا نحكم بأن معنى القدر  تعقل إلا بمتعلق مذكور معها مثل: عند وقيد وقدي
والجهة مفهوم من قاب وعند كالفوقية من فوق. وإنما اتفق أنهم لم يستعملوه إلا كذلك ونحكم على أن م ن 
ونحوها لا يفهم منها ذلك المعنى من حيث وضعها إلا مضموماً إلى متعلقها،  وإنما حكمنا بذلك لما ثبت من 

هم أن الحرف وضعه كذلك والاسم كذلك، وثبت أن هذه من قبيل الأسماء بخصائصها،  استقراء كلام
فوجب أن لا تحمل على جهة يلزم أن تكون به حرفاً بعد ثبوت اسميتها لما فيه من التناقض، والذي يوضح لك 

في قولك:  ذلك إطباقهم على أن عن  وعلى في قولك: قعدت  عن يمينه ووليت عليه، حرف أيضاً، وهما اسمان
قعدت من عن يمينه وأخذت من عليه، ولولا ما ثبت من خاصية الاسم فيهما في المحلين المخصوصين لم يحكم 
عليهما باسمية، فلما ثبت كونهما اسمين بالخواص التي توجب الاسمية وجب حملهما على معنى الاسم وإن كان 

لزم منه التناقض العقلي، وحملها على هذه الجهة يلزم فيه بعد، إذ تقديرها على ما كانت عليه من معنى الحرفية ي
وإذا تردد بين التناقض والاستبعاد والتجئ إلى أحدهما وجب الحمل على الاستبعاد، فكذلك  منه استبعاد،

 . 125ههنا"
وقال أيضا مملياً بدمشق سنة عشرين على أول قسم الحرف من المفصل: " ) الحرف ما دل على معنى  -3      
ره (، ومعنى ذلك أن وضعه لمعناه مشروط بذكر متعلقة بخلاف الاسم والفعل فإنه لا يشترط فيهما ذلك في غي



  

 

 
11 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

باعتبار إفرادهما،  فإن ذكر متعلق فلأمر غير ذلك. قال: "ومن ثم لم ينفك". يعني: ومن أجل أن وضعه  
لا ينفك إذن حرف من متعلق مشروط بذكر المتعلق لم يكن بد من ذكر متعلقة معه، وهو إما اسم وإما فعل، ف

 . 126إما اسم وإما فعل"
ورد  على قوله في حد الحرف: " ) ما دل على معنى في غيره (،  الأسماء  -4       وقال أيضا: مملياً  إذ أ 

 المشتركة،  فإنه لا يفهم مدلولها إلا بالقرينة، وكذلك الحرف فإنه لا يفهم معناه إلا بذكر متعلقه معه. 
به: أن الأسماء المشتركة ليس من شرط استعمالها لفظ آخر يقترن بها، بل قد يكون قصد المتكلم فجوا      

الإبهام، ومن ثم يجيء كثير من المشتركات يجوز فيها الأمران، أعني كل واحد من مدلوليها، كقوله تعالى: 
العشرة، وهذا يرد  }ثلاثة قروء{، وليس كذلك في الحرف، فإنه لا يستقيم أن نقول: خرجت من الحروف

عليه: جاء زيد العالم والعاقل، فإنه تابع توسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، وليس بعطف في 
التحقيق، وإنما هو باق على ما كان عليه في الوضعية، وإنما حسن دخول حرف العطف لنوع من الشبه 

 .127بالمعطوف ولما بينهما من التغاير"
هـ ( مجموعة من التفسيرات لحد  ابن الحاجب، وعق ب 715الدين الاسترابادي ) ت ساق ركن   -5      

عليها، فقال: " وقال بعضهم: ) المراد من قولنا: الحرف دال على معنى في غيره أنك إذا قلت: م ن  مثلا لم تدر 
 أهي مبع ضة أم مبي نة أم غيرهما، فإذا ذكرت  مجرورها تبين معناها حينئذ (.

و في غاية الضعف، لأن ما ذكره يدل على أنها مشتركة، والاشتراك لا يقتضي كون معنى الكلمة في وه      
 غيرها، وإلا لكانت الأسماء مشتركة كذلك، ولأنه لا يتم في الحروف غير المشتركة.

، فإذا قلنا: وقال بعضهم: ) المراد من قولنا الحرف يدل على معنى في غيره أن قولنا: زيد قائم  يفيد معنى      
 ما زيد قائماً، فما أفاد معنى في غيره، وهو عدم قيام زيد. (

 وفيه أيضًا نظر، لأن كثيراً من الأسماء والأفعال بهذه المثابة، كالأسماء والأفعال الدالة على معنى النفي.      
وقال بعضهم: ) الأولى أن يقال: إن معنى قولهم: الحرف يدل على معنى في غيره، أن الذي دل عليه       

الحرف له متعلق لابد من ذكره في الاستعمال، بخلاف الاسم والفعل، فإذا قلت: سرت من البصرة كان 
ا صرحت  بالاسم الذي يكون معناه أن ابتداء السير كان من البصرة، ووجب ذكر متعلق هنا وهو البصرة، فإذ

يكون مفيدا، وإن  لك  معناه هذا، وهو الابتداء، لم يجب ذكر متعلق معناه، تقول: الابتداء خير من الانتهاء، و
 أن  تذكر له متعلقا (.

وفيه أيضا نظر، لأنه يرد عليه ذو، وأن معناه صاحب، وله متعلق، وهو المال أو غيره لا بد من ذكره       
 ال ذو.عند استعم

وقيل: المراد به أن الحرف مشروط في دلالته على معناه ذكر متعل قه، وليس مثل ذو كذلك، لـكن لما       
تي به للتوصل في جعل الجنس صفة للنكرة لم يذكر متعلق معناه ".  أ 
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ى له متعل ق لا ثم بي ن الركن  أن  ما يرتضيه في تفسير أن الحرف ما دل على معنى في غيره أنه دال على معن       
 يستعمل إلا مع ذكر ذلك المتعلق.

وقال: " لا يقال: هذا الحد منقوض بنفس هذا الحد، لأنه يصدق عليه أنه دل على معنى في غيره،       
ًا، ووجوب كون الحرف مفرداً "  . 128فيكون حرفا، لـكنه ليس كذلك لـكونه مركب

نجم الثاقب في شرح كافية ابن الحاجب: " وقد أورد هـ ( في ال849وقال الإمام المهدي ) ت  -6        
 على هذا الحد اعتراضات:

الأول: إذا كانت من الابتداء وإلى الانتهاء وفي الشيء يعني وسطه ونحو ذلك، لزم أن يكون الابتداء       
الحد ما هو والانتهاء حروفا فيدخل في الحد ما ليس منه، أو يكون من وإلى وحتى ونحوهما أسماء، فيخرج من 

منه، بل كله، لأنه لا شيء من الحروف إلا ومعناه اسم، فحروف النفي معناها النفي، وحروف العطف 
 معناها العطف، وحرفا الاستفهام معناهما الاستفهام، وهذه أسماء.

وأجيب بأن هذه الحروف تفيد ابتداء وانتهاء ووسطا مقيدا، وإطلاقها من غير تقييد تسامح، وأما       
الابتداء والانتهاء والوسط، فهذه الألفاظ تقيدها من غير نظر إلى تقييد بغيرها، ولا مانع من أن تضع العرب 

الحروف، نحو كاف التشبيه، فإنها بمعنى من لابتداء مقيد، والابتداء يفيد الابتدائية مطلقا، وكذلك سائر 
مثل، وهو اسم، و) على ( بمعنى فوق، وهو اسم، وأيضا قد يكونان اسمين وحرفين، فإن مثل تفيد مشابهة 
مطلقة، والكاف مشابهة مقيدة، وفوق فوقية مطلقة، وعلى فوقية مقيدة، والمراد بالمطلق أنها صالحة للتقييد 

 فيد معانيها إلا بالتقييد.والإطلاق، وأما الحروف فلا ت
الثاني: أسماء الاستفهام والشرط والمعاني كالقيام والقعود، والصفات كالقائم والقاعد، وهي دالة على       

معنى في غيرها، لأن يستفهم عن فعل وشرط فعل، والقيام لا يكون إلا لموصوف، والقائم لذات، فيدخل في 
 الحد ما ليس منه.

الة على معاني في أنفسها، وهو الأصل، ودالة على معاني في غيرها فقط، بخلاف الاسم وأجيب بأنه د      
والفعل، فإنهما يدلان على معنى في أنفسهما، فإن م ن لمن يعقل، وما لما لا يعقل، ومتى للزمان، وأين للمكان، 

فقط، بخلاف الاسم  والصفات والمعاني دالة على معنى في نفسها، والحرف لا يدل إلا على معنى في غيره
والفعل، فإنهما يدلان على معنى في أنفسهما، وقد ينضم إلى ذلك دلالتهما في غيرهما ولا يقدح، لأنهما لم 

 يخرجا عما وضعا له.
الثالث: أورده المصنف في المنتهى: الذي وسائر الموصولات الاسمية إنها تدل على معنى في غيرها، لأنها       

 وكذلك ذو وفوق وتحت لأنها تفتقر إلى ما تضاف إليه. لا تفيد إلا بالصلة،
أنها وضعت لمعاني في أنفسها ولـكن عند انضمام غيرها فمعنى ذي صاحب ومعنى الذي قام  : والجواب      

القائم، وهذا لا يرد على حقيقة الحرف، لأنه ما دل على معنى في غيره، وإنما يرد لو قال: ما دل بغيره على 
 معنى.
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لرابع: قولك من حرف جر فإنها تدل على معنى في نفسها فيخرج من الحد ما هو منه لأنك إن جعلتها ا       
 حرفا لزم السؤال، وإن جعلتها اسما لم يصدق المقال.

وأجيب بأنها في هذا المثال اسم لا حرف، ويراد بها اللفظ المخصوص، كما تقول ضرب فعل ماض، أي       
 . 129هذا اللفظ "

وأورد السيوطي على هذا الحد  عدداً من الإيرادات، وهذه هي مع شيء من الاختصار والتصرف،   -7      
" قول الكافية: ) الحرف ما دل على معنى في غيره، ومن ثم احتاج في جزئيته إلى اسم أو فعل ( ترد قال: 

 عليه أمور:
قال: " اشتمل هذا الكلام على أمرين  هـ ( من وجهين،761: اعترض عليه ابن  هشام ) ت  الأول      

مشكلين، أحدهما دعوى دلالة الاسم والفعل على معنى في نفس اللفظ يقتضي بظاهره قيام المسم يات 
بالألفاظ الدالة عليها، وذلك محال، لأن ذات زيد لم تقم بلفظ الزاي والياء والدال، وكذلك الحدث والزمان 

دعوى دلالة الحرف على معنى في غيره، وهذا وإن كان مشهوراً بين  لم يقم بلفظ نحو قام وذهب. والآخر:
يين إلا أن الشيخ بهاء الدين بن النحاس نازعهم فيه، وزعم أنه دال على معنى في نفسه.  النحو

قلت: علل ابن النحاس ما يفهمه فلا دليل في عدم فهمه على أنه لا معنى له، لأنه لو خوطب بالاسم       
يه بأنه لا يخلو المخاطب بالحرف من أن يفهم موضوعه لغة أم لا، فإن لم وهو لا يفهم والفعل ذهب إل

موضوعهما لغة كان كذلك، وإن خوطب به من يفهم موضوعه لغة فإنه يفهم منه معنى عملا بفهمه موضوعه 
له معنى في  لغة، كما إذا خاطبنا بهل من يعرف أنها موضوعة للاستفهام وكذا باقي الحروف ، فإذن عرفنا أن

 نفسه، قال: لـكن الفرق بينه وبين الاسم والفعل أن فهم معناه في التركيب أتم منه في الإفراد بخلافهما.
وقال ابن هشام في بعض تعاليقه على التسهيل: هذه العبارة معترضة من ثلاث جهات، لأنها توهم كون       

فسه، فإذا لم يوجد ذلك الغير لا يفهم معنى الحرف الشيء ظرفا لنفسه، وكون الحامل لمعنى الحرف غيره لا ن
، ونحن قاطعون بانتفاء ذلك، وأن نحو ليت يفهم منها معنى التمني بمجرد النطق بها كما في المنصوص من 
الأسماء والأفعال، وأن نحو م ن يفهم منها أحد معانيها لا بعينه كما في المشترك من الاسم والفعل، وكذا القول 

وكون أسماء الشرط والاستفهام أسماء وحروفاً لدلالتها على معنى في نفسه، وهو الشخص العاقل في  في الباقي،
م ن، وغير العاقل في ما، والزمان في متى، والمكان في حيثما، وعلى معنى في غيره، وهو معنى الشرط 

 والاستفهام.
أن المراد بدلالة الكلمة على معنى في نفسه قال: فإن قيل: هذه الأمور الثلاثة مندفعة، أما الأو لان فل      

دلالتها على معنى باعتبار نفس ذلك المعنى، لا باعتبار تعلقه بمحل، والمراد بدلالتها على معنى في غيره دلالتها 
على معنى باعتبار تعلق ذلك المعنى بأمر خارج عنه، فإذا قلت: خرجت  م ن البصرة دلت  م ن على ابتداء 

بالمحل المخروج منه، ولم تدل على حقيقة الابتداء باعتبار نفسه، كما دل عليه الابتداء في قولك:  الخروج المتعلق
أعجبني الابتداء، وأما الثالث فلأن التقسيم باعتبار المعنى الوضعي لا التضم ني. قلنا: نعم لـكنها عبارة ملبسة 
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ك، فيقال: لأنها إما أن تكون موضوعة لمعنى موهمة خلاف المراد، فينبغي العدول عنها إلى عبارة سالمة عن ذل 
 الثاني الحرف... إلى آخره انتهى. باعتبار نفسه أو باعتبار تعلقه بغيره،

الثاني: قولها: ) وقد علم بذلك حد كل واحد منها (، قال صاحب اللباب: الذي علم ليس بحد حقيقي،       
يه بقيد عدمي، وهو عدم الاست قلال، وامتياز الاسم عن الفعل أيضًا بقيد عدمي، لأن امتيار الحرف عن أخو

 وهو عدم الاقتران، فلا يكون مركبا من الجنس والفصل، والحد الحقيقي لا بد فيه من ذكرهما.
وأجاب السيد في شرحه: بأن ذلك إنما يكون في حدود الحقائق المتأصلة في الوجود، وأما في الماهيات       

ية فليس ذلك بلازم،   بل كلما ذكر في حدودها فهو جنس وفصل، إذ ليس لها ماهية سوى ذلك.الاعتبار
بهاماً، والحدود تصان عن مثل ذلك، قال الماالثالث: إن في قوله )       ( كلمة( أو )لفظنيلي: فلو قال )( إ

 كان أقرب. قال الرضي: والذي سهل ذلك الاعتماد على ما تقدم من المستقيم.
ية وأسماء الرابع:  قيل        تدخل في الحروف الأسماء الموصولة وضمير الغائب وكاف التشبيه الاسمية وكم الخ بر

الاستفهام والشرط لقوله ) في غيره (. وأجاب الرضي: بأن الموصولة وضمير الغائب وإن احتاجا إلى لفظ آخر 
لذي مثلا يفيد معناها الذي لـكن لا يفيدا معناهما الذي هو الشيء المبهم ويحدثاه في ذلك اللفظ، فإن لفظ ا

هو الشيء المبهم في نفسها لا في صلتها، وإنما تحتاج إلى صلتها لـكشف ذلك الإبهام، وكذا ضمير الغائب فهما 
مبهمان، لـكن اشترط فيهما من حيث الوضع أنه لا بد لهما من معين مخصص، وأما الكاف الاسمية فمعناها 

لحاصل في لفظ آخر، وكذا كم معناها كثير لا الـكثرة التي هي معنى فيما المثل بخلاف الحرفية فمعناها التشبيه ا
بعدها، بخلاف رب  فإن معناها القلة التي في مجرورها، وإنما وجب القول بهذا في كم ورب والكافين الاسمية 

وعلى والحرفية صوناً للحد عن الاعتراض، وأما اسم الاستفهام والشرط فكل منهما يدل  على معنى في نفسه 
هم تضرب أضرب، فإن الاستفهام متعلق بمضمون الكلام، إذ  هم أضرب وأي  معنى في غيره، نحو قولك: أي 
تعيين مضروب المخاطب مستفهم عنه، ومعنى الشرط موجود في الشرط والجزاء، وأي في الموضعين دالة على 

 ذات أيضًا، وهي ليست معنى فيما بعدها، فسلم الحد.
با قبل مثل ويمكن الجواب        يه: إن حرفي الاستفهام والشرط وهما الهمزة وإن  حذفتا وجو بما قاله سيبو

هم أضرب ؟ وإن  أيهم تضرب، ثم ضم ن أي  معنى الاستفهام  هذا الاسم لـكثرة الاستعمال، فكان الأصل أأي 
، وم ن والشرط، فالمعنيان عارضان فيها، وإن كانا لازمين، وكذا ما سوى أي  نحو: م ن تضرب، أي  أَم ن 

 تضرب أضرب، أي إن  م ن
الخامس: قيل: إن معاني أسماء المعاني إنما هي في غيرها، فإن الضرب معناه ليس في نفسه، بل في زيد       
وأجاب شارح اللباب: بأنها معتبرة في نفس ألفاظها بحسب الوضع، ولذلك يصح الإخبار عنها نحو:  مثلا.

يف بها.الضرب شديد، وإن كانت ف  ي غيرها بحسب الوجود، فلا ينتقض طرد التعر
يل موجد لمعناه        يل مثلا في جاءني رجل طو السادس: اعت رض على هذا الحد بالصفات، فإن معنى طو

 أي الطول في موصوفه حتى صار الموصوف متضمنا له.
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يل ذو طول فهو دال على معنيين أحده        ما قائم بالآخر، إذ الطول وأجاب الرضي بالمنع، فإن معنى طو
قائم بذو فمعناه الطول وصاحبه لا مجرد الطول الذي في رجل، وإنما ذكر الموصوف قبله لتعين ذلك الصاحب 
يل وقام به الطول، لا ليقوم به الطول، وأما قولهم: النعت دال على معنى في متبوعه،  الذي دل عليه طو

 نى ومخصصا له.فلـكون المتبوع معينا لذلك الذي قام به المع
 السابع: اعترض عليه بالأفعال، فإن ضرب موضوع ليدل على ضاربية ما ارتفع به.      
الحرف ما لا يدل إلا على معنى في غيره، فإن  هذا الاعتراض إلا بما قال بعضهم:قال الرضي: ولا يندفع       

بخلاف م ن فإنه لا يفيد إلا معنى ،  ضرب مفيد في نفسه الإخبار عن وقوع ضرب وفي فاعله وعن ضاربيته
 الابتداء في غيره انتهى.

وقال ابن هشام في كتاب له على التسهيل كالتوضيح على الألفية: الحرف كلمة لا تدل إلا على معنى في       
غيرها، وفائدة الحصر خروج بعض الأسماء كأسماء الشرط والاستفهام، فإنها تدل على معنى في نفسها وعلى 

 ي غيرها انتهى. وقد ذكر الحد َّ كذلك بالحصر في الجامع معنى ف
وفي المغنى لابن فلاح: الحرف كلمة دلت على معنى فقط، قال: وخرج بقيد فقط ذلك، قال: ومنهم من       

 يقول لإخراجه: ولم يكن جزأي الجملة . 
إلى اسم أو فعل ( من تتمة هذا الثامن: وقال النيلي: لابد أن يجعل قوله: ) ومن ثم احتاج في جزئيته       

الرسم، وإلا دخل فيه الأسماء المناسبة للحرف كـأين وكيف، فإنها تدل على معنى في غيرها، لـكن لا تحتاج في 
جزئيتها إلى غيرها، بل أين من قولك أين زيد ؟ جزء الكلام ، قال: ثم إنه على كل تقدير ينتقض بالكلام 

في جزئيته إلى اسم أو فعل يصحبه. قال: ويجاب بأن المنادى مفعول وهو  الندائي فإن جزءه الحرف ولم يحتج
فضلة فليس بجزء الكلام، وإنما اقتصر فيه على الحرف لنيابته عن الجملة المفيدة، فهو بمنزلة قولك نعم أو لا في 

 الجواب في الاقتصار عليه لنيابته عن الجملة .
أيضا الحركة الإعرابية، فإنها تدل على معنى في غيرها وهو المعرب بها التاسع: قال النيلي: ويرد على الرسم       

 وليست حرفا مع كونها لفظا. ويجاب بأن المراد بها كلمة والحركة ليست بكلمة.
العاشر:  قال النيلي أيضًا:  لو قال: احتاج إلى لفظ يصحبه كان أشمل لدخول الجملة والمفرد فيه، فيدخل       

 حروف الشرط والاستفهام والنفي وأما التي للتفصيل.
الحادي عشر: أحسن ما يضبط الحرف بالعد، لأن الحروف محصورة، وقد عدها ابن فلاح في مغنيه       

ح المشترك ثلاثة عشر آحاداً، وأربعة وعشرون ثنائية، وتسعة عشر ثلاثية، وثلاثة عشر سبعين حرفاً بطر
 .130رباعية، وخماسي واحد وهو لـكن  
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 فهرس الهوامش 
، ونزهة الألبا  238، وأمالي الزجاجي 69، 39، وتنبيه الألباب لابن السراج 5انظر الفاضل في اللغة والأدب للمبرد ص -1

 1/12، والأشباه والنظائر للسيوطي 10/283، وكنز العمال للهندي 1/39اه الرواة للقفطي ،  وإنب18للأنباري  
 1/12الكتاب  -2
 86الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس  -3
 75إصلاح الخلل  -4
 76إصلاح الخلل  -5
 76إصلاح الخلل  -6
 6الجمل للجرجاني  ص -7
 86المصباح في علم النحو للمطرزي ص -8
 76، و إصلاح الخلل 86في فقه اللغة لابن فارس الصاحبي  -9

 76إصلاح الخلل -10
  76إصلاح الخلل  -11
 76إصلاح الخلل  -12
 76إصلاح الخلل  -13
 76إصلاح الخلل   -14
 77-76إصلاح الخلل   -15
 55الإيضاح  -16
 انظره مفصلا في الخصيصة الرابعة من خصائص الحرف -17
 8اللمع  -18
 16ح اللمع البيان في شر -19
 1/5شرح اللمع للعكبري  -20
 142علل النحو  -21
 9شرح الحريري على ملحته  -22
 290كشف النقاب  -23
 104تلقيح الألباب  -24
  25المرتجل  -25
 156كشف المشكل لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني  -26
  1/51اللباب  -27
 153الفصول الخمسون  -28
 1/172شرح الكافية الشافية  -29
 1/106العمدة شرح العدة  -30
 11شرح ابن الناظم  -31
 1/292توضيح المقاصد  -32
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 1/50أوضح المسالك  -33
 1/24، وشرح ابن عقيل 8، وانظر كذلك شرح المكودي 1/58المقاصد الشافية  -34
 147-146المغني  -35
 1/55المحصول  -36
 9قواعد المطارحة  -37
  23اللباب للإسفراييني  -38
 2/513البسيط  -39
 1/117اللمحة في شرح الملحة  -40
 1/106تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة  -41
 1/50أوضح المسالك  -42
 298-1/296التحبير شرح التحرير  -43
 1/159شرح الشذور  -44
 1/80الهمع  -45
 76أسرار النحو ص -46
 18، والجمل 54انظر الإيضاح  -47
 23انظر الجنى الداني  -48
 2/513، 126-123: 1انظر البسيط في شرح الكافية لركن الدين الاسترابادي  -49
 2/686الموشح للخبيصي  -50
 4-8/3انظر شرح المفصل لابن يعيش  -51
 23الجنى الداني  -52
 75-74إصلاح الخلل  -53
 73-72الخصائص للقرافي   -54
 14التفاحة  -55
 67الحدود للرماني  -56
 8اللمع  -57
 16البيان في شرح اللمع  -58
 1/125شرح المقدمة المحسبة  -59
ياز  -60  1/19انظر المحصول لابن إ
 1/70التمهيد في أصول الفقه  -61
 75إصلاح الخلل  -62
 75إصلاح الخلل  -63
 379المفصل  -64
 1/385العباب الزاخر حرف  -65
 .23المرتجل  -66
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 12أسرار العربية للأنباري   -67
 8اللمع   -68
 16البيان في شرح اللمع   -69
 1/50، ومفاتيح الغيب 42ساحرة الطرف  -70
 8/2انظر شرح المفصل لابن يعيش  -71
 1/143المغني  -72
 1/394الكليات  -73
 60-59نتائج الفكر  -74
 64نتائج الفكر  -75
 106الضروري في صناعة النحو  -76
 4المقدمة الجزولية ص -77
  1/50ء والإعراب اللباب في علل البنا -78
 103-102، وشرح الحدود للفاكهي 23-20، والجنى الداني 1/50انظر  التذييل والتكميل  -79
 1/5شرح اللمع  -80
 153الفصول الخمسون  -81
 1/42شرح الكافية  -82
 1/55، والمحصول 9قواعد المطارحة  -83
 1/117اللمحة في شرح الملحة  -84
ية للسيوطي  -85  1/88النكت النحو
ية للسيوطي  -86  1/88النكت النحو
 113التوطئة  -87
 179الكافية  -88
 1/46المقرب  -89
 61-1/61التعليقة للنحاس  -90
 1/25همع الهوامع للسيوطي  -91
 1/42شرح الكافية  -92
 5/2363الارتشاف  -93
 51الكافية  -94
ية  -95  .215-214شرح اللمحة البدر
 34المباحث المرضية   -96
 2/333تعليق الفرائد   -97
 .442الحدود  -98
  55شرح حدود الأبذي لابن قاسم المالـكي  -99

 37شرح حدود الأبذي لعلي بن أحمد الرسموكي  -100
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 فهرس المصادر والمراجع
  .م1998،  1ارتشاف الض رب : لأبي حي ان ، تحقيق الدكتور رجب عثمان محمد ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط-
بي ة ، الأزهية في علم الحروف : للهروي ، تحقيق عبد المعين الملوحي ، دمشق ، مطبوعات مجمع الل  -  .م 1971غة العر
 1957 - 1377،  1العربي ، ط العلميأسرار العربية  : لابن الانباري ، تحقيق محمد بهجة البيطار ، دمشق ، المجمع -
 م . 1985هـ ـ  1406، 1الأشباه والن ظائر : للسيوطي ، تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم ، بيروت ، دار الر  سالة ، ط-
حو : لابن السراج ، ت- سة الر  سالة ، طالأصول في الن َّ  م . 1985، 1حقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي ، بيروت ، مؤس َّ
ة : لابن الحاجب ، تحقيق الدكتور هادي حسن حمودي ، بيروت ، عالم الـكتب ، ط- ي َّ حو  م . 1985، 1الأمالي الن َّ
د محيي الد  ين-  م . 1979،  5، طعبد الحميد ، بيروت ، دار الجيل أوضح المسالك إلى ألفي ة ابن مالك : لابن هشام ، تحقيق محم َّ
ل : لابن الحاجب ، تحقيق الدكتور موسى بناي العليلي ، بغداد ، مطبعة العاني ، ط-  م . 1983، 1الإيضاح في شرح المفص 
 م .1979 -هـ 1399،  3الإيضاح في علل النحو : للزجاجي ، تحقيق الدكتور مازن المبارك ، بيروت ، دار النفائس ، ط-
تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب : لأحمد بن يحيى بن المرتضى  ، تحقيق الدكتور محمد طاهر الحمصي ، دمشق ، دار سعد -

 م 2008،  1الدين ، ط
بصرة والت ذكرة : للصيمري ، تحقيق الدكتور  فتحي أحمد مصطفى علي  الد  ين ، نشر مركز البحث العلمي  بجامعة أم  الق- رى ، الت َّ
 م . 1982هـ ـ 1402، دمشق ، دار الفكر ، 1ط
ياض ، مكتبة الرشد ، ط- ين ، الر ،  1التحبير شرح التحرير :  لعلي بن سليمان المرداوي ، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الل   ه الج بر

 م 2000
عبد الل   ه هاشم ، وهشام العربي ،  تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول: لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، تحقيق-

 م 2013 -هـ  1434، 1قطر ،  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ط
ان الأندلسي ، تحقيق الدكتور حسن هنداوي ، دمشق ،- سهيل : لأبي حي َّ كميل في شرح كتاب الت َّ ذييل والت َّ  .1دار القلم ، طالت َّ
بي ة ، طتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد : لابن مالك ، - د كامل بركات ، مصر ، المكتبة العر  م . 1976، 1تحقيق الدكتور  محم َّ
يخ خالد الأزهري  ، بيروت ، دار الفكر - وضيح : للش َّ  الت َّصريح بمضمون الت َّ
 .حمن بن محمد المفدىمحمد بن عبد الر .دقيق ، تحبن عمر الدمامينيتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد : لمحمد بدر الدين بن أبي بكر -
عليقة شرح المقرب : لبهاء الد  ين بن النح اس الحلبي ، تحقيق الدكتور خيري عبد الر اضي عبد الل طيف ، المدينة المنو رة ، - الت َّ

 هـ .1426، 1مكتبة دار الز مان ، ط
ناظر الجيش ، تحقيق مجموعة ، القاهرة ،  تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد : لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد ، المعروف ب-

يع والترجمة ، ط  هـ1428،  1دار السلام للطباعة والنشر والتوز
حمن علي  س د.توضيح المقاصد والمسالك إلى ألفي ة ابن مالك : للمرادي ، تحقيق -  .2ليمان ،مصر ، مطبعة الحلبي، طعبد الر َّ
اني : للحسن بن قاسم المرادي ، تحق-  م  1992، 1يق فخر الد  ين قباوة ، ومحم د نديم فاضل ، دار الـكتب العلمي ة ، طالجنى الد َّ
 م 1877 -هـ  1294جواهر الأدب : لعلاء الدين الإربلي ، مصر ، مطبعة وادى النيل ، -
براهيم السامرائي ، الأردن ،  دار الفكر .-  الحدود :  للرماني ، تحقيق إ
حمد بن محمد البجائي الأ ب  ذي  ، شهاب الدين الأندلسي ، تحقيق نجاة حسن عبد الل   ه نولي ، مجلة  الحدود في علم النحو : لأحمد بن م-

 م2001 -هـ 1421 -112الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، العدد 
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د بن السي د البطليوسي ، تحقيق سعيد عبد الـكريم سعودي ، - د عبد الل   ه بن محم َّ الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل : لأبي محم َّ

 م  1980، 1بغداد ، دار الر َّشيد ، ط
كلية اللغة  الخصائص : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ، تحقيق الدكتور  ناجي محمدو عبد الجليل ، مجلة-

 العربية ، الجامعة الإسلامية
دستور العلماء  ) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ( : للقاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري ، عرب عباراته -

 م2000 -هـ 1421، 1الفارسية حسن هاني فحص ، بيروت ، دار الـكتب العلمية ، ط
د الخر اط ، دمشق ، مجمع رصف المباني في شرح حروف المعاني : - للإمام أحمد بن عبد الن ور المالقي ، تحقيق الدكتور  أحمد محم َّ

 هـ 1394، 1الل غة العربي ة ، ط
ساحرة الطرف في الاستعاذة والبسملة والاسم والفعل والحرف : لفخر الدين الرازي ، تحقيق الدكتور محمد محمد فهمي عمر ، -

 م2006 -هـ 1427،  1، ط المدينة المنورة ، دار الزمان
د محيي الد  ين عبد الحميد ، القاهرة ، دار التراث ، ط-  م . 1980هـ ـ  1400، 20شرح الألفي ة : لابن عقيل ، تحقيق محم َّ
د عبد الحميد ، بيروت ، دار الجيل .-  شرح الألفي ة : لابن الن اظم ، تحقيق الد كتور عبد الحميد السي د محم َّ
 للأشموني ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي . شرح الألفي ة :-
حمن سليمان ، القاهرة ، ط-   2شرح الألفي ة : للمرادي ، تحقيق الدكتور عبد الر َّ
ياض ، دار العلوم ، ط- د بن عبد الغني الأردبيلي ، تحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود ، الر   حو : لمحم َّ ، 1شرح الأنموذج في الن َّ

 .م  1990هـ ـ  1411
ين الد  ين أبي حفص عمر بن الوردي ، تحقيق الدكتور عبد الل   ه علي  الشلال ، الر  ياض ، مكتبة الر شد - شرح التحفة الوردي ة : لز

 م .1989هـ ـ1409، 1، ط
د بدوي المختون ، القاهر- حمن السي د ، والد كتور محم َّ سهيل : لمصن فه ابن مالك ، تحقيق  الدكتور عبد الر َّ ة ، دار هجر ، شرح الت َّ
 م .1990هـ ـ  1410، 1ط
شرح جمل الزج اجي : لابن عصفور الإشبيلي ، تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح ، مك ة المكر مة ، المكتبة الفيصلي ة ، مصو رة -

 عن طبعة سابقة .
 1988 – 1408،  1شرح الحدود في النحو : لعبد الل   ه بن أحمد الفاكهي ، تحقيق المتولي رمضان أحمد الدميري ، ط-
 م 2008 ، 1مكتبة الآداب ، القاهرة ، ط  شرح حدود النحو للأبذي : لابن قاسم المالـكي ، تحقيق الدكتور  خالد فهمي ،-
شرح حدود النحو للأبذي : لعلي بن أحمد الرسموكي ، تحقيق الدكتور البشير التهالي ، الدار البيضاء ، مطبعة النجاح الجديدة ، -
 م .2009،  1ط
حمن الدوري ، بغداد ، مكتبة العاني ، ط-    .م 1977 ،1شرح عمدة الحافظ وعد ة اللافظ : لابن مالك ، تحقيق عدنان عبد الر َّ
افية : لابن مالك ، تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ، نشر مركز البحث العلمي  بجامعة أم  القرى ، ط- ،  1شرح الكافية الش َّ

 م . 1982هـ ـ  1402ث دمشق ، دار المأمون للترا
 م .1985هـ ـ  1405شرح كافية ابن الحاجب : للرضي ، بيروت ، دار الـكتب العلمي ة ، -
ل : لابن يعيش ، بيروت ، عالم الـكتب .-  شرح المفص 
د قاسم ، حدائق حلوان ، مطبعة عبير للكتاب والأعمال - ي ة  ، شرح ملحة الإعراب : لناظمها ، تحقيق الدكتور أحمد محم َّ التجار
 م 1982هـ ـ 1403، 1ط
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سهيل : للسلسيلي ، تحقيق الدكتور الش ريف عبد الل   ه بن علي  الحسيني البركاتي ، مك ة المكر مة ، المكتبة-  شفاء العليل في إيضاح الت َّ

 م . 1986هـ ـ  1406، 1الفيصلي ة ،  ط
 . 2010، 1، طدار الصحوة ،، مصرمنصور علي  .د، تحقيق : للقاضي أبو الوليد بن رشدلنحوالضروري في صناعة ا-
 م1977،  1الفصول الخمسون :  لابن معطي ، تحقيق الدكتور  محمود محمد الطناحي  ، القاهرة ، عيسى البابي الحلبي ، ط-
حمن الجامي ، تحقيق- الدكتور أسامة طه الرفاعي ، بغداد ، مطبعة  الفوائد الضيائي ة شرح كافية ابن الحاجب : لنور الد  ين عبد الر َّ

 م . 1983هـ ـ  1403، 1وزارة الثقافة والشؤون الد  يني ة ، ط
 م2002 ، 2، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط عبد الوهاب محمود الـكحلة د.الفوائد والقواعد : لعمر بن ثابت الثمانيني ، تحقيق -
ياز البغدادي ، تحقيق الدكتور يس أبو اليهجاء ، و الدكتور  - ياز بن عبد الل   ه ، ابن إ قواعد المطارحة في النحو : للحسين بن بدر بن إ

 م . 2011، إربد  ، دار الأمل 1432شريف عبد الـكريم النجار ، و الدكتور علي توفيق الحمد ، الأردن ، 
 م . 1986هـ ـ  1407، 1ر طارق نجم عبد الل   ه ، جد ة ، دار الوفاء ، طالكافية : لابن الحاجب ، تحقيق الدكتو-
لام هارون ، بيروت ، عالم الـكتب .- يه ، تحقيق عبد الس َّ  الكتاب : لسيبو
د أعلى بن علي  التهانوي ، بيروت ، دار صادر .- اف اصطلاحات الفنون : للمولوي محم َّ  كش َّ
 عزيز بن أحمد بن محمد ، علاء الدين البخاري الحنفي ، دار الكتاب الإسلامي .كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : لعبد ال-
حو : لعلي  بن سليما-  .م 1984 ،1بغداد ، الإرشاد ، ط هادي عطي ة مطر ، .د ، تحقيقدرة اليمنين الحيكشف المشكل في الن َّ
 .1993 ،2ط،، دار الر  سالةالمصري ، بيروت ومحم دعدنان درويش ، ، تحقيقأبي البقاء أي وب بن موسى الـكفوي: لالكلي ات-
ياز ، تحقيق الدكتور  شريف عبد الـكريم النجار ، عمان ،  دار عمار ، ط-  . 1المحصول : لجمال الدين الحسين بن بدر بن إ
حمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار مختصر التحرير شرح الـكوكب المنير  : لتقي الدين أبو البقاء محمد بن أ-

ياض ، مكتبة العبيكان ، ط يه حماد ، الر  م 1997 -هـ 1418،  2الحنبلي ، تحقيق محمد الزحيلي ونز
بي ة ، ط- د عبد الل   ه بن أحمد المشهور بابن الخش اب ، تحقيق علي  حيدر ، دمشق ، مجمع الل غة العر  م  1،1972المرتجل : لأبي محم َّ
 . 1المصباح في علم النحو : للمطرزي ، تحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب ، مكتبة الشباب ، ط -
د كامل بركات ، نشر مركز البحث العلمي  بجامعة أم  القرى ، - المساعد على تسهيل الفوائد : لابن عقيل ، تحقيق الدكتور  محم َّ
 م . 1984هـ ـ  1405م ،  1980هـ ـ  1400، 1ط
المغني في النحو : لابن فلاح ، تحقيق عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد السعدي ، جامعة أم القرى ، كلية اللغة العربية ، رسالة -

 م1984 -هـ 1404دكتوراه ، 
 م1964 -هـ 1368،  1مغني اللبيب : لابن هشام ، تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الل   ه ، دمشق ، دار الفكر ، ط-
مخشري  ، بيروت ، دار الجيل ، طالم- ل : للز َّ  . 2فص 
براهيم بن موسى الشاطبي ، تحقيق مجموعة من الأساتذة ، مكة المكرمة - المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية : لأبي إسحاق إ

 م2007 -هـ 1428،  1، جامعة أم القرى ، معهد البحوث العلمية ، ط
، 1، طرة الثقافة والإعلام ا، وزكاظم بحر المرجان ، بغداد د.القاهر الجرجاني ، تحقيق : لعبد المقتصد في شرح الإيضاح-

 . م1982
 م . 1971، 1المقرب : لابن عصفور ، تحقيق أحمد عبد الست ار الجواري ، وعبد الل   ه الجبوري ، بغداد ، مطبعة العاني ، ط-

 . 1مصطفى شيخ مصطفى ، بيروت ، مؤسسة الرسالة  ، ط منهاج الوصول إلى علم الأصول : للبيضاوي ، تحقيق
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الموشح على كافية ابن الحاجب : لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي بكر الخبيصي ، تحقيق الدكتور شريف عبد الـكريم النجار ، -

 م2012 -هـ 1423،  1الأردن ، دار عمار ، ط
صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم ، تحقيق الدكتور محمد جمعة النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب : للإمام المهدي -

 م2003 -هـ 1424،  1حسن نبعة ، صنعاء ، مؤسسة الإمام زيد بن علي ، ط
نهاية السول شرح منهاج الوصول : لأبي محمد ، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي ، تحقيق محمد بخيت المطيعي -

 م1999 -هـ1420،  1لـكتب العلمية ، ط، بيروت ، دار ا
، 1عبد العال سالم مكرم ، الـكويت ، دار البحوث العلمي ة ، ط د. همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : للسيوطي ، تحقيق-

 م 1979هـ ـ  1399
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يات التوازي في شعر محمود درويش  مستو
 

 يثار شكري شاكر إ الباحثة                                          .م.د. عارف عبد صايل   أ         
بية للعلوم ال كلية-الأنبارجامعة                      الآداب           كلية-الأنبارجامعة          نسانيةإالتر
 قسم اللغة العربية                            قسم اللغة العربية                                    
   Dr.arifabd@gmail.com     
 
 ص:لخالم  

سة          حث درا هذا الب ناول  يش أيت مود درو شعر مح من  خذ  صر، وات بي المعا شعر العر في ال توازي  نواع ال
حث أنموذج   هدف الب قد  سة، و يان إ لى إا للدرا ب توازي و صطلح ال ضاح م في أي لذلك  شواهد  عه، وذكر  هم أنوا

صية و فع القيمة الن في ر شارك  ية تت لى جزئ قوف ع جل الو من أ يش  مود درو عة بإشعر مح في المت حث  ها ، والب راز
لات ،  لات والتماث يق التقاب عن طر ية  مة فن صوص قي منح الن توازي ت قات ال بدع ، فعلا ها الم تي أثار ية ال والجمال

 فيكشف ذلك عن طبع مهذب وفيض في الفكر المبدع.
 

Abstract 

The study explores types of parallelism in the Arabic contemporary poetry. It uses the 

poetry of Mahmood Dirwish as a model for the study. The study aims to define the 

concept of parallelism and identify its types with illustrative examples to explore this 

part of text which contribute in elevating and highlighting the textual values as well 

as the aesthetic value created by the poet. This is true because parallelism relationship 

add to the text an aesthetic value through utilizing paradises and similarities. This 

trend entails a delicate orientation and a flow of creation intellectuality. 

 
 التمهيد:

يعد مفهوم التوازي من المفاهيم المعاصرة في تحليل النص الأدبي، وهو التوالي الزمني الذي يؤدي إليه         
يشمل العناصر الصوتية والتركيبية والدلالية، وأشكال الكتابة  ية المتطابقَة أو المتشّابهة، و توالي السلسلة اللغو

يسمح بالحديث عن نمطين اثنين؛ هما التوازي الظاهر والتوازي  "وهو ما (1)وكيفية استغلال الفضاء
بية القديمة استناد ا على ذات المفهوم بالتقسيم، والتقسيم كما عرفهُ (2)الخفي" يسمى التوازي في بلاغتنا العر . و

يضرب ابن رشيق لذلك مثلا  من(3)لنا ابن رشيق القيرواني هو "استقصاء الشاعر جميع ما ابتدأ بهِ" أشرف  ، و
 .(4)(: "وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبَست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت"المنثور قولهِ )

mailto:Dr.arifabd@gmail.com
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التوازي تتعدى كونها تقنية تحرك البنية التركيبية للألفاظ إلى كونها ظاهرة »لذا يمكن القول إن مقولة  
ياته، ابتداء  من أصغر  ين النصي على كل مستو مكوناته اللسانية المتمثلة في الدال اللغوي متجذرة في التكو

بالتالي إلى بنية النص الكلية  .(5)«وأقسامه اللسانية، إلى التراكيب الجملية، و
م "الدراسة الأدق للنظام المكاني في  وقد أشار تودوروف إلى الدراسة الأهم، وعدَّّ رومان جاكبسون قدَّّ

ية، ووصولا  إلى الادب، فبين في تحاليله للشعر أن كل طبقات الم ِ التمييز لفوظ، بدء ا من الفونيم وسماته
ية والمجازات، يمكن أن تندرج في انتظام مركب حسب تناظر أو تدرج او تناقض أو تواز ...  المقولات النحو

 .(6)الخ مشكّلِة بمجموعها بنية فضائية حقيقية"
في المفهوم الى التوازي، فنجدهُ يقول:  ثم يعود جابكسون من جديد ليطرح ما يسمى )بنظام التماثلات( مشيرا  

ية،  يات مختلفةِ: التراكيب النحو "وهناك نظام التماثلات منتظمة في التأليف وتدرج للعناصر على مستو
الاشكال القواعدية والاصناف القواعدية والمترادفات الكلمية وتطابقات بني المفردات كلية معجمية وأخيرا  

يق الموازاة توافقا  واضحا   تراكيب صوتية وأطر عروضية، يضُفي هذا النظام على الأبيات المترابطة عن طر و
 .(7)وتنوعا  عظيما  على السواء، وفي خلفية الكلَ المتكامل يبرز تأثير التنوعات الصوتية والمعجمية والمعاني رائعا "

سيمات ب لات والتق لال إدراك المتماث من خ ما  لنص  توازي  ظواهر ال نا ل ند ملاحظت خر ع قي وآ ظام أف انت
في  ظيم  لك التن سيثير ذ مودي،  نهُ أع مودي؟ أم أ قي أم ع هو أف هل  جود  توازي المو ية ال عن نوع سئلة  سنا أ نف

من  هدف  ما ال ثم  سبقا ؟  لهُ م َّّ إجما تم ما  سيم ل نهُ تق ضاد أم أ شابه أم ت هو ت هل  صوتي؟ ام  نهُ  لاغي او أ حوي أم ب ن
بعد هذه الاسئلة لا بد أن بة واضحة لها.وراء ذلك كله، و يجاد أجو  هُ ستقودنا الحاجة إلى إ

ية مثل مشكلة التوازي أن تتم السيطرة عليها اذا  بة لمشكلة هامة بالنسبة للسانيات والشعر ولذلك "يمكن بصعو
يق  (8)حصرنا بشكل منتظم التحليل في الأشكال الخارجية" المتقابلة والمتماثلة منها إذ "يبرز التماثل عن طر

ني التطابق النحوي لفاعلين، او التطابق الصرفي لاسمين، أو التطابق المعجمي او في بعض الأحيان الموقع الوز
 وممكن تقسيم أنواع التوازي على: .(9)حتى الصوتي"

 : التوازي النحوي اول  أ
يات في الفن اللفظي تخ برنا، بشكل مباشر عن الفكرة التي تتكون لدى المتكلم عن  التماثلات "إن أنساق التواز

ية في مجال التوازي، وكذلك لدراسة المواضعات  ية، ذلك أنهُ يمكن لدراسة مختلف أنواع الرخص الشعر النحو
يل الاهمية النسبية لمكوناتها" يل بناء لغة معطاة، ولتأو  .(10)التي تخص القافية أن تزَودناَ بمفاتيح نفسية لتأو

ية تمثل (11)مختلف تجليات التوازي" ولذلك فإن "تحليلا  لسانيا  صارما  يسمح بإدراك ، فإنَّّ الموازاة الشعر
ية أو اية مكونات  يق توضيح اية أصناف نحو بدورها "دعما  مهما  للتحليل اللغوي للغة، وتحقيق ذلك عن طر
ية ما، على أنها متعادلة، وتبعا  لذلك، يمكن أن تقوم بدور الوحدات  ية تدركها جماعة لغو للبنى النحو

ية  " (12)المتواز
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يليهِ في الترتيب الشطر التالي لهُ   كأن يكون الشطر الاول من نص ما عبارة عن فعل + فاعل + مفعول بهِ و
يقة نفسها، ومن ذلك مثلا :  بالطر
 ل  ــــهِ السلاســــــى فمــــوا علـــــعــــوض
 وتى،ــــــــرة المـــــهِ بصَخـــــوا يديــــربط
 !لــــــــــــــــــــوا: أنت قات  ــــــــوقال
 والبيارق  ، والمــلابسهُ، ـــــذوا طعامــــأخ
 وتى،ـــــــة المـــــــي زنزانــــوهُ فــــورم
 (13) !رقــــــات ســوا: أنــــــــــــــوقال

ِ العمودي في النص بتوازي الفعل وفاعله مراتٍ في )وضعوا،  فهنا نجد التوازي النحوي واضح في وجوده
ية بتقاطع هذا التوازي بتوازي  ِ الشعر ية النص ولتتكاتف هذه يد هذا التوازي من شعر بطوا، أخذوا(، ليز ر

 أُفقي وهو توازي بلاغي سمتهُ التعديد والتقسيم في )أخذو طعامه، والملابس، والبيارق(.
ِ أمثلة الأومن ال  خرى للتوازي النحوي هو توازي )شبه الجملة( في قوله

 رشُ السنديان  ــــةٌ وحـــــــوحدوح مرــــــال
 يرــــــــغـــــــــــــــط صـــــــــــــــمش
 رين...ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللآخ
ي  وانـــدى والأقحـــدرَك، والنــــر صــــــو حر

 َ  رــــــــــــــــــــــــرش وثَيـــــــــــــــف
 (14)رين...ــــــــــــــــــــــــــــــــللآخ

ين ال ير صدرك، والندى أفهنا توازي بين للأخر ولى والثانية عمودي يتقاطع مع التوازي البلاغي في )وحر
 والأقحوان(.

 ومن انواع التوازي النحوي )النفي( مثالهُ:
 ة ... كعادة المسافرينــــع رسالــــــو لم يض

 ... و تسكت ُّ الظنون دُ ــــي عائــــول إنـــتق
 ...ة  ــــــــــــط كلمـــــــــم يخــــــــــو ل
 ...تيـــــهُ الـــــــل أمــــــــيء ليــــــــتض
 (15)والأشيــاء ء ــــــاب السمــــــــــتخاط

ية كمنية دلالي تجعل التفكير يتركز  يها، فهنا )ولم يضع، ولم يخط( تقوم بوظيفتها الشعر يعاودها، لتواز عليها و
 كذلك من أنواع التوازي النحوي النداء في قوله:

 !ومــــــل! يا نجـــــــ، يا ليــاولوا لهـــــــــق
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 !بــــــــــــــا دروب! يا ح ــــــــــــــاي 
 (16) الجـــــــواب ليـــــتحم نــــولوا لها: لـــق

)ياليل، يانجوم( وعمودي بتكراره في الشطر الثاني، هذا التأكيد على معاودة فهنا النداء يتوازى توازي افقي 
يقة الملحة. ية ما يجعل المتلقي يحس بكوامن الشاعر وإلحاحه في توجيه النداء بهذه الطر  النداء، لهُ منَ الشعر

 ثانيا: التوازي المعجمي
 ا.و عمودي  ا أوهو التوازي الناتج عن توالي الوحدة المعجمية نفسها أَفقي  

ية للبيت في عمومه، الوحدة النغمية  يز وإن كان بالضبط الوزن، هو الذي يفرض نسبة التوازي: البنية التطر
يع   ية والمعجمية توز ا وتكرار البيت والاجزاء العروضية التي تكونهُ، فأنها لابد تقتضي عناصر الدلالة النحو

يحظى الصوت حتم  ي  ز متوا  .(17)لة"ا بالأسبقية على الدلاا، و
ُ منهُ، ولاسيما التأكيد، وهذا ما يتضح في تكرار  ول كن التكرار وإن كان للصوت فيه تأثير فلا تخلو الدلالة

 وتوازي الألفاظ المعجمية نفسها.
 ومن الأمثلة على ذلك قول الشاعر:

 ..زانيـــــــــــــــــــــعت أحـــــــــــــــباي
 غبـــــالسرد و ـــــــــحت التشـــــــو صاف

 دي..ـــــــــــــــــبٌ يـــــــــــضــــــــغ
 ..يــــــــــــمـــــــبٌ فـــــــــــــــــغض

 (18)!ن غضبـــير مــــي عصـــــو دماء أوردت
ٌ إذ أنا هذا التوازي  بوجود رسالة أراد الشاعر  ئنبيفهنا يبدو التوازي في الوحدة المعجمية )غضبٌ( واضح

يقة تفوق الاعتياد، وكان الشاعر قد نجح إذ أضاف )غضب( بالتوازي مرة إلى )يدي( وأخرى  يصالها بطر إ
ِ عصارة ذلك الغضب. ُ الذي يمشي في أوردته ُ يغَلي حتى النخاع لاسيما عندما جعل دمه  إلى )فمي( ليؤكد أنه

 كذلك في قولهِ:
 م ..ــاف يا أي ــابتي .. أخــــف يا أحــاأخ
 ءــاة الأسمــــــــف أن نسساه بن  زممــاأخ

 !ع الشتاءــي زوابـــــذوب فـــــأخاف أن ي
 وبناـــــــــي قلـــــــــــم فــاأخاف أن تن

 ا.جـــــــــــــــــــراحـــــــــــــــــــن
 (19) مــانـــــــــــــــــت أن فــــــــــاأخ
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الشاعر مخاوفه بتوازي أفقي في الشطر الاول من النص، ثم لينتقل إلى إكمالها بتوازي عمودي معددا  فهنا يعدد  
ية هي اتساع ذلك الشعور في  ياها الواحد تلو الأخر في الأشطر الأخرى، وإنما يوحيهِ ذلك التوازي من شعر إ

 الخوف من انتشاره في تلك التفاصيل كلها، والإحكام في تمام النسيان.
 ت دروب الموت... حن  سدها المسافرونـصغ
 و وقفت لحظتن ــدت دروب الحزن... لـــــس
 (20) !ظتــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــلح

فهنا من المبالغة في التشبيه أن جعل الاحزان كالدروب، تلك الدروب المزدحمة بالأحزان هي كالدروب  
المزدحمة بالمركبات إن سُدت للحظة ينتج الاختناق المروري، فالأحزان تكثر فيها تسد الدروب التي تسير فيها، 

ُ وجود الوحدة المعجمية )لحظتين( )بالتوازي(، ف كان هنا محاذيف تقول: حتى لو كان ذلك المعنى تؤكده
ية )التعجب(.  الوقوف للحظتين فقط، فهنا التكرار المتوزاي وظيفته الشعر

 رـــــــــمــــــــــــــن القــــــــــــــاك
 باردا –دنا ــــــذ ولـــــمن –ده ــــــعهــــك
 رقرق.ـــي جبينهِ مـــــــــــزن فــــــــــالح
 داــــــــــــــــدا ... روافــــــــــــــرواف
 ةــــــريــــــــج  قــــــارب سيـــــــــــق
 زينا  ــــــــــــــــــــر َّ حـــــــــــــــــخ
 (21)...ردا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــاش

ية )التكثير(، ولتزداد الصورة مبالغة نجد هنا توازي معجمي أُفقي تمثلهُ الوحدة )روافدا( والتي وظيفتها  الشعر
ُ القلب الشاعر جعل الحزن في جبين القمر مرقرق   ا، وعادة  ما يلتصق بالجبين الذل أو العز اما الحزن فمكَانه

ُ الشاعر في هذه الصورة هو الناتج عن الذلُ والهوان الذي يفرض على الإنساَن  ول كن الحزن الذي أراده
يزات مما يورث الهم والحزن.فتسلب منهُ أشيا  ئهُ العز

 !رتن ـــــــني مــــــــــــقتُ ذقــــــــــلح
 رتن ـــــــلي مــــــــــــتُ نعـــــــــمسح
 ...بي...وليرتن ــــوب صاحــــــذت ثـــــــأخ

 (22) ..وى لها و قهوة مع حليبــــلأشتري حل
حدة  لهُ الو تي تمث لأفقي ال توازي ا نا ال قع فه سر التو ما ك مام ليقابله في الاهت غة  فادة المبال مرتين( إ ية ) المعجم

 وأُفقه، عند عدم حضور الحبيبة إلى الموعد الذي ينتظر الشاَعر.
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 : التوازي الصوتي اثالث 
ية"  .(23)"بالطبع تخلق البنى الصوتية والوسائل العروضية على الاخص ظرفا  مناسبا  للإحساس بالموازاة الشعر

ية أو الدلالية، أما بالنسبة للبنية  والتوازي على مستوى الشعر يتعلق بنسبة البيت الموسيقية أو الصرفية والنحو
بالقافية ل  .(24)الصوتية فالأمر يتعلق بتكرار المقاطع من جهة ومن جهة اخرى تكرار الجناس، السجع، و َّّ يتمث و

يز، وعدد المقاطع او التفاعيل التوازي الصوتي عند جاكبسون في التكرار والقافية والت رصيع والسجع والتطر
 .(25)والنبر والتنغيم

ين:  أما من انواع التوازي الصوتي هو التقابل العروضي بين شطر
 دت للبيتِ ـــــــت الذئاب، وعــــوصارع

ات ض كـــــــب  وةِ البيتِ ـــــــةِ حلـــلا رن َّ
 هالتـــــــــــــــف قبـــــــر حفيـــــــبغَي
 مستهاـــــــــف لــــــــر رفيـــــــــــبغي
 أخباري  نــــــــــــي، وعــر سؤالها عنـبغي
 (26)يـتــــــــــــــــــــــــــــــاأســـم

ين الثالث والرابع فالتفاعيل فيها تامة التوازي بصوائتها وصوامتها.  فهنا التوازي بين الشطر

 حفيــــــــــــــــــــف قبلتــــــــــــــهابغير               
              U- U U- /U- U U-    لت ــــلت  مفاعــــمفاع 

 مستهاــــــــــــــــف لــــــــــر رفيـــــــــبغي              
              U- U U- /U- U U-    مفــــــاعلت  مفــاعلت 

ية تفرض جوا  جد ملائم لإدراك التوازي الشعري، إلا أنَّّ هذَا "صحيح أن البنيات  يز الصوتية والأدوات التطر
 .(27)التأثير يكون فيها أحيانا  مخففا"

ين تجعلنا ندرك فهما  خاصا  أراده الشاعر في التأكيد والتوضيح للفكرة  فتوازي التفاعيل بين هذين الشطر
يين. ين المتواز ية ضمن هذين الشطر  المتواز

 وةــــــــــــوحيدا  أصنـــــــــــــــــــــــــعُ القـــــــــــه
                            U- - - /U- - - o     

 وةــــــدا أشـــــــــــــــرب القـــــــــــــــهـــــــــــــوحي
                            U- - - /U- - - o     

 ي...ـــــــــــــــــن حياتـــــــــــــــر مــــــــــــــــــــفأخَس
 (28)وةــــــــــــــــــــــــــــرَ السشــــــــــــــــــــــــــــأخس
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يصالها هي   ية  التي نجح الشاعر في إ فالتوزاي المقطعي العروضي بين الأشطر الاول والثاني أيضا وظيفتهُ الشعر
 الوحدَة التي يعيشها الشاعر.التأكيد على 

 

 َ  ديـــــــــــي وحَ ــــــــــــــــــذاب لأننــــــــــزن العــــــــوأخت
 ــــــــــ ِ ــــــــــــــــحنــان كفيــــ ـدونــــــــــــــــبــــــــ

 U- - U ⁄- U             U -U       ولانـــــــــــن فعــــــــمفاعلت 
 (29)...!ــــني ِ ــع عيــــــــــــــــــــــــــــــــربيــــ بــــــــــدون

U- U U- /U- -U    ـــــــن فعــــــــمفاعلت  ولانــــ
 

هذا التوازي الحاصل بين الاشطر الثاني والثالث في النص يؤكد الفكرة التي يطرحها الشاعر في الشطر الاول 
يحاول والنص بصورة عامة، وهي  الوحدة والخسارة، كل ذلك يعكس الشعور الذي يخ تزنهُ الشاعر في ثناياه و

 طرحهُ من خلال القصيدة شعرا.
 ءــــــان أغنيات البكـــــش عــــلماذا نفت 
 م ؟ـــــــــــر قديـــــــوان شعـــــديــــــب

 دوم ؟ـــــــل تــــــــــو نسأل يا حبنا ! ه
 ة عشب و ماءــل واحـــالقوافب ــ  حــأحب
 ف!ـــرغيــــر الـــــــــــــب الفقيــــو ح

 رةــــــــب بن  مفاصل صخـــكما يسبت العش
 اومـــــن يــــــــــدنا غريبيــــــــــــوج
 (30)ــان دومــــــــقيــــــى رفيـــــــو نبق

ين في النص  يع فهنا التوازي الصوتي بين أخر شطر يعات العروضية، "والحقيقة أَن التوز عندما تنتظم التوز
البنائي بشكل منتظم للنبور ولحدود الكلمات يجعلنا حساسين إزاء كل تجليات التوازي الصوتي 

يبين (31)والنحوي" ية تقابل دلالي، اذ التوازي قائم في التقابل بين )غر ُ الفكر  –، هذا التوازي الذي بنيته
بنفس   الانتظام الصوتي:رفيقين( و

 وجدنا غريبــــــــــــــــــــــــــن  يوما
U- - /U- -/U - -   عولن ف عـــعف  ولن ــــولن ف
 

 و نبقى رفيقــــــــــــــــــــن  دوما
U- - /U- -/U - -   نـــــــــن فعولــــــــفعولن فعول 
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 : التوازي البلاغي ارابع   
ية بما فيَها  يمكن للتوازي أن يمكن لبنية التوازي أن تستوعب الصورة الشعر من تشْبيهات واستعارات ورموز، و

يتخطى حدود البيت أو المقطوعة ل كي يستوعب القصيدة، حيث يتوازى مجموعة من الأبيات )مقطوعة( مجموعة 
بكنس( التوازي إلى أنواع: .(32)أخرى ضمن القصيدة يقسم )هو  و

يضم  أما أنه ناتج عن تحسين وأما عن تأكيد هو الذي يولد التوازي شديد .1 الوسم في الكلمة والمعنى... و
 الاستعارة والتشبيه والتمثيل...الخ

يضم الطباق والتباين الخ  .2 التوازي المنقطع )المتباين، المتعارض حيث يلتمس الأثر في تشابه الأشياء، و
 .(33)وذلك النوَع الذي يلتمس قيدِ الأثر في المغايرة

بكنس قول ا آخر يقول فيه "أن ال توازي نوعان بالضرورة، فإما أن يكون التعارض موسوما  بشكل ثم يذكر لنا هو
ا" ًّّ يني ا أو تلو ًّّ  .(34)واضح وإما أنهُ بالأحرى أن يكون انتقالي

يني فيقصد به التعديد اي بدون ترادف  فأنواع التعارض هي )الطباق( )المفارقة( )المقابلة( اما الانتقالي التلو
ية لها في الحسن  او طباق، وذلك إنما يمكن في وصف أحد ما بتهُ فيقوم بالتنقل من صفة إلى أُخرى مواز محبو

والجمال ليست بالضرورة ترادف أو طباق، ومثال ذلك أن ينتقل من وصف الوجه إلى الشعر إلى الجيد إلى 
 الطلة وهكذا. 

 ة  ـــــــــــــــــــــــة  ... و قبلــــــــــــــت ي  
 دـــول بع  ــــــــــــــدي ما أقــــــــــوليس عن

 ن أنتهي؟ـــدي؟ .. و أيـــــن أب ــــن أيـــــــم
 د  ـــــــــــــــــزمان دون حــــــــــودورة ال

 يـــــــــــرب ــــــــي غــــــل ما فــــــــوك
 دـــــفٌ يابسٌ، ووج  ـــــــها رغيــــــزوادة، في

 ض ما مملتـــي بعــــــل عنَــــــرٌ يحمـــــودفت
 ن حقد  ـي صفحاتهِ ما ضاق بي مـــــقت فـــبص
 (35)دي؟ــــــــن أب ــــــــــــــن أيــــــــــم

ِ  ءالنص ملي  بالتوازنات البلاغية كما سنرى فمنها يقام على التضاد وذلك في قوله
 ي؟ـــــن أنتهــــــن أب دي؟ .. و أيـــــن أيــــم

ية التي  ُ نقطة والشعر يثَيرها على التضاد الأَفقي هو الح يرة وعدم التثبيت على اي هم يستطيع أن يجعل منه
 الابتداء وآخر ليكون آخرها، وما يجعل هذا المعنى أَكثر سعة ما جعلهَُ من نقاط في نهاية كل فقرة منها.

 كذلك أسلوب التعديد في الأسطر التي تليها
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 يــــــــــــرب ــــــي غـــــــل ما فـــــــــوك 
 دــــفٌ يابسٌ، ووج  ــــــــيها رغيــــــزوادة، ف
 لتـــــــض ما ممـــــي بعـــــل عنَـــودفترٌ يحم

ا يجعلنا نقف لنشعر بما كان المبدع قد شعر بهِ،  ًّّ إن أسلوب التقسيم والتعديد الذي أخذ بعدا  أفقيا  وأخر عمودي
ُ التعديد بيننا نحن القراء لنتفاعل معه  هذا التوازي الذي قوامه نجح في إقامة اللغة التواصلية بين المبدع و

ُ فهْما  صحيحا ، فالنص "لا يأخذ شكله الواقعي إلا من خلال نشاط القارئ مما يجعل فيه نصّا تفاعليا ،  ونفهمه
بالعكس"  .(36)لأن التواصل أصبح يتطلب التشارك، فالحركة أصبحت تتجه منَ النص إلى القارئ و

ية: يات بلاغية قوامها التعديد ليثري النص بالشعر يستمر الشاعر في قصيدتهِ هذهِ بتواز  و
 دي؟ــــــــــــــــــل والــــــاف حــــــفكي
 دهِ، ي ب ذكر الل   هــــزل كعهــــــم يــــــــأل

ب  ون؟ـــــــراب .. والزي ــــــناء .. والتـــوالأ
 

 ثم 
 يـــــــــد تــــــــــــل جــاف حـــــــوكي
َ ـــــأل  د عند الباب؟ــــزل كعهدها تقعــــــم ت
 ــــــانـــــل   و عــــــــــــدــــــــــــــــت

 !وابـــــــباب ... والثــر ... والشَ ــــــــبالخي
 

 مث
 ناــــــتــــــيــــــــــــف حال بــــــــــوكي

 (37)والوجاق ... والأبواب؟والعتبة الملساء ... 
 

ية ما يجعلك تفهم سبب وجودها، فهذا التقسيم الذي  يات بين المقاطع، إنما لها من الوظيفة الشعر هذه التواز
ُ إلى كل  ُ الشاعر والتعديد في نصهِ، يؤكد ولهه ُ وتفاصيل دعائها  ءشيأبداه ِ الوالد واهتماماته والجدة في بلده

يق وتنشيط ذاكرة  ُ في التشو وحتى البيت بما فيه من عتبة وأبواب ووجاق، "والتقسيم تفيدنا مباحثه
 ، كما نرى.(38)المتلقي"

 لـــــق السنابــــــى عنـــــــض علــــــــــاقب
 !جرـــــــــــــقت خنــــــــلما عانـــــــــمث

 رار،ــــــــــلاح، والإصــــــــــالأرض، والف
 ...رـــف تقهــــــــي: كيـــــــــل لـــــــــــق
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 ة،ــــــــيم الثلاثــــــــــــذي الأقانــــــــــه 
 (39) ر؟ــــــهـــــــــــــتق فـــــــــــــــكي

 ُ ُ الشاعر قوامه بما "أن العطف يقتضي المغايرة"إن التوازي الذي وظفه فإن اجتماعها  (40)التعديد والعطف و
يثير لدينا فكرة موحدة تجمعها، وهذهِ الفكرة تتعزز بإطلاقهِ عليها أسم )الأقانيم الثلاثة(، والأقنوم الواحد الجوهر 

، فإن (41)أو الاصل وهو في )اللاهوت المسيحي( هو أحد الأقانيم الثلاثة الأب، والابن، وروح القدس
 الحالة التي لا تنفك عن الارض والفلاح والإصرار أبدا  هي الجهاد.

 يــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــاك
 باـــــــــلا  متاعــــــــده، محمـــــــــكعه

 ...ف أينما مضىــــرغيـــــــطاردَ الــــــــي
 لباــــــاصارع الثعــــــهِ ... يــــــــــلأجل
 ...فالــــــــع الأطــــــــــــــــــــو يصن
 ...رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الت
 (42)...واكباــــــــــــــــــــــــــــــــوالـك

يصنع  ُ المجاز في المقطع )محملا  متاعبا (، يطارد الرغيف، يصارع الثعالب، و فهنا التوازي الذي قوامه
بالتالي في ذهن المتلقي. الاطفالّ(، ية في النص و  كل هذهِ المجازات أدت إلى تركيز الشعر

 ضُ ــــــــــــــــرُ أبيــــــــــــــــوالبح
 رة ـــــــــني الأخيــــــــذهِ سُفــــــــه

 ع رايتي،ــــترسو على دمع المديَنة، وهي ترف
 (43)روتـــــي بيــــــةُ بيضاء فـــــــلا راي

ُ أبيضُ، )اللون الأبيض( يقابلها )لارايةُ  ُ تقابل دلالي يفهم من سياق الكلام في )والبحر فهنا التوازي قوامه
بيضاء(، )اللون في الغالب أسود( حيث لا سلام هناك ولا أمان، هذا الانعطاف في درجة التوازي الشديدة 

ُ وضوحا ، "واعتمادا على عود درجة التوازي ي مكن تقديم الفرضية التالية؛ وهي كثرة تجعل الفكرة اكثر
 .(44)الدرجة تسعى إلى تركيز الفكرة في ذهن المخاطب، وقلتها تسعى على المفاجأة وإلى التنوع"

 كما أن التضاد يقوم بالعمل نفسهِ عند وجودهِ في نصٍّ ما:
 مره ـــــــــــد الجــــــــــــــــــيا سي
 ه  ـــلـــــــــد الشع ُّ ــــــــــــــــــيا سي

 وره ـــــــــــع الثــــــــــــــــما أوس
َ ـــــــــــــــما أضي  ه  ــــــــــــق الرحل
 ره ــــــــــــر الفكـــــــــــــــما أكب
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 (45 ه !ــــــــــــدولـر الــــــــــــــأصغ ما 
وتجعلك تشعر بالإحباط الذي شعر بهِ فإن التوازي المصنوع من )أوسع، أضيق( و )أكبر، أصغر( تجعلني 

 الشاعر بتركيز أكبر.
 : الخاتمة

يش توصل البحث الى جملة من الامور نجملها بالآتي:    بعد هذا الدراسة في شعر محمود درو
بلاغي. - ة منها: نحوي ومعجمي وصوتي و يات عدَّّ  يشيع نسق التوازي في مستو
ية من  - يات النحو  خلال تعادل وجودها في النصوص افقيا او عمودياممكن الحصول على التواز
 التوازي المعجمي وهو التوازي الناتج عن توالي الوحدة المعجمية نفسها أَفقيا  أو عموديا. -
يقاع النفس نتيجة قدرة المفردة  - ية بثراء إ بة الشعر أسهم التكرار في إثراء البعد الدلالي الصوتي عبر شحن التجر

 والتبدل من دلالة إلى أخرى لتوازي بذلك الدفق الشعوري المختزن في ذاكرة الشاعر. المتكررة على التحول
التوازي البلاغي يشمل انواع التقابل والتضاد والتكرار والتعداد، وتعد هذه الاشكال صورا من صور  -

 التوازي في النسق الشعري.
 الهوامش

                                                           

 .97( ينظر: التشابه والاختلاف )نحو منهاجية شمولية(، د. محمد مفتاح: 1)
 .188التشعب والانسجام، د. جمال بند حمان:  –( الأنساق الذهنية في الخطاب الشعري 2)
 .310( كتاب العمدة، ابن رشيق القيرواني: 3)
 .2/464( مسند أبي داود: 4)
 .144لنزار قباني، د. فايز عارف القرعان: « الممثلون»( تقنيات التوازي البلاغية في 5)
ية، تزفيتان تودوروف: 6)  .64( ينظر: الشعر
 .105( أفكار وأراء حول اللسانيات والأدب، رومان جاكبسون: 7)
ية، رومان جاكبسون: 8)  .67( قضايا الشعر
 .129ار واراء حول اللسانيات والادب: ( أفك9)
ية: 10)  .67( قضايا الشعر
 109( المصدر نفسه: 11)
ية: 110( أفكار وأراء حول اللسانيات والادب: 12) ينظر: قضايا الشعر  .109، و
يش، مج13) ينظر: ص 1/12( ديوان محمود درو  .16،31، و
ينظر: 10( المصدر نفسه: 14)  .34؛ و
ينظر20( المصدر نفسه،: 15) ينظر: 14: ، و  49، 23، 22، 19، و
 .12( المصدر نفسه: 16)
ية: 17)  .108( ينظر: قضايا الشعر
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يش: م18) ينظر: 1/7( ديوان محمود درو  .18، و
 .19( المصدر نفسه: 19)
ينظر: 2( المصدر نفسه: 20) ينظر: م23، و  .101، 93، 92، 90، 89، 74، 2/72، و
 .26/ 1(المصدر نفسه، م21)
يش،22)  .29/ 1م ( ديوان محمود درو
 109( أفكار وأراء حول اللسانيات والأدب: 23)
ية: 24)  . 48( ينظر: قضايا الشعر
ية نحو كتابة تاريخ جديد للبلاغة(، د 8( ينظر: المصدر نفسه: 25) ية البلاغة والممارسة الشعر ينظر: الموازنات الصوتية )في رؤ ، و

 .23محمد العمري: 
يش، م26)  31/  1( ديوان محمود درو
ية: ( قضاي27)  .109ا الشعر
يش، م28)  .31/ 1( ديوان محمود درو
 . 32( المصدر نفسه: 29)
 .61(المصدر نفسه: 30)
ية: 31)  .159( قضايا الشعر
ية: ( 32)  .8ينظر: قضايا الشعر
ية:  .G.M.Hopkiosa. c( ينظر: 33)  .48نقلا عن قضايا الشعر
ية: 34) بكنس. 48( ينظر: قضايا الشعر  والقول منقول عن هو
يش، م ( ديوان35) ينظر: م 33/ ص 1محمود درو  32/  1، و
ية النص التفاعلي )أليات السرد وسحر القراءة(، د لبيبة خماّ:36)  .36( شعر
يش، م37) ينظر: 37-36/ 1 ( ديوان محمود درو ينظر: 56، 55، 54، 39، و ينظر:79، 78، 66، و  .76، 69/ 2م ، و
ية (  النص الادبي بين التلقي وإعادة الإنتاج )من أجل 38) بيداغوجيا تفاعلية للقراءة والكتابة(، ميلود حبيبي، ضمن كتاب نظر

باط، )د.ت(:  .167التلقي إشكالات وتطبيقات، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الر
يش، م39)  .41/ 1( ديوان محمود درو
يدة، صلاح الدين كيكلري العلائي :40)  .142( الفصول المفيدة في الواو المز

 )41( www. Almaany. Com/ar/ dict/ ar-ar/ أقانيم 
يش، م42)  .28-27/ 1( ديوان محمود درو
 .66/ 2( المصدر نفسه، م43)
 .118( التشابه والاختلاف: 44)
يش، م45) ينظر:  77: 2( ديوان محمود درو  .100، 47، و
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ب ْ ْالإ ْلْ م ْـجال ْْياتْ أب ْْحْ ر فيْش ْْلْ ـ لْيْالح ْش ْو ْْتابْ يْفيْك ْت ْو ْدالْالص  
ْ(ـه691)لي ْب ْفْالل ْ وسْ دْبنْي ْم ْرْأحْ ف ْع ْيْجْ لأب ْْ

ْ

 عبدالقادرْعبدْصالحْْالباحثْْْْْْْْْْْْْْْْْْريْْْْْْْْْْْْْْْم ْعليْحسينْخضيرْالشْ ْ.أ.دْْْْ
ْكليةْالآدابْْ-جامعةْالأنبارْْْْْْْْْْكليةْالآدابْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ-جامعةْالأنبارْْْْْْ
ْقسمْاللغةْالعربيةْْْْْْْْقسمْاللغةْالعربيةْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 alirumadi@yahoo.com    ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْa_abdoo15@yahoo.com  ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
ْ: خصلالم

ـلعا البحث، أن يسَتطيع من هذ المأمول      القيمة الدلالية الصوتية بوصفها  إلىعليه التعرف  المطُ َّ
ية تنتج منها  ف الكلمات ذات الدلالات المختلفة  فمن المعلوم أن الجانب الصوتي هو الآوحدات تمييز

ركن أساس في بيان المعاني، وقد تبي َّن لـكثير من العلماء قديماً وحديثاً أن للجانب الصوتي أثراً دقيقاً في 
 أثر الصوامت والصوائت لها في الصوتية المادة أن ح الدلالة ولاحظوا مناسبة الحروف لمعانيها، فرأواتوضي
ية الصوتية الدلالية المتمثلة إليه الإيماء أو استدعاء المعنى في ، ولعل إدراك علمائنا العرب هذه الروابط اللغو

في فهم المعنى هي التي جعلتهم يبحثون في العلاقة القائمة بين علمي الأصوات والدلالة منطلقين في توضيحها 
علاقات من الأثر الذي تؤديه الصوامت والصوائت في تحقيق التنوع الدلالي مشيرين إلى وجوه بعض ال

  .هذا ما نبغي الوصول إليه في بحثنا هذا .والروابط القائمة بين أصوات كثير من الكلمات وما تدل عليه 
  ْ
ْ

Abstract 

It is hoped that the reader of this research will be acquainted with the phonological, 

semantic value as distinctive units  leading to the production of thousands of words 

with different meanings. It is known that the vocal side is a cornerstone in the 

statement of meanings, and it has been shown to many scientists old and recent that 

the vocal side has a precise effect in clarifying meaning.  They noticed the 

appropriate letters of meanings and they found that the sound material in consonants 

and vowels has an impact on recalling meaning or referring it. Perhaps the 

recognition of our Arab scientists these semantic phonological links in the 

understanding of meaning is what made them examine the relationship between 

phonology and semantics starting to clarify the impact of the consonants and vowels 

in achieving the diversity of semantic pointing to the aspects of the relations and links 

between the sounds of many words and Indicate it. This is what we intend to reach in 

our research . 
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 مقدمةْ 
من صميم علم الأصوات الوظيفي أو الفونولوجي، فالإبدال بين الصوامت  الدراسةهذه  تعد          

والصوائت القصيرة ، الذي يقع على مستوى الوحدات اللسانية فيمتد  تأثيرها إلى بنيتها الدلالية، فيسهم في 
تغيير دلالتها، أو تبقى الكلمة محافظة على معناها فقد استرعت قضية الألفاظ ودلالتها الباحثين في مختلف 
يو العربية بدعاً من هؤلاء فقد أقروا بالإقناع بوجود التناسب بين اللفظ  فروع المعرفة، ولم يكن لغو

على "أنها أصوات يعبر بها  اللغة في جني ابن تعريف كثيراً تداولوا الباحثين أن من الرغم ومدلوله، وعلى
ربط أصوات اللغة بالأغراض  عاتقهافإن هذه الدراسة تريد أن تأخذ على   (1)كل قوم عن أغراضهم"

فإن كثيراً ، إذ قال: "(2)هذا الربط أمر طبيعي في اللغة ومكو ِّن من مكوناتها أن   يرى جني فابن والمقاصد
الأفعال التي عبر بها عنها، ألا تراهم قالوا قضم في حروفه أصوات من هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس 

اليابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء فجعلوا الصوت الأقوى للفعل الأقوى، 
 ِّ ما هناك من استطالة ـوالصوت الأضعف للفعل الأضعف، وكذلك قالوا: صر َّ الجندب، فكرروا الراء ل

ية  ، وقد تتبعت هذه(3)صوته" الظاهرة في كتاب وشي الحلل وقد أفرزت دراسة هذا الكتاب ظواهراً لغو
في القضايا الصوتية فشملت  بعضًا  نامتعددة في الصوت والنحو والصرف والدلالة من هنا كانت دراست

من المباحث الصوتية انتظمت في خطة معتمدة على المنهج الوصفي التحليلي، وفقاً لطبيعة الموضوع الذي 
اج الوصف والتفسير والتحليل، قائم على مطلبين سبقا بمقدمة وتلتهما خلاصة بأهم ما توصل إليه يحت

جاء والمطلب الأول الإبدال بين الصوائت  ضم  البحث مذيلة بروافد البحث من مصادر ومراجع، 
جانب  أمور نحسبهما علىبعد ذلك أفضى البحث إلى ثم المطلب الثاني: ليدرس الإبدال بين الصوامت، 

  من الأهمية.
ْْأهميةْالبحثْوأهدافه

ية والدلالية، على أنها جزء         ية الصوتية الصرفية والنحو يات الدراسة اللغو تعامل علماء اللغة مع مستو
لا يتجزأ من نظام لغوي متكامل يمثل الدرس الصوتي العنصر الرئيس فيه، إذ يشكل الصوت اللغوي 

ية، وقد أكدت دراسات علمائنا القدماء والمحدثين على الدعامة الأساس التي قامت  عليها الدراسات اللغو
ية . يات اللغو  الحديث عن أثر الصوامت والصوائت في المستو

يلة  من هنا تكمن أهمية البحث في سعيه إلى توضيح الأثر الحقيقي الذي تؤديه الصوائت القصيرة والطو
ية .بوصفها فونيمات في الجانب الدلالي الإفراد  ي والسياقي من الدراسات اللغو

 الصوتْوالمعنىْ)الدلالةْالصوتية(ْْ
 .  (4)الدلالة الصوتية: "هي الدلالة التي تعتمد على الأصوات في نغمها وجرسها"          

تعد الدراسة الصوتية المحور الأول للولج إلى عالم النص والـكشف عن أغواره، فهي اللبنات الأولى لتكوين    
الكلام، وتعد  من أهم مظاهر الدراسات اللسانية الحديثة المعاصرة ، وقد اعتنى علماء العربية المتقدمون بفكرة 
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علاقة بين مسألة الأصوات ودلالاتها، إذ إنها نالت الصوت وما يؤديه من معانٍ منذ وقت مبكر وأشاروا إلى ال 
هم يرون أن هذه المسألة قد ارتبطت بقضية نشأة اللغة ، ولعل أول من تنب ه إلى هذا (5)عناية كبيرة لديهم؛ لأن 

يه  (6)الخليل بن أحمد، إذ جاءت عنه بعض المحاولات التي قام فيها بربط الألفاظ بمدلولاتها ثم جاء بعده سيبو
ه إلى نوع آخر من هذه الإيحاءات، وهو ما توحي به كل صيغة من الصيغ الصرفية من معان مجردة، ونب  

وتوالت بعدهم الإشارات في ثنايا الـكتب للعلماء إلى أن وصل الأمر إلى ابن جني فوقف عنده وقفة يشار 
يفاً، إذ قال: على أن اللغة "أصوات يعبر بها وقد  (7)كل قوم عن أغراضهم" إليها بالبنان ووضع لها حداً وتعر

بلغت ذروتها إذ سماها الدلالة اللفظية إذ قال: "وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من 
ير الماء وشحيج الحمار، ونعيق الغراب وصهيل الفرس  الأصوات المسموعات كدوي الريح، وحنين الرعد، وخر

، فعد ها من أقوى الدلالات، قال: "والدلالة اللفظية (8)... ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد"
ية" يلحظ أن ابن جني تميز عن غيره في بحوثه الصوتية والدلالية فوضع  في كتابه (9)أقوى من الدلالة المعنو ، و

 :   الخصائص بابين لبيان مظاهر هذه الدلالة الصوتية
، وأنكر العلاقة الاعتباطية؛ لأن  (10)شباه المعانيإمساس أ والثانيتصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني،  الأول:

اللفظ نفسه يدل على الحدث وصورته ولم يكتف بذكر مظاهر الصوت والمعنى بل يذكر البراهين التي تدل على 
 . (11)قصدية العلاقة بين الصوت والمعنى

هذه المسائل لعلها ، وأن (12)( أن َّ "اللفظ جسم وروحه المعنى يرتبط به"ـه463ويرى القيرواني )ت    
كانت معروفة لدى القدماء بالأمثلة والتطبيقات، وعلى الرغم من ذلك لم يحددوا مصطلحاً واضحاً لهذه 

ية عند (13)الظاهرة . أما الدلالة الصوتية فهي تسمية حديثة شغلت حيزاً كبيراً من الدراسات اللغو
ُحدْثَين ، وللصوت اهتزازات (15)أن ندرك كنهها"، فالصوت "ظاهرة طبيعية ندرك أثرها من دون (14)الم

وتذبذبات فقد "ثبت علمياً أن للصوت اهتزازات محسوسة في موجات الهواء تنطلق من جهة الصوت، 
وتذبذب من صانعه المصدرة له، فتسبح بالفضاء حتى تتلاشى، يستقر الجزء الأكبر منها في السمع بحسب 

وأن ما تؤديه الأصوات المؤلفة للكلمة هو إظهار المعنى  (16)..." درجة تذبذبها، فتوحي بدلائلها فرحاً أو حزناً
يقة أدائها الصوتي ومظاهر هذا الأداء  وكشفه، وتتحقق الدلالة الصوتية من مجموع تأليف كلمات الجملة وطر

ية يعرف بالعناصر الصوتية الثانو يفا(17)و ت ، وأن  المدلول الصوتي للفظة لا يسلم دائماً؛ لأن ه تحدده التعر
ية، فقيمة  التجريدية التي تحددها المعجمات، وذلك لأن  لكل كلمة لها استعمالاتها التي تكون في قيمها التعبير

، وقد بدا الدكتور صبحي الصالح متأثراً بما صنعه ابن جني، وأيده فيما يتعلق (18)اللفظة عندما ينقطع مدلولها
يد مفهوم الدلالة الصوتية هو استعمال المقابلات ،وتحد(19)بالمناسبة الطبيعية بين الأصوات ومدلولاتها

الاستبدالية بين الألفاظ حتى يَحدِّْث تعديل أو تغير في معاني الألفاظ؛ لأن  كل صوت مقابل استبدالي 
، وقد أطلق أحد الباحثين على علاقة (20)لآخر، فاستبداله بغيره أو تفسيره لابد أن يعقبه اختلاف في المعنى

م )المحاكاة الصوتية( وهي تعني حكاية الصوت للمعنى، أي: تمثل الأصوات لمعانيها، وهو ما الصوت بالمعنى اس
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ويخلص أحد الباحثين إلى نتيجة عامة هي أن "كل  (21)يسمى في علم اللغة الحديث بالقيمة الدلالية للصوت 
ا ذات وظيفة فونيمية، حرف أو حركة في اللغة العربية يمكن أن يكون مقابلاً استبدالياً فالحروف في تبدله

، (22)كذلك الحركات لها دلالات صوتية، أي: ذات وظيفة أقرب إلى وظيفة الحروف في تغير الكلمات"
براهيم أنيس أن سبب حدوث الإبدال فونيمية هو التطور الصوتي وأن الكلمة الشائعة في  ويرى الدكتور إ

، وأشار أيضا إلى أن الاختلاف الضعيف (23)الاستعمال هي الأصل، والأخرى هي التي حدث فيها التغير
 .(24)في المعنى مع صعوبة الربط الصوتي يدل على أن الكلمتين تنتميان إلى أصلين مختلفين

وإشارته إلى المعنى الحاصل بين الإبدال وإن كان ضعيفاً يعد التفاتة ذكية، فهو من القلائل الذين        
أشاروا إلى ذلك، وهذا هو الذي ينبغي أن تؤكده الدراسات الحديثة في دراسة التغير الدلالي الحاصل بسبب 

وائت وهو ما سيكون غاية أساسية التنوع الصوتي في بنية الكلمة سواء أكان ذلك على مستوى الصوامت أم الص
يتبناها هذا المبحث، فقد يؤدي الإبدال الصوتي في القراءة على مستوى الصامت أو تغير الضبط الحركي إلى 
تغير المعنى من قراءة لأخرى، مع ملاحظة أن هذا الاختلاف في المعنى ليس اختلاف تناقض أو تغايرٍ في 

ي الفهم أو المعنى بما يزيد من وضوح المراد، وشاهد على تقارب المعاني دلالة المفردة وإنما اختلاف التنوع ف
بدال دليل على  ، اما ذكرنوتداخل استعمالاتها إذا تقاربت حروف معانيها، ولنا فيما جاء من كتاب الل   ه من إ
يئاته قائماً على أعلى درجات الفن والبلاغة و الإعجاز في فإذا تأملته وجدته أمرًا مقصوداً لكل جزئية من جز

. وتنبغي الإشارة إلى أن هناك نوعين (25)الـكشف عن سر ٍ مستور أو كنز مخبوء من كنوز هذا التعبير العظيم
الإبدال الصوتي على مستوى الصامت أو تغير على  أحدهما:من الإبدال الصوتي وتغير الضبط الحركي للمفردة 

 الإبدال اللغوي .  مستوى الصائت لا يصاحبه تغير في المعنى، وهذا يقصد به
يصاحبه تنوع في دلالة المفردة وهذا النوع هو ما نحن بصدد  والثاني: الإبدال والتغير في المستوى نفسه، و

ِّي  من تنوع دلالة الألفاظ في الكتاب أثر في تلمس المعاني المختلفة  بلْ دراسته في هذا المبحث . فقد لاحظ الل َّ
صوت في المعنى )الدلالة الصوتية( لدى الشارح في توجيهه لطائفة من ك التنوع قد تلمسنا أثر الاتبعاً لذ

يضاح ذلك فيما يأتي:   الألفاظ توجيهاً صوتياً قائما على الإبدال فيما بين الصوائت أو الصوامت، وإليك إ
ْأول:ْالإبدالْالصوتيْبينْالصوائتالمبحثْال

من خصائص اللغة العربية اعتمادها في تغير معاني الكلمة المكونة من مجموعة الصوامت على تغيير          
الصوائت، إذ لا يمكن الفصل بين الحرف وحركته، فالحركة للحرف كالروح للجسد يحيا بوجودها ويموت 

ُحدثَين إلى أهمية التشكيل الصوتي الحاصل بفعل الصوائت القصيرة  بفقدها، وقد تنبه علماء اللغة من القدماء والم
يلة في إنتاج أبنية مختلفة . وفي العربية نوعان من الصوائت، الأول: صوائت قصيرة وهي الفتحة (26)أو الطو

يلة هي الألف والواو والياء المدية، وقد تختلف دلالة اللفظ بتغير الصوائت  والضمة والـكسرة، والأخرى طو
وامت، كما سيأتي ذلك لاحقا، إذ تمتاز الصوائت القصيرة بالقوة مثلما قد تختلف دلالته باختلاف الص

والضعف في تركيبها؛ لأن  أقوى الحركات هي الضمة تليها الـكسرة ثم أخفهن الفتحة، ولم يغفل القدماء عن 
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يه   رد(27)قوة الصائت وضعفه إذ إن هذه العلاقة مرتبطة بقوة المعنى وضعفه، ومنهم سيبو ، وابن (28)، والمبُ َّ
ُحدْثَون من أهل اللغة عن تقريرات القدماء لهذه الظاهرة الصوتية.  (29)جني ، في قدرة الصوائت ولم يبتعد الم

يق بين معاني الألفاظ، فالدكتور عبد الصبور شاهين يقول: "إن الحركات هي التي تستقل بتوجيه  على التفر
من الحركات ما يؤدي معناه، وإذا أراد اسم  الدلالة إلى حيث يريد المتكلم، فإذا أراد وصفاً للفاعل استخدم

يقول أيضًا ونرى نحن أنه: استخدام العنصر المتغير  وهو  –أساسا  –المفعول فإن له حركاته الخاصة وهكذا ... و
ِّي  إلى أثر الصائت في المعنى ولم يغفلها،  . (30)الحركات لتشخيص معنى المادة في صيغة مراده" بلْ لقد تنبه الل َّ

  : خلال وقوفه عند الألفاظ المختلفة في حركاتها، ومنهاوذلك من 
ْْ:ْالإبدالْبينْالضمةْوالفتحةْأولا 

ْأُك ل:ْْ–أَك لْ
ِّي  على قول الشاعر      بلْ  : (31)ورد ذلك عندما عق ب الل َّ

ْ ْالر  ج ال  ْأَك ل ه م ْإِذ ا ت د   ْو اش  ت و ا ْش 
ْ

اخْ ْ ب   ْط  ب ال  ْس ر  ْأَب ي ض ه م  ْف أَن ت 
ْ

كْلهُمُ بضم الهمزة مع تسكين الكاف، فأنه أراد      كلهُمُُ فيه ثلاث روايات: ... فأما من روى أ  إذ قال: "أ 
قوُتهم  وطعامهم الذي يأكلونه، أي: غلت أسعارهمُ، ومن رواهُ: أَكْلهُمُ بفتح الهمزة مع تسكين الكاف، فمعناه 

اء بسبب قلة الطعام، وعدم وجدانه فهم لا يجدون إلا بعد جهد كَثرَُ أَكْلهُمُ، وذلك أن الأَكْلَ يكثرُُ في الشت
يكون الأكل بفتح الهمزة بمعنى المأكول" عبيدة: أَكلَتُْ  ، قال أبو(32)وجوع، فإذا وجدوه بالغوا في الأكل، و

 ً كلةَ كل بالضم: القوت والرزق، ومنه قيل: للميت  –أي: لقمة وأَكلت أَكلة  –أ  إذا أكل حتى يشبع، والأ 
، إن  اختلاف الصائتين أد ى إلى اختلاف الدلالة، فلما كانت الفتحة أخف وأضعف من (33)انقطع اكُله

الضم ة عب روا بها عن كثرة الأكل، ولم ا كانت الضم ة أثقل وأقوى عب روا بها عن القوت والرزق، فالأكل يقل   
يكون الحصول عليه بصعوبة، ففصل الشتاء يمنع التصرف وا لتحرك وتنقطع الميرة فيكون الجهد في الشتاء و

 ِّ قْمةَ ِّرَ عنه بالل   كْلةَُ: اسم لما يؤكلُ من دفعةٍ واحدة ولهذا عبُ ةُ الواحدةُ من أَكلَتُْ، والأ  ،  مضاعفاً، و" الأَكلةَُ: المر َّ
ِّفاَرٍ"  . (34)وحكى الأصمعي عن بعضهم لأَكْلةٌَ مأدومةٌَ أحب   إلي  من عشر أَكلَاتٍ ق

   :ْْسس د وْ–س د وسْ
ِّي  ذلك عند تعقيبه على قول الشاعر  بلْ  : (35)وضح َّ الل َّ

ْ ْس د وس  خ ل  ْت ب  ْب د ر ه م ي ه اف إِن 
ْ

ْق ب ولْ ْ ٌ ي  ب ة ْط  ْالر  يح  ْف إِن  
ْ

ِّباَنَ، وبضم السين قبيلة من طَي ِّئٍ، هذا قول ابن الكلبي، ورد     إذ قال: "سَدوُسُ بفتح السين: قبيلة من بني شَي
يه، وجعل سَدوُسَ بالفتح اسم امرأةٍ، وقال الأصمعي: اسم الرجل: سُدوُسٌ بالضم، وأما  رد على سيبو المبُ َّ

، وقال أبو عبيدة: السدَوُس بالفتح الطيلسان، واسم الرجل سُدوُس (36)السدَوُسُ بالفتح فهو الطيلسانُ"
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: أن  كل سَدوُس في العرب مفتوح السين إلا سُدوس بن (37)هـ(347: بالضم، وذكر ابن حبيب )ت 
 .  (38)الأصمع بن ابي عبيدة بن ربيعة بن نصر بن سعد بن نبهان بن عمرو بن الغوث بن طيئ

ئتين الضمة والفتحة أدى إلى تغير الدلالة فلم ا كانت الفتحة أخف الحركات فالفارق الصوتي بين الصا     
وأضعف من الضم ة كانت ملائمة لمعنى الخفة وكثرة الاستعمال؛ لأن  العرب تميل إلى الخفة، ولما كانت 

 الضم ة أثقل وأقوى لاءمت معنى الثقل والقلة؛ لأن  ضم السين أثقل عليهم من الفتح .
ْالْبينْالفتحةْوالـكسرةْثانياً:ْالإبد

ْ ب ُ ْْ–الس   ْالس  ب ُ
ِّي  ذلك عند تعقيبه على قول الشاعر    بلْ  :(39)بي َّن الل َّ
فاًْ ْن ص  نيولـكن   ب   ْوس  ب ب ت  ْس  ْل و  ،ْ
ْ

ْوهاش مْ ْ ْم نافٍ ْم ن  ْش مسٍ ْع ب د  ْبن و
ْ

راً وغيُباً،    ، وذكرهم بقبيحِّ القولِّ، حُض َّ ب   بفتح السين: الشتم، ورمي أعراض الناس بالمعايبِّ إذ قال: "والس َّ
ً وسِّباباً، والس ِّب   بالـكسر، والسبيب: الذي يسُاَب  كَ  ة ُ مسُاب َّ ه ا، وسَاب َّ ُ سَب ًّ ه ه يسَبُ   تمْ ، (40)يقال سَب َّ : الش َّ ب   الس َّ

هِّ ، قال تعالى: (41)فساد للدين وإضرار بأهلهوإفراط العداوة وفيه  وا ال َّذِّينَ يدَْعوُنَ مِّنْ دوُنِّ الل َّ ﴿ ولَاَ تسَبُ  
ِّغيَرِّْ عِّلمٍْ ﴾ هَ عدَْواً ب وا الل َّ ، قال الطبري: " قالوا: يا محمد، لتنتهين عن سب ِّ آلهتنا، أو لنهجونَ َّ ربك فنهاهم (42)فيَسَبُ  

 . (43)ل   ه عدواً بغير علم"الل   ه أن يسبوا أوثانهم، فيسبوا ال
: الخمارُ،      : الس ِّترُْ، والس ِّب   : ال َّذِّي يسُاب  كَ. والس ِّب   ٌّ ذكر أبو عبيدة أن َّ الس ِّب َّ بالـكسر الـكثير السباب، والسِّب 

ِّمامة : الع ، ويبدو لنا أن هناك مناسبة بين اختيار الـكسرة التي هي أقوى من الفتحة، فأعطيت (44)والس ِّب  
لقوتها لمعنى الس ِّب، فهو أشد وقعاً من ضرب السيف؛ لأن ه يقول في الرجل بما فيه وبما ليس فيه،  الـكسرة 

يذاء للمسلمين أعظم عليهم من المحاربة باليد بدال المعنى أيضا (45)لذلك يكون فيه إ بدال  الفتحة إلى إ ، وأدى إ
ختيار الـكسرة لثقلها لمعنى القوة؛ لأن  الـكسرة ويبدو أن هناك مناسبة بين اختيار الفتحة لخفتها لمعنى الشتم  وا

 أقوى من الفتحة . 
ج رْ  ج ر:ْْ–ح   ح 

ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر      بلْ  : (46)بي َّن الل َّ
ْ ْالديار  ْالح ج ر ْل م ن  ة  ْبق ن  

ْ
ْدهرْ ْومن ج جٍ ْح  ْأَق و ي ن 

ْ
ُ بكسر الحاء مدينة ثمود"     ِّجرْ ُ بفتح الحاء: مدينة اليمامة، والح َجرْ ِّقُ علَىَ معَاَنٍ: مِّنْهاَ ، (47)إذ قال: "الح ُ ينَطْلَ ِّجرْ الْح

جرْاً مَحجُْوراً ﴾ هُ تعَاَلىَ: ﴿وحَِّ ِّنْهاَ الْحرَاَمُ، قاَلَ الل َّ ِّ. ومَ ْـكعَبْةَ ُ ال جرْ ْ  (48)حِّ ِّج ماً. واَلْح هُ أي: حرَاَماً مُحرَ َّ رُ: العْقَْلُ، قاَلَ الل َّ
جرٍْ﴾ ِّذِّي حِّ بَ أَصْحاَبُ (49)تعَاَلىَ:  ل ُ دِّياَرُ: ثمَوُدَ قال تعالى: ﴿ ولَقَدَْ كذَ َّ ِّجرْ ِّجرِّْ ، واَلْح ِّينَ ﴾ الْح ، وهَوَُ (50)المْرُسَْل

ِّجرْ واديهم هو بين المدينة  ِّجرِّْ هم ثمود قوم صالح، الح ِّتوُنَ مِّنَ  ،(51)"والشامالمْرُاَدُ هنا، فـ "أَصْحابُ الْح وَ كانوُا ينَْح
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يحْةَُ الشديدة الهائلة و  ِّيناَ ولم يبالوا بالآيات والرسول وتمادوا عليه فأََخذَتَْهمُُ الص َّ ِّبالِّ بيُوُتاً يسكنون فيها آمِّن هم الْج
ِّحِّينَ  ابن عباس .  الكلبي عن (52)وروى بالمرةكقوم لوط فأهلـكوا  -داخلين في الصباح -كانوا حينئذ مصُْب

 (53)رضي الل   ه عنهما "أن صيحة ثمود كانت من تحتهم، وصيحة مدين كانت من فوقهم"
َجرْ: بالفتح  يوحي إلى معانٍ عد ة لـكن ما يهمنا ما قصده المؤلف وهو حَجرْ:  )قصََبةٌ باليمامةِّ( وقَيل: هِّيَ كذلك الح

م   قرُاها ِّي المراصد: مدِّينتَهُا وأ  . فالإبدال الصوتي بين الصائتين الفتحة والـكسرة أدى الى فارق (54)سُوقهُا، وفَ
دلالي في المعنى، فنلاحظ أن الصائت القصير )الـكسرة( جاءت مناسبة معنىً وشكلاً، أما المعنى فهو الشدة 
والهلاك من تحتهم وهذا أكبر دليل على قوة الل   ه وقدرته عليهم، في حين أعطي الصائت القصير )الـكسرة( 

للمعنى الأقوى، أما شكلها فجاء ملائماً للدلالة على الانخفاض وهو الوادي، في حين أوحت خِّفةُ الفتحة  لقوتها
 إلى دلالة الانبساط . 

ْ ن ع ذ ر ا:ْ–ن ع ذ ر اْ
ِّي  ذلك عند تعقيبه على قول الشاعر      بلْ   :(55)بي َّن الل َّ

ما ْإن   ْع ين ك  ْت ب ك  ْلا ْل ه : ْف ق ل ت 
ْ

ْْ ح او ل  ْف ن ع ذ ر ام ل كاًن  ْن م وت  ْأو ،ْ
ْ

إذ قال: "فنعُذرَاَ يروى بفتح الذال وكسرها، فمن فتح الذال فمعناه ننُسْبُ إلى العذرِّ، أي: يقوم عذُْرنَاَ معنا      
ِغُ العذُرَ، أي: نأتي بما نعُذرَُ عليه، يقال: أعذرََ الرجلُ:  ِِّ بالاجتهاد في الطلب، ومن كسر الذال فعلى معنى: نبُل

َلغََ العذُرَ" ح الذال فيجعل العذر ثابتاً، لذلك يقال: أعذر الرجل: ثبت له العذر، وقيل: أما من فت، (56)إذا ب
اعتذر بمعنى أعذر أي: صار ذا عذر أي: أبلى عذراً فلا يلام عليه، أما من كسر الذال فلم يثبت له عذر وهو 

، (57)ى أنه مبالغ المظهر للعذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العذر وهو لا عذر له وهو مقصر ولم يبالغ وهو ير
ين، ذهب إلى من يعتذر بغير عذر" ، أما أبو هلال العسكري فقد فرق في (58)وقال الفراء: "لعن الل   ه المعذر 

ِّروُنَ قوله تعالى:  َ المْعُذَ  ِّيؤُذْنََ لهَمُْ ﴿وجَاَء ، إذ قال: "المعذرَ بالتخفيف: الذي له عذر (59)﴾ مِّنَ الْأَعْراَبِّ ل
يك أنه معذور"صحيح، والمعذ ر بالتشديد  ، وقال: ابن سيده: العذر "بفتح الذال (60)الذي لا عذر له وهو ير

،  أن  اختلاف الصائتين أد ى إلى اختلاف (61)أي: نبلغ العذر" –أي: يعذْرُنَا الناس، ونعذِّر بكسر الذال 
أثقل   الدلالة، فلما كانت الفتحة أخف وأضعف من الـكسرة عب روا بها  عن النسب، ولم ا كانت الفتحة

 وأقوى عب روا بها عن التبليغ.
جْ ج:ْ–الم د ج    الم د ج  
ِّي  ذلك عند تعقيبه على قول الشاعر      بلْ  (: 62)وضح َّ الل َّ

ْ ن وا ْظ  ْلهم: جٍْف ق ل ت  ْم د ج   ْب أَل ف ي 
 

د ْْ ْالم س ر   ْبالف ار سي  ْس ر ات ه م 
ْ
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هم كانوا يدَْرعَوُنَ    ُ بالـكسر: الفارس، وبالفتح: الفرسُ؛ لأن  ج ُ بفتح الجيم وكسرها ... المدُج ِّ ج إذ قال: "المدُجَ ِّ
ج الفرس الذي قد تدجج في شكته أي: شاك السلاح قال: أي: دخل في (63)الخيلَ" ، قال الليث: "المدج ِّ

ليه سلاح تام؛ لأن ه يدجج أي: يمشي رويداً لثقله، سلاحه كأنه تغطى به ... أما من رواه بالـكسر فهو الذي ع
هم يدرعون الخيل وقاية لها(64)وقيل: لأن ه يتغطى به" ج بالفتح: فالفرس؛ لأن  ، وقال التبريزي: (65)، أما المدج َّ

ا ذكره الشارح أن الـكسرة لقوتها (66)"وقد جاءت أحرف في لفظ الفاعل والمفعول هذا احدها" ِّم َّ . ويبدو م
ِّماَ يحمله الفارس من ثقل السلاحأعطيت للم  ، في حين جاءت خفة الفتحة مناسبة لمعنى الوقاية . عنى الأثقل ل

 ْْالإبدالْبينْالـكسرةْوالضمةْ:ْثالثاً 
   : ب ع دْ–ب ع دْْ

ِّي  ذلك في نقله عن أئمة اللغة عند التعقيب على قول الشاعر ذكر َّ      بلْ  (:67) الل َّ
ْ ْي ب ع د ن  ْل ا ْه م ْق و مي ْال  ذين

ْ
ْالج زر ْْ ْوآف ة  ْالع داة ْس م ُ

ْ
ِّيُ  الداني، وأبو محمد بن السيد    ٌّ بن سيده المرُس إذ قال: "لا يبَعْدَنَْ: لا يهلـكنْ، قال الأئمة، وهم أبو الحسن علي 

، وأبو بكر خازم بن محمد بن خازم القرطبي نتْمرَِّي   عبدالله بن هشام ، وأبو (68)البطلوسي، وأبو الحجاج الأعلم الش َّ
ِّد( بكسر العين يستعمل في الهلاك، وبضم العين  بتِّ ي   وغيرهم: ...  ما قالوه من الفرق بينهما، أعني أن )بعَ الس َّ

أما البعُدُ بالضم، فـ "هو من البعُدِّ الذي ضده القرب، ولا يدعى . (69)في الذي هو ضد القرب، هو المشهور"
َموُدُ﴾، قال تعالى: (70)به إلا على مبغوض" ِّدتَْ ث ِّمدَْينََ كَماَ بعَ يق بين ،  (71)﴿أَلاَ بعُدْاً ل فأرادت العرب التفر

البعَدِّ بمعنى الهلاك وبين البعُدِّ الذي هو ضد القرب ففرقوا بينهما بصيغة البناء فقالوا: بعدُ بالضم في ضد القرب 
ِّد بالـكسر في ضد السلامة،  فالفارق الصوتي بين الصائتين أدى إلى اخ تلاف المعنى فالضمة دلت على وبع

معنى البعد الذي هو ضد القرب، لذا كانت العرب تشق   على من تفقده، يريدون بذلك استعظام موت 
الشخص الجليل، والـكسرة دلت على معنى الهلاك إذ لا يمكن لأحد أن يعذب بالهلاك غير الل   ه تعالى فهو 

 علم بالصواب .مدبر أمور الـكون وأمره بين الكاف والنون،  والل   ه أ
ْ ل ُ :ْ–الذ ُ   الذ  ل 

ِّي  ذلك عند تعقيبه على قول الشاعر    بلْ  : (72)وضح َّ الل َّ
ْ ْوالل   ه ْفلا ، ْت ل ع ةًْْْْْْْْْفحال ف  ْت هبط 

ْ
ْْ ْعار ف  ل   ْللذ ُ ْأنت  ْإل ا ْالأر ض  ْم ن 

ْ
ا بالضم والـكسر"     ، يقال منه: ذلَ َّ الرجلُ يذِّلُ ذِّل ًّ ِّز   د   الع : ضِّ ل   ، وقال ابن جني: "الذ ِّل في (73)إذ قال: "الذ  

ل للإنسان، وهو ضد العز، وكأنهم اختاروا الفصل بينهما الضمة للإنسان والـكسرة  الدابة ضد الصعوبة، والذ  
مما يلحق الدابة، واختاروا الضمة لقوتها للإنسان، والـكسرة لضعفها للدابة؛ لأن  ما يلحق الإنسان أكبر قدراً 

فالفارق الصوتي بين الضم والـكسر أدى إلى فارق دلالي،  .(74)"ولا تستنكر مثل هذا ولا تنبُ عنه للدابة،
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ِّ، وأعطيت الضمة لقو  بةَ عوُ د   الص   َ ضِّ ِّين وهَوُ ِّ فأعطيت الـكسرة لخفتها إلى الذ ِّل   بالـكسر، وهو الل  ل  تها إلى الذ  
ِّ الحيوان ألا ترى أن فعل أكثر في الكلام من فعل، والياء أخف  (75)بالضم؛ لأن  ذلُ َّ الإنسان أقوى من ذِّل 

 من الواو .
ْد ف ئ:ْ-د ف ؤ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر   بلْ  :(76)وضح َّ الل َّ

ْالش  تاء ْ ْكان  ْفأَد فئ ونيْإِذ ا
ْ

ْْ ي خ  ْالش   ْالش  تاء ْفإن   ْْْي ه د م ه
ْ

ُ ممدود، والدفاءةُ من السخونة، يقال: فأَدْفئوُنيإذ قال: "      فاء منها رجلٌ دفآنُ، وامرأةٌ  أي: سخنوني، والد َّ
ِّئ مكسوراً لا  ِّئ بالضم والـكسر، فأما في الإنسان إذ استدفأ فدف َ يومنا، ودف دفأَْى: إذا كانا سُخناً، يقال:  دفَؤُ

يصًا على بيان المعاني المتقابلة بين الألفاظ بسبب اختلاف . (77)غير" ِّي  كان حر بلْ ا ذكر آنفاً أن الل َّ ِّم َّ نستنتج م
 تعاقب حركاتها .

ْ

يلة ْ:ْالإبدالْبينْالصوائتْالطو
ْ:ْْب ن اْي بن وْ–ب ن ىْي بن يْ

ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر      بلْ  :(78)بي َّن الل َّ
ْْ ْق ي سٌ ْكان ْواحدٍْفما ْه ل ك  ك ه  ـ ْه ل
ْ

م اْ ْت ه د   ْق و مٍ ْب ن يان  ه ْولـكن  
ْ

ِّناَءُ: مصدرُ بنيتُ أبنِّي"     ِّنىً (79)إذ قال: "البنُياَنُ والب ب ِّناَءً و ِّنىَ يبَنِّْي ب : إنه "يقال: ب اني ِّ َ ي َّ ، ونقل اللبلي قول ابن الت
ِّناءً في العمارةِّ، يقال: بنَىَ يبَنِّي ب " بالـكسر والمد والقصر... و ،  وقال ابن جني: بنى (80)وبنَاَ يبَنوُ في الشرفِّ

. فالاختلاف الدلالي بين (81)يبني في البناء وبنا يبنو في الشرف والبنية في الحسب على لفظة البنية في البنيان
اللفظين سببه التعاقب الصوتي بين الفتحة و الضمة فأعطيت الفتحة  للمعنى المادي الملموس وهو البناء، في 

 جاءت الضمة ملائمة للمعنى المحسوس وهو الشرف .    حين 
ْ:ْالإبدالْالصوتيْبينْالصوامتْالمبحثْالثاني

الإبدال في معظمه لا يتعدى ظاهرة صوتية تقوم على تغير الأصوات، وهي إحلال صوت أو مقطع لغوي     
، وما يحدث من تغيير في الدلالات الصوتية  يفضي إلى تغيير في رمكان صوت أو مقطع لغوي آخ

بدال الحروف الصوامت في المعنى، وربما يكون(82)المدلولات ِّي  أثر إ بلْ أكثر ذلك بسبب تعدد  .  وقد بين الل َّ
الروايات من خلال شرحه للأبيات، وقد تكلمت آنفاً على الإبدال بين الحروف ولـكن مع الإبقاء على المعنى 
العام جامعاً لها قريباً منها، أما ما تقتضيه دراسة هذا المطلب فهو الاستبدال الصوتي الذي يؤدي إلى تغيير في 

يأتي الإبدال بين الصوامت   في فاء الكلمة وعينها ولامها كما يأتي: المعنى، و
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ْ:ْأولاً:ْالإبدالْالصوتيْفيْفاءْالكلمة 
ْ:ح ش أْْ-ج ش أْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر      بلْ  :(83)وضح َّ الل َّ

ْ ْطعان  ًْأَلا  ْعادية ْف ر س ان  ْأَلا 
ْ

ن ان ير ْْ ْالت   ْع ن د  ؤك م  ج ش ُ ْت  ْإلا
ْ

ؤكُم( بحاءٍ غيرِّ معجمةٍ، وهو مأخوذ من      ؤكُم: هو من الجشُاَء، وهو معروفٌ، ويروى )تَحشَ   إذ قال: "تجشَ  
ُ الغلَيظُ الذي يشُتملُ بهِّ"(84)المِّحشْاَ ، و "الجشاء: هو صوت مع ريح يخرج من الفم عند (85)، وهو الـكِّساَء

. وإنما اختلف المعنى بين (87)خرجوا من بلد إلى بلد،  وقيل: جشأ القوم إذا (86)امتلاء المعدة بالطعام"
الجشأ والحشأ لتعاقب الصامتين الجيم والحاء فسببا تغييراً في معنى الكلمة إذ جاء صوت الجيم المجهور الشديد 
ملائماً لمعنى الضخامة والامتلاء فدل على انفعالات نفسية وسلبية لها انعكاساتها المحسوسة على وجوه الناس 

، في حين لاءم صوت الحاء الرخو المهموس بمشاعر إنسانية (88)اتهم مما يشاهد بالعين أو يسمع بالأذنوأصو
 . (89)وملمس حريري ناعم دافئ

 

ب أْ ْ:ْْخ ب أْ–س 
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر   بلْ  :(90)وضح َّ الل َّ

ْ ْم ن  ً ب يئة ْس  ْر أْسٍْكأَن   ْب ي ت 
ْ

ْوماء ْْ ْعسلٌ ْم زاج ها ْيكون 
ْ

إذ قال: "كأن سبيئة  فيها ثلاث روايات ... فأما الرواية الأولى، وهي رواية الزجاجي، فالسبيئة: الخمر     
يتها للشرب ... وأما الرواية الثالثة وهي )كأن  المشتراة ... يقال: سبأت الخمر أسبؤها،  واستبأتها : إذا اشتر

،  إنما تغير المعنى بين السبأ والخبأ (92)مصونة المضنون بها"، وقال: هي الخمر ال(91)خبيئة(،  فرواها ابن السيرافي
ُ فماَ خبأَْتَ من ذخَِّيرةٍَ ليوَمْ ما، أما (93)لتعاقب الفاء فيهما فالسبأ يدل على الشراء أي: أنه  يدل  الْخبَْء

أي:  . ومنه قول عثمان )رضي الل   ه عنه(: "لا شربت خمراً لا في جاهلية ولا إسلام(94)الادخار والاحتكار
، (96)،  ويبدو أن صوت السين المهموس ومخرجه من بين طرف اللسان(95)أدخرتها وجعلتها خبيئة لنفسي"

وثباتها بوصفها من الحروف الحلقية الثابتة أوحت  (97)أوحى إلى معنى الشراء والانتقال  بينما رخاوة الخاء
 إلى معنى الادخار والتقييد . 

ْ:ْْغ اد ي ةْ–ع اد ي ةْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر   بلْ  : (98) بي َّن الل َّ

ْ ْطعان  ًْأَلا  ْعادية ْف ر س ان  ْأَلا 
ْ

ن ان ير ْْ ْالت   ْع ن د  ؤك م  ج ش ُ ْت  ْإلا
ْ
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إذ قال: "عاَدِّيةًَ يروى بعينٍ غيرِّ معُجمةٍ،  وبغينٍ معجمةٍ، فمن رواه بغينٍ غيرِّ معجمةٍ فهو من العدَْوِّ، الذي       
ه  (99)هو المشي،  ومن رواه بغينٍ معجمةٍ فهو من الغدُوُ ِّ، الذي هو البكور، فهي تغدو إلى الغارة" أي: أنه نب َّ

إلى الفارق الدلالي بين اللفظين بسبب التغيير الصوتي في فاء الكلمة بين صوت العين والغين إذ جاء وصف 
، فهذه الصفات تؤيد أن َّ هذا الحرف يمتاز بصفة البروز والتألق (100)العين بأنه حرف حلقي مجهور

؛ (101)مباشرة إلى العين التي حاسة المعاينةوالانكشاف عند سماعه أو التلفظ به وكذلك رؤيته يقود الذهن 
، في حين (102)لأن  العدَْوَ هو الجري فيكون  ظاهراً،  أما العدوان فهو أشد الظلم وتجاوز الحد في التعدي

، وهو عبارة عن الهجم على العدو صُبحْاً من غير إعلام مخصوصلاءم صوت الغين البكور وهو زمان 
ِّالغْدُوُ ِّ قال تعالى: ﴿واَذكْرُْ رَ  (103)لهم عاً وخَِّيفةًَ ودَوُنَ الْجهَْرِّ مِّنَ القْوَلِّْ ب ِّي نفَْسِّكَ تضَرَ   ولَاَ تكَُنْ واَلْآصَالِّ  ب َّكَ ف

ِّينَ﴾ ِّل بحِّْ (104)مِّنَ الغْاَف ُ الص   : صَلاَة ؛ لأن  صوت الغين غالبا يدل على خفاء (105)"،  وقَاَلَ قتَاَدةَُ: "الغْدُوُ  
ِّي :  .(106)واستتار بلْ "والرواية الأولى أحسن في معنى البيت؛ لأن  الفرسان تكون عادية في كل زمان قال الل َّ

 .  (107)من غدُوُ ٍ وغيره، وعلى الرواية الثانية التي بغين معجمة يكون في زمن مخصوص،  وهو الغدو"
ْ:ْْثانياً:ْالإبدالْفيْعينْالفعل

 :أَح ذ وْ–أَح د وْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قو   بلْ  :(108) ل الشاعربي َّن الل َّ
ْْ ْأَن ف ك ُ ْلا ْقصيدةًْفآليت  ْأَح ذ و
ْ

ْب ع د يْ ْم ث لاً ْب ه ا اه ا ْوإي   ْت كون 
ْ

، فمن رواه بدالٍ غيرِّ معجمةٍ فهو من الحدُاَءِّ، (109)إذ قال: "أَحْدوُ يروى بدالٍ غيرِّ معجمةٍ، وبذالٍ معجمةٍ   
غن ِّي لتسمعَ فتحُفظََ، ومن رواه بذالٍ  . فالتغيير الدلالي بين (110)معجمةٍ، فإنه أراد: أصنعُ "أي: أَحْدوُ بها وأ 

يرِّْ  ِّلِّ أَحدْوُ حدَْواً حَثثَتْهاَ علَىَ الس َّ ب ِّالْإِ الصوتيين هو بسبب التعاقب الصوتي بين الدال والذال، يقال: "حدَوَْتُ ب
ِّالْحدُاَءِّ مِّثلُْ: غرُاَبٍ  ِّناَءُ ب نت تغُن ي في أثره لينشط في السير كما ، وحدوت البعير: إذا سقته وأ(111)لهَاَ"وهَوَُ الغْ

؛ لأن  من (113)، وهما معنيان يحاكيهما صوت الدال المجهور(112)يقال: أحدو قصيدة إليك أي: أسوقها اليك
 . (114)معانيه التي يوحي إليها "المشي البطيء للثقل بما يتوافق مع ثقل صوت الدال"

: تعملون مثل أعمالهم كما تقطع إحدى النعلين على قدر أما أحذو فمعناه في معاجم اللغة: التقدير والقطع أي
، فلاءم صوت الذال معنى القطع والتقدير؛ لأن  من معانيه التي يوحي إليها شدة التحرك (115)الأخرى

 . (116)والقطع بما يتوافق مع خصائص القوة والفعالية في صوت الذال
 ش غ ف:ْ-ش ع فْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر      بلْ  : (117)وضح َّ الل َّ

ْ ْف ؤاد ي نا ْفي ْواله و ىب م ا ْاله م   ْمن
ْ

ْْ ف  ْالم ش ع   ْالف ؤاد  ْم ن هاض  ْفي ب ر أُ
ْ
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فُ بعين غيرِّ       جاَبهُُ،  ويروى: المشُعَ َّ ِّهِّ، وهو حِّ َلغََ الحب   شِّغاَفَ قلَب فُ بغين معجمة: الذي قد ب إذ قال: "المشُغَ َّ
عفُْ إحراقُ الحب ِّ للقلب، قال بعضهم: مع لذة  ، أي: أحرقهَُ، الش َّ ُ الحب   معجمةٍ، وهو الذي شَعفَهَ

وهو بهذا الرأي:  المشغوف بالمعجمة هو الذي بلغ حب ه شغاف قلبه، وهذا ما قاله أبو عبيدة: إن  (118)يجدها"
، وقال الأصمعي الشغاف عند العرب داء تحت الشراسف، أما (119)يجعله قد بلغ مبلغاً عظيماً من الحب

الشعاف بالعين المهملة فهي قراءة أبي جعفر بن محمد وابن محيصن والحسن في قوله تعالى: ﴿قد شغفها 
ق النياط، فيكون ، فقد (120)حباً﴾ كثرت فيه الأقوال، فمنهم من قال: إن  الشعفة هي أعلى القلب، وهي معل َّ

المعنى أن  الحب  قد خلص إلى القلب فأحرقه، وذكر بعضهم أن َّ معناه أحرقها مع تلذذ، وهو مأخوذ من شعف 
مذهب، مأخوذ من  ، ومنهم من قال: إن  )شعف( معناه ذهب به كل  (121)البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطران
ه على الاختلاف الدلالي بين الصوتين فالشعف هو بمعنى الحرق  (122)شعفات الجبال وهو رؤوسها ِّي  نب َّ بلْ ، فالل َّ

واَلعْرب تقَول فلان مشعوف بفلانه أي: ، قال ابن حجر: "(123)من شعف البعير إذا هنأه فأحرقه بالقطران
ِّ فيَقَُ  ِّالمْعُجَْمةَ ِّهِّ حبها، وأَما ب ، يمس القلب برقة (124)"ال: لصق بقلبي وداخله والشغاف: حجاب القْلببرح ب

غاَفَ هـ(: "شَغفََ: خرَقََ 745أبو حيان الأن دلسي )ت: وعذوبة يجدها الإنسان في بداية حبه، قال  ، وهَوَُ الش َّ
 ُ لُ إِلىَ القْلَبِّْ فيَنَفْ ٌ يصَِّ ِّيلَ: داَء يَدْاَؤهُُ، وقَ ِّيلَ: سُو . وقَ جاَبُ القْلَبِّْ ِّيلَ: حِّ ِّيمٍ، وقَ َم ُ ت ُ الغْيَنِّْ لغُةَ ، وكََسرْ ذُ إِلىَ القْلَبِّْ

غاَفُ  ةُ إِلىَ القْلَبِّْ فكَاَنَ يَح تْرَِّقُ مِّنْ شَغفَِّ  الش َّ ِّد َّ ، شَغفََ وصََلتَِّ الْح ِّساَنُ القْلَبِّْ ِّيقةٌَ يقُاَلُ لهَاَ ل ِّيرِّ إِذاَ  جِّلدْةٌَ رقَ البْعَ
ِّالقْطَْراَنِّ، أَهُ فأََحْرقَهَُ ب ُ  هنَ َّ ح علو  ،(125)"واَلمْشَْغوُفُ ال َّذِّي أَحْرقََ الْحبُ   قلَبْهَ وبهذا تكون الأدلة قد تكافأت ويرج 

يؤيد هذا كله  الشغاف على الشعاف، وقياسًا على هذا نستطيع أن نحكم على أن  الشغاف أعلى من الشعاف و
الغموض والخفاء كأن َّ الحب صفة الجهر والاحتكاك وهما اللذان يتصف بهما صوت الغين الذي يدل على 

فناسبت رخاوة  (126)بين جنبات القلب لما في الغين من رخاوة بخلاف العين التي بين الشدة والرخاوة مختفٍ 
الغين ضعف العاشق ووهنه، أما الشعف فهو لوعة للقلب وإتقان واحتراق وكأن الحب قد مضى عليه زمن 

يل الذي دل عليه الصامت المجهور المتوسط الذ ، فقد لاءم صوت الغين (127)ي يوحي بالانتشار والوضوحطو
 الدلالة على الخفاء كأن الحب مختفياً في قلبه، وحينها لاءم صوت العين الدلالة على الوضوح .

ْف ج ر:ْْ-ف خ رْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر     بلْ  : (128) وضح َّ الل َّ

ْ هم ْأن   ْزاد وا ْقومهمْ ث م   ْف ي
ْ

ْْ ٌ ْف ج ر ْغفٌ ر ْغ ي ر  ْذ ن ب همٌ
ْ

ُ لتكثير الفخَْرِّ، ويروى فجُرُ بالجيم من     خ  ِّير ٌ بخاءٍ معجمةٍ: جمع فخَوُرٍ، يقال: رجل فخَوُر وفِّ إذ قال: "فخُرُ
ه إلى التغيير الدلالي بين اللفظين بسبب الاختلاف الصوتي في  (130)، وهو الفسق"(129)الفجر أي: أنه نب َّ

جيم إذ نتج من ذلك تغيير دلالي، فالفخر في المعاجم العربية هو ذكر المناقب، فَخر الكلمة بين صوت الخاء وال
، أما الفجُر فهو التفتح في الشيء من ذلك (131)الرجل في حسبه لذلك يقولون: عن الفخر هو عد  القديم
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فاجراً، فهو انفجار الظلمة عن الصبح ثم كثر حتى صار التفتح في المعاصي فجوراً ثم سمي كل مائل عن الحق  
ِّيدُ الإنسانيدل على التوسع فلا يقال لصاحب الصغير: فاجر، قال تعالى: ﴿ ِّيفَْجُرَ  بلَْ يرُ ُ ل . أوحى (132)﴾أَماَمهَ

، في حين أوحى صوت (134)إلى مشاعر إنسانية في عد  ِّالمناقب (133)صوت الاستعلاء الخاء الرخو المهموس
إلى انفعالات نفسية توحي بالقساوة والصلابة بما فيه من انعكاسات  (135)الجيم الانفجاري المجهور الشديد

 . (136)محسوسة على وجوه الناس وأصواتهم مما يشاهد بالعين أو يسمع بالأذن
ْن س ب:ْ-ن ش بْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر      بلْ  :(137)بي َّن الل َّ

ْ ْالخ  ي ر  ت ك  ْب ه ْأم ر  ت  ْأُم ر  ْم ا ْف اف ع ل 
ْ

ْن ش بْ ْ ْوذ ا ْمالٍ ْذ ا ت ك  ْت ر ك  ْف ق د 
ْ

َ المعجمة فرواها       إذ قال: "ذا نشَبَِّ يروى بالشين والسين، والرواية المشهورة الأولى، وأما التي بالسين غير
شبَُ: المال الثابت خاصةً،  (138)الهجري في نوادره، فمن رواه بالشين رد: الن َّ المعجمة فهو المال، وقال المبُ َّ

شبَُ: العينُ والورَِّقُ والمتاعُ، أما من رواه بالسين غير معجمة فهو  كالدارِّ والعقار، وقال أبو محمد بن السيرافي: الن َّ
 .(139)معروف، قالوا: وهذه الرواية أحسن؛ لأن ه اجتمع فيه الشرف والمال"

ر المعنى بين النشب والنسب لتعاقب السين والشين فيهما، فالنشب: المال الأصيل، فأكثر ما يستعمل وإنما ت غي َّ
، وأما النسب فيدل على القرابات فكلمة النسب (140)في الأشياء الثابتة التي لا يراح بها كالدور والضياع

لاءمت الرخاوة  والهمس في  ، وهنا(141)قياسها اتصال شيء بشيء لذلك سمي النسب للاتصال والاتصال به
، ولاءم صوت السين الرخو المهموس (142)صوت الشين، المال الثابت؛ لأن  من معانيها الخلط والتجميع

 . (143)الاتصال في القرابات؛ لأن  صوت السين المتماسك يوحي بالبسط والامتداد
 : :ْالإبدالْفيْلامْالكلمةْثالثاً

ْق ي ظ:ْ-ق ي ضْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر     بلْ  :(144) ذكر الل َّ

ْ ْع ل ي ه  ْم ن ْظ مؤ هاغ د ت  ْت م   ْم ا ْبعد
ْ

ج ه لْ ْم  ْبز يزاء  ْق ي ضٍ ْو ع ن ل ُ ْت ص 
ْ

ِّئُ، وقيل:      ِّرقْ ِّسةُ، والقشرة السفلى يقال لها: الغ ُ البيضةِّ العليا الياب ِّشرةَ إذ قال: "القيَضُْ: جمع قيَضَةٍ، وهي ق
يقال: قاض الفرخ البيضة يقيضها قيضًا، فهو قائضٌ: إذا  ِّشرُ البيضِّ الأعلى الخالي عن الفرخ ... و القيَضُْ: ق

ِّظُ بالظاء: أشد   الحر ِّ"كسرها، وخرج منها، وكلها بالضاد المعج ه إلى الاختلاف  (145)مة، والقيَ أي: أنه نب َّ
الدلالي بين اللفظين بسبب التغير الصوتي بين صوت الضاد والظاء إذ نتج منه تغير دلالي، فالقيض ما تفلق 

وهذا التغير  (147)، أما القيظ فهو شدة الحر وهو صميم الصيف (146)من قشور البيض العليا إذا قاضها الفرخ
الدلالي كامن في جرس الضاد وهو صوت يحاكي كسر الشيء بما يتوافق مع خصائصه من الرقة والنظارة 
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، وجرس الظاء الرخو المجهور يحاكي الشدة والقساوة بما يتوافق مع صدى صوته (148)والضعف والأناقة 
 . (149)المفخم
يلْ ْو يح:ْ-و 
ِّي  ذلك عند التعقيب على    بلْ  :(150)قول الشاعربي َّن الل َّ

ْ ْه ر ي ر ة  ْز ائ ر ه اق ال ت  ْج ئ ت  ْل م ا
ْ

ْر ج لْ ْ ْي ا ْم ن ك  ي لاً ْو و  ْع ل ي ك  ي ل ي ْو 
ْ

يلٌْ: كلمة تقال لمن وقع في هلـكة يستحقها ولا يترحم عليه، وويَْحٌ: كلمة تقال لمن وقع في هلـكة     إذ قال: "وَ
معنى اللفظين سببه اختلاف الصوت الوارد فيهما، إذ قال أبو إن َّ تغيير .  (151)لا يستحقها، فيترحم عليه"

يل كلمة تقال لمن وقع في هلـكة أو بلية  سعيد السيرافي: "ويح: كلمة رحمة: قلت: وقال أكثر أهل اللغة: إن الو
يل في القرآن ما جاء  لا يترحم معها، وويح لمن وقع في بلية يرثى له ويدعى له بالتخلص منها ألا ترى أن الو

ِّ إلا لمن استحق العذاب بجرمه وذلك قول الل   ه جل وعز: ﴿ ِّكلُ  يلٌْ ل ِّيموُا ، وقال: ﴿(152)﴾ همُزَةٍَ لمُزَةٍَ وَ فاَسْتقَ
ِّروُهُ  ِّ واَسْتغَفْ ِّلمْشُرِّْكِّينَ إِليَهْ يلٌْ ل َ ِّينَ ، وقال: ﴿(153)﴾ووَ ِّف ِّلمْطُفَ  يلٌْ ل يل إلا لأهل الجرائم  (154)﴾وَ فما جاء الو

أما ويح فقد صح عن النبي محمد )صلى الل   ه عليه وسلم( أنه قالها لعمار كأنه علم ما أصابه  ونعوذ بالل   ه من سخطه،
الرحمة،  في  (156)، وهنا لاءمت الرخاوة والهمس في صوت الحاء(155)من الثقل فتوجع له وترحم عليه "

 معنى الهلـكة والعذاب .  (157)حين لاءم صوت اللام المجهور الشديد
 رابعاً:ْالإبدالْبينْالمقصورْوالممدود:ْ

ْبكاءْْ–بكىْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر   بلْ  :(158) بي َّن الل َّ

ْ ْع ل ى ت ه ات ب ك  ي ْت ر ك  ْو أَن ت  ْل ب ن ى
ْ

ْأَق د ر ْْ ْأَن ت  ْبالم لا ْع ل ي ه ا ْو ك ن ت 
ْ

يقُصرَُ" :إذ قال    ُمدَ   و ُبنىَ أي: تبُكَ ِّي غيرك لـكثرة بكُائك ... أن البكُاءَ ي ،  ومما يؤيد هذا قول (159)"تبُكَ ِّي على ل
يقصر فجعل معناه بالقصر الحزن وبالمد ذهب به إلى معنى الصوت ،  قال ابن (160)الخليل إذ قال: البكاء يمد و

غاءهـ(: "321دريد )ت  َمن مده أخرجه مخرج الر   غاء (161)ف ومَن قصره أخرجه مُخرج الآفة ، (162)والض  
نى ومَاَ أشبهه ، كذلك الجوهري نَحىَ هذا المنحى إذ قال: فإذا مددت أردت الصوت وإذا (163)"والض ِّ

فقد نشأ اختلاف دلالي في معنى الكلمة، بسبب الاختلاف الذي   (164)قصرت أردت الدموع وخروجها
 والألف الممدودة .     حصل في الإبدال بين صوتي الألف المقصورة

 الهواء:ْْْ-الهوىْ
ِّي  ذلك عند التعقيب على قول الشاعر   بلْ  :(165)وضح َّ الل َّ

ْ ْالف ؤ اد  ْع ل ى ْع م يداًف ر د   ؤ ال اْْه وىً ْالس ُ ْلنا ْي ب ين  ْل و  ْو س وئ ل
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 ْْ
، إذ قال: "   وقِّ ُ تبريحِّ الش َّ ة ، وقيل: شِّد َّ فسِّ ُ ممدوُداً: ما بين السماء الهوَىَ مقْصُوراً: ميل الن َّ والهوَاَء

ر المعنى بين الهوى والهواء لتعاقب الألف المدودة والمقصورة فيهما،  ،(166)والأرض" : فالهوى مقَْصُوروإنما تغي َّ
  : هُ عزَ َّ وجَلَ َّ ِّهِّ؛ قاَلَ الل َّ يْءَ وغلَبَتَهُ علَىَ قلَبْ مِّير، وقيل: الهوَىَ محبةُ الإنسان الش َّ فْسَ يدل هوى الض َّ عنَِّ ونَهََى الن َّ

هَ عزَ َّ وجَلَ َّ  (167)الهْوَىَ﴾ ، أما اله واَء ممَدْوُد، فهوَُ (168)معَنْاَهُ نهَاها عنَْ شهَوَاتِّها ومَاَ تدَْعوُ إِليه مِّنْ معَاَصِّي الل َّ
ماَءِّ والأَرض . ِّدتَهُمُْ هوَآَ الجو  ماَ بيَنَْ الس َّ ِّي قوَلْه:ْ﴿ وأََفئْ أي: متخر ِّقة لاَ تعي شَيئْا  (169)ءٌ﴾وقَاَلَ أَبوُ إِسْحاَق ف

 . (170)من الخوَفْ
ْْ:ْالخاتمة
جملة المباحث الصوتية الواردة في كتاب وشي الحلل في شرح أبيات الجمل حاولنا في هذا البحث ل التقصيبعد 

دراسة أثر الصوائت في المستوى اللغوي الدلالي في اللغة، وقد انطلقنا في دراستنا من مبدأ أن النظام اللغوي 
ية توجد في علاق يات المتدرجة للبنية اللغو ة تأثير متبادل فيما بينها، إذ يحتل يؤلف كلاً واحداً، وأن المستو

يات  يات، لذا تنعكس خصائه على المستو مستوى البنية الصوتية مرتبة المستوى الأساس والموجه لبقية المستو
يات اللغة الأخرى، في حين  ية الأخرى، فلا يمكن تفسير خصائص المستوى الصوتي بحقائق من مستو اللغو

 الآتي: بعلى جانب من الأهمية وهي مبينة  نحسبهان الأمور أن العكس ممكن، وأبان البحث جملة م
  إن الجانب الصوتي في اللغة العربية عنصر أساس مهم لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال في

 بلوغ المعنى المراد، والإحاطة به .
  في تشكيل الصورة الفنية، إن كثيراً من علمائنا القدماء والمحدْثَين قد تنبهوا إلى أهمية الجانب الصوتي

ية من معان ودلالات وإيحاءات.  وأشاروا إلى ما تنطوي عليه الأصوات اللغو
  فقد درسه أهل اللغة عموماً  لالأوائإن الإبدال بين الصوامت والصوائت لم يكن غائباً عن علمائنا ،

  .ولـكنه استوى على سوقه في علم اللغة الحديث
 ية كشفها البحث قديماً وحديثاً فمثلاً الغين تفيد معنى للأصوات في اللغة العربية وظي فة بيانية وقيمة تعبير

 ، والجيم تفيد معنى الجمع: نحو: جمع، جمد، وهكذا . الخفاء والغيبة والغموض كما نلحظ في غاب، غمض
 يعاً عادلاً يؤدي إلى الت وازن تتوزع المخارج الصوتية بين الشدة والرخاوة ومن حيث الجهر والهمس توز

 والانسجام بين الأصوات كما جاء في صفحات البحث .
  على الرغم من تعدد المصطلحات المعبرة عن هذه الطائفة من الأصوات، إلا أننا وجدنا مصطلح الصوائت

 هو الأكثر دقة في التعبير عنها .
 تسهم أيضًا في  م وتؤثر الصوائت في دلالة المشتقات والمصادر فتأتي منسجمة مع المعنى الذي يقصده المتكل

 تحقيق العدول الذي يهدف إلى المبالغة في المعنى، والتمييز بين المعاني .
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   يعد موضوع المثلث اللغوي من أكثر المواضيع اعتمادا على الصوائت، فله أثر تمييزي بين مدلولات اللفظة
 لصائتان الآخران.الواحدة، إذ يمنح كل صائت الكلمة معنى ً مختلفاً، عن المعاني التي يمنحها ا

  إن إطالة الحركات أداة من الأدوات المتوافرة بين يدي المتكلم للتعبير عن أغراض شتى، وتضمين
 العبارات دلالات عديدة .

  إن الصوائت هي التي تقوم بتعديد المعنى وتخصيصه لدلالة على صيغ محددة، وإن كانت الكلمة في العربية
 ي المعنى الأصلي .تعتمد على تشكيل الصوامت التي تؤد

ْالهوامش
                                                           

 . 1/34ينظر الخصائص :  –( (1
 . 164/ 2ينظر الخصائص:  –( (2
 . 1/66الخصائص:  –( (3
 . 46دلالة الألفاظ:  - (4)
 . 17- 11ينظر: دلالات الظاهرة الصوتية في القران الـكريم:  - (5)

 . 1/58ينظر: العين:  –( (6
 . 1/34ينظر الخصائص :  –( (7
 . 48-47/  1الخصائص:  - (8)
 . 102/  3الخصائص:  - (9)
 . 154 – 147/  2ينظر: الخصائص:  - (10)
 . 163/  2ينظر: الخصائص:  - (11)
 . 124/ 1العمدة:  - (12)
 . 103ينظر: المباحث الدلالية في شروح نهج البلاغة )أطروحة(:  - (13)
 .  29ينظر البحث الدلالي في ارشاد العقل السليم )أطروحة(:  -(14)

براهيم أنيس:  –( (15 ية، إ  . 6الأصوات اللغو
وينظر : الإشارات البهية في تأثيرات الصوامت والصوائت  14الصوت اللغوي في القرآن، د. محمد حسين الصغير:  –( (16

جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، المجلد الرابع، العدد الثالث ، لسنة  النفسية في النصوص القرآنية ،م. علي حسين خضير، مجلة
 .16، ص: 2009

، وينظر : التفسير الصوتي لقراءات سورة الواقعة في ضوء النبر  18 – 17ينظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة:  -(17)
 . 19،ص:  2008نية ،المجلد الثالث، العدد الرابع عشر لسنة والتنغيم ، م. علي حسين خضير ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسا

 .  190ينظر: الجهود الصوتية في كتب البلاغة من القرن الثالث حتى نهاية القرن السابع الهجري اطروحة:  -(18)
 .  151ينظر: دراسات في فقه اللغة:  –( (19

ية عند العرب:  - (20)  . 166ينظر: الدلالات اللغو
 . 83والدلالة في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث بحث منشور(: الصوت  –( (21

ية عند العرب:  - (22)  . 166الدلالات اللغو
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 . 75ينظر: من أسرار اللغة:  - (23)
 .  84ينظر: من أسرار العربية:  - (24)
التفسير الـكبير للرازي في ضوء علم اللغة الحديث ، د.علي حسين خضير ، أطروحة  كتاب الظواهر الصوتية في : ينظر – (25)

بية للعلوم الإنسانية  –دكتوراة ، جامعة الأنبار  أثر الإبدال الصوتي وتغير الضبط الحركي في ، و 148/ 1،  2014 –كلية التر
بية واسط ،العد تنوع المعنى:  . 64-63ص:  11دالقراءات القرانية مثالا، مجلة كلية التر

والصوائت وتأثرها بظاهرتي الاختلاس والاشباع ، علي حسين خضير ، مجلة جامعة ، 29ينظر: معاني القرآن للـكسائي:  - (26)
 .258 - 257، ص:  2005الأنبار للعلوم الإنسانية والاقتصادية ، العدد الثامن، لسنة 

 . 258/  2ينظر: الكتاب:  - (27)
 . 189/  2ينظر: المقتضب:  - (28)
 . 169/  1ينظر: الخصائص:  - (29)
 . 45المنهج الصوتي للبنية العربية:  - (30)
يعقوب، وينظر:  150البيت من البسيط وهو في ملحق ديوان طرفة: - (31) بالرواية التي رواها اللبلي هنا عن محمد بن سلام و

، 3/245،  وتهذيب اللغة )عمي(: 2/128قران للفراء هذه الرواية والروايات الأخرى التي أنشدها اللبلي بعد في: معاني ال
 . 93/ 6، وشرح المفصل: 126 -124والإنصاف: 

 . 500 – 499/  1وشي الحلل:  - (32)
 . 447/  1ينظر: المخصص:  - (33)
 . 236 : شرح فصيح ثعلب - (34)
، بالرواية التي ذكرها المؤلف في اخر الكلام على هذا الشاهد ويروى 265البيت من الوافر، للأخطل  وهو في ديوانه:  - (35)

 شمول بدل قبول.
،  والصحاح: 17/41، والمخصص: 3/364، والمقتضب: 333، وينظر: إصلاح المنطق: 2/852وشي الحلل: - (36)

 . 260 56 -52،  ونسب معد واليمن: 3/937)سدس(: 
 هـ(: من العلماء بالحديث والأخبار. 347: )ت محمد بن القاسم بن معروف، أبو علي التميمي الشهير بابن حبيب - (37)
 . 260 56 -52ينظر: نسب معد واليمن لابن الكلبي: - (38)
يل، للفرزدق  وهو في ديوانه  - (39)  . 2/523البيت من الطو
 . 521/  1وشي الحلل:  - (40)
 . 230،  وتقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول:: 455/  1ينظر: لسان العرب:  - (41)
 . 8سورة الأنعام من الآية: - (42)
يل القرآن - (43)  . 23/  12الطبري:  جامع البيان في تأو
 . 1/455ينظر لسان العرب )سبب(:  - (44)
 . 230ينظر: تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول:  - (45)
 .60وبشرح الأعلم: 86البيت من الكامل، لزهير وهو في ديوانه : - (46)
 . 622/  2وشي الحلل:  - (47)
 . 53، 22سورة الفرقان من الآية: الفرقان:  - (48)
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 . 5سورة الفجر من الآية:  - (49)
ِّجرِّْ من الآية: سورة  - (50)  . 80الْح
يل:  - (51)  . 10/  1التسهيل لعلوم التنز
 . 417/  1ينظر: الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية:  - (52)
 . 130/  12روح المعاني في تفسير القران: - (53)
 . 523/ 10_ ينظر:  تاج العروس)حجر(:  (54)
يل، لامرئ القيس وهو في ديوانه بشرح السكري  - (55)  .2/425البيت من الطو
 .  784/  2وشي الحلل:  - (56)
 . 4/545، ولسان العرب )عذر(: 2/740،  والصحاح )عذر(: 94/ 2(: ينظر: العين )عذر - (57)
 . 48/  1معاني القران:  - (58)
 . 90سورة التوبة من الآية:  - (59)
ية:  - (60)  . 499/ 1الفروق اللغو
 . 134الحلل في شرح أبيات الجمل:: - (61)
يل وهو في ديوانه : - (62)   :، وروايته60البيت من لدريد بن الصمة الطو

دِّ                       ، ... سرَاَتهُمُُ  بالفاَرِّسي  المسُرَ َّ جٍ ِّأَلفْيَْ مدُجَ َّ  علانية ظنوا ب
 . 13/272،  ولسان العرب )ظنن( 2/342،  والمحتسب 14، والاضداد لابن الانباري:6/2160وينظر: الصحاح )ظنن( 

  .269: الحلل في شرح أبيات الجمل ، وينظر2/801وشي الحلل:  - (63)
 . 265/  2لسان العرب:  - (64)
 . 129/  3ينظر: الاقتضاب:  - (65)
 . 201/  1شرح القصائد العشر للتبريزي:  - (66)
 . 29البيت من الكامل وهو في ديوان الخرنق:  -(67)
أبي هـ، وروى عن يونس القاضي، ومكي بن 410وهو خازم بن محمد بن حازم، أبو بكر المخزومي القرطبي، ولد عام  - (68)

طالب، وأبي القاسم بن الإفليلي، وجماعة، وكان قديم الطلب، وافر الأدب، وكان من أجل أهل الأدب، وله اعتناء بالحديث، 
 .   234، 34/233، وتاريخ الإسلام 1/253هـ، ينظر: الصلة لابن بشكوال 496توفي سنة 

 . 18، 17، والحلل:2/32، والمحكم )بعد(:2/245، وتهذيب اللغة 340، وينظر: أدب الكاتب:1/88وشي الحلل:  - (69)
 . 204/  3تفسير المحرر والوجز:  - (70)
 . 95سورة هود من الآية:  - (71)
يل، لم اقف على قائله لـكنه  (72)  .105/ 3ورد منسوبا إلى لقيط بن زرارة، في الكتاب: _ البيت من الطو
 . 353/  1_ وشي الحلل:  (73)
 . 17/  2المحتسب:  - (74)
 . 11/256ينظر: لسان العرب )ذل(:  - (75)
، وأبيات الجمل لابن سيده: 135العربية:  ر،  وأسرا38لفزاري، ينظر: اللمع: _ البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع ا (76)

 .7/381الخزانة: ، 113
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 . 238/ 1وشي الحلل:  - (77)
يل،  - (78)  . 204/ 5، وخزانة الأدب 3/65وشرح المفصل ، 2/51لعبدة بن الطبيب، ينظر: الأصول:البيت من الطو
 . 89/ 14،  ولسان العرب )بني(: 10/521،  وينظر: المحكم )بنو(: 195/  1وشي الحلل:  - (79)
 . 89/ 14،  ولسان العرب )بني(: 10/521،  وانظر: المحكم )بنو(: 195/  1وشي الحلل:  - (80)
 .  302/  3_ ينظر: الخصائص:  (81)
 . 110ينظر: علم الأصوات:  - (82)
يل، لحسان بن ثابت:  - (83)  . 4/69، وخزانة الأدب 96، والمغني: 2/306الكتاب:  وينظر: ،215البيت من الطو
 . 2/83، وشرح أبيات المغني: 72- 4/71تنظر: هاتين الروايتين الخزانة  - (84)
 . 902/  2وشي الحلل:  - (85)
 . 13/ 20بحوث ودراسات في اللهجات العربية:  - (86)
 . 1/459ينظر: مقاييس اللغة:  - (87)
 . 110- 106ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (88)
  . 182ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (89)
، والكامل: 4/92، والمقتضب: 1/49،  وينظر: الكتاب: 1/17البيت من الوافر، لحسان بن ثابت وهو في ديوانه  - (90)
 . 1/55، والصحاح) سبا(:1/164
يه  - (91)  . 175/ 1ينظر: شرح أبيات سيبو
 . 205- 204/  1وشي الحلل:   - (92)
 . 316/  7ينظر: العين  - (93)
 . 245/ 7ينظر: تهذيب اللغة:  - (94)
 . 351/ 1الفائق في غريب الحديث:  - (95)
 . 4/434ينظر: الكتاب:  - (96)
 . 4/434ينظر: الكتاب:  - (97)
 تقدم تخريج البيت . - (98)
 . 901/  2وشي الحلل:  - (99)
 . 434 – 4/433ينظر: الكتاب: - (100)
 . 238بيت، العدد الرابع: ينظر: من ملامح الدلالة الصوتية في القران الـكريم مجلة جامعة أهل ال - (101)
 . 3/386ينظر: منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة:  - (102)
 . 2/10ينظر: المفهم:  - (103)
 . 205سورة الأعراف:  - (104)
 . 5/263البحر المحيط:  - (105)
ية العلايلي:  - (106)  . 64ينظر: تهذيب المقدمة اللغو
 . 2/82،  وشرح أبيات المغني: 4/17، والخزانة 328،  وتنظر الروايتين: الحلل: 902/ 2وشي الحلل:  - (107)
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يل، لأبي ذؤيب الهذلي في ديوان الهذليين:  - (108) ، والخزانة 143، وشرح أبيات الجمل لابن سيده:1/159البيت من الطو
 . 7/153، وشرح أبيات المغني: 8/515
 . 1/219، وشرحه للسكري: 1/159في ديوان الهذليين:  تنظر: الروايتين - (109)
 . 981/  2وشي الحلل:  - (110)
 . 2/981المصباح المنير:  - (111)
ية الألفية:  - (112) ية في شرح الشواهد الشعر  . 8/517، وخزانة الأدب: 1/293ينظر: المقاصد النحو
 . 2/6، والمقرب: 4/434ينظر الكتاب:  - (113)
 . 68خصائص الحروف العربية:  - (114)
  . 169/ 14ينظر: لسان العرب )حدا(:  - (115)
 . 66ينظر: خصائص الحروف العربية: - (116)
يل، للفرزدق في ديوانه:  - (117) ، وشرح 326/ 3، وروايته المسقف بدل المشغف، وينظر: الكتاب 2/116البيت من الطو

 . 538 7، والخزانة: 4/155المفصل: 
 .972/ 2وشي الحلل:  - (118)

 .1/377، والمحكم )شعف(: 1/439ينظر: تهذيب اللغة: )شعف(: ((119
 .30سورة يوسف من الآية:  -((120
 .12/130ينظر: غرائب القران ( (121
 .3/105ينظر: معاني القران واعرابه للفراء:  ((122

 . 9/177ينظر: لسان العرب )شعف(:  - (123)
 . 139/ 1فتح الباري شرح صحيح البخاري:  - (124)

 . 6/264البحر المحيط:  –( (125
 .315ينظر: الدراسات اللهجية:  ( (126

 . 485/ 1، والمعجم الوسيط  )شعف(: 1/260ينظر: العين) شعف(:  - (127)
 . 188/ 8زانة ، والخ75-6/74، وشرح المفصل: 1/133، وينظر: الكتاب 58البيت من الرمل، لطرفة بن العبد:  - (128)
 . 8/189،  والخزانة 118هذه الرواية ذكرها ابن سيده في شرح أبيات الجمل   - (129)
 . 484- 483/ 1وشي الحلل:  - (130)
 . 2/779 فخر(:،  والصحاح )4/480)فخَرََ(: ، ومقاييس اللغة 4/254 :ينظر: العين - (131)
 . 5سورة القيامة:  - (132)
 . 318، ودراسة الصوت اللغوي:  129 – 4/128ينظر: ينظر: الكتاب:  - (133)
 . 177ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (134)
 . 434/ 4ينظر: الكتاب  - (135)
 . 107 – 105_ ينظر: خصائص الحروف العربية:  (136)
 . 1/339، والخزانة 1/178،  والأصول 1/37، وينظر: الكتاب: 63البيت من البسيط، لعمر بن معد كرب:  - (137)
 . 5/299، وشرح أبيات المغني 1/341ينظر: الخزانة  - (138)
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 . 1/171، والنكت للأعلم 111،  وينظر: شرح أبيات الجمل لابن سيده 162/  1وشي الحلل:  - (139)
 . 260/ 11،  وتهذيب اللغة )نشب(: 6/269ينظر: العين:  - (140)
 . 5/423 )نسب(،  ومقاييس اللغة 12/ 13،  تهذيب اللغة )نسب(: 7/271 نسب(:ينظر: العين ) - (141)
 . 115ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (142)
 . 111ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (143)
يل، لمزاحم بن  - (144) ،  4/231،  وروايته "تم خمسها"، "بيداء مجهل"، ينظر: الكتاب: 120حارث العقيلي: البيت من الطو

 . 6/535، والخزانة 2/216، والأصول 3/53والمقتضب: 
، ولسان 9/215، وتهذيب اللغة )قيض(: 2/675،  والكامل: 192، وينظر: أدب الكاتب: 302/ 1وشي الحلل:  - (145)

 . 7/226العرب )قيض(: 
 . 3/1103الصحاح )قيض( ينظر:  - (146)
 . 5/186 قيض(:ينظر: العين) - (147)
 . 156ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (148)
 . 123ينظر: خصائص الحروف العربية:  - (149)
يل(: 1/129، وينظر: شرح المفصل: 43البيت من البسيط، للأعشى وهو في ديوانه:  - (150) ،  11/737، ولسان العرب )و

يل( 8/394والخزانة:   . 11/738، والتاج )و
يل( 1/331،  وينظر: الكتاب 657/ 2وشي الحلل:  - (151) يل 15/455،  وتهذيب اللغة )و ،  1846/ 5،  والصحاح و

يل(:   / .11ولسان العرب )و
 . 1سورة الهمزة الآية:  - (152)
 . 6سورة فصلت من الآية:  - (153)
 . 1سورة المطففين الآية:  - (154)
 . 192-5/191تهذيب اللغة )ويح(:  - (155)
 . 4/434ينظر: الكتاب  - (156)
 .  435 – 434/ 4ينظر: الكتاب:  -(157)
، وأبيات الجمل لابن سيده 135،  وأسرار العربية: 38ع: البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع الفزاري، وينظر: اللم - (158)

 . 381/ 7الخزانة: ،  365/  13، ولسان العرب 113
 . 2/673، وشرح جمل الزجاجي 631، 2/630وشي الحلل:  - (159)
 . 5/417نظر: العين:  - (160)
ِّعتُْ رغُاء رغا البعير، والن اقة، يرغو يقال: – (161) بعُُ ترَغْو، وسمَ ِّل، أي: رغُاءهَا وأصواتهَا. وقد يرُغي صاحب . والض َّ ب روَاغيَ الإِ

ِّلهَُ بالل يل، ليسَْمعََ ابن الس بيلِّ رغُاءهَا فيميل إليها ب بل إِ  . 4/444رغو(: ينظر: العين ) الإِ
غاءُ:  - (162) غوُْ: الاستخذاء. والالض   غاءُ: صوت الثعلبصوت الذليل إذا شق عليه، يقال: ضَغاَ يضَْغوُ وأَضْغيَتهُ أنا. والض َّ ينظر:  ض  

 . 4/431ضغو(: العين )
 . 1027/  2جمهرة اللغة:  - (163)
 . 2284/  6ينظر: الصحاح )بكى(:  - (164)



  

 

 
58 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

 
                                                                                                                                                                                                  

 تقدم تخريج البيت . - (165)
 . 1/536وشي الحلل: - (166)
 . 40سورة النازعات من الآية  (167)
 . 6/260، ولسان العرب )هوا(: 6/260ينظر: تهذيب اللغة )هوى(:  - (168)
برْاَهِّيم من لآية:  - (169)  43سورة إِ
 .  6/260ينظر: لسان العرب )هوا(:  - (170)

ْوالمراجعْالمصادرثبتْ
بية -  . الحادي عشر واسط ،العددأثر الإبدال الصوتي وتغير الضبط الحركي في تنوع المعنى: القراءات القرانية مثالا، مجلة كلية التر
الإشارات البهية في تأثيرات الصوامت والصوائت النفسية في النصوص القرآنية ، م. علي حسين خضير، مجلة جامعة الأنبار  -

 .2009للعلوم الإنسانية، المجلد الرابع، العدد الثالث ، لسنة 
 ت( .-، مؤسسة الرسالة بيروت،)ده(،تح: محمد الدالي276أدب الكاتب، عبدالله بن مسلم بن قتيبة)ت-
هـ( تح : احمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، 244إصلاح المنطق، أبو يوسف يعقوب بن اسحق ابـن السكيت ) ت-

 م .1970 – 3مصر، ط
براهيم أنيس، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، ط- ية، د.إ  م .1961، 3الأصوات اللغو
 –هـ(، تح: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان 316و بكر محمد بن ابن السراج النحوي )ت الأصول في النحو، أب-

 بيروت، )د. ط. ت(.
هـ(، تح: أ. مصطفى السقا و د. حامد 521الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، عبد الل   ه بن محمد ابـن السيد البطليوسي )ت -

 م .1981، عبد المجيد ، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة
يين والـكوفيين، عبد الرحمن بن محمد الانباري )ت- يين، البصر هـ(، المكتبة 577الانصاف في مسائل الخلاف بين النحو

 م .2003 -هـ1424، 1العصرية، ط
ه(، زينب عبدالحسين السلطاني ، 982البحث الدلالي في ارشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الـكريم، لأبي السعود )ت-

بية للبنات أطر  م .2005وحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية التر
 م .1993، 1الـكتب العلمية بيروت، ط عبدالموجود وآخرين،البحر المحيط، أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ، تح: عادل -
 بحوث ودراسات في اللهجات العربية من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نخبة من العلماء .-
بيدي )ت ت- اج العروس من جواهر القاموس، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، الملق ب بمرتضى، الز َّ

 هـ(، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )د. ط . ت(.1205
ية والمعجمية، د. مح- مود عكاشه، دار النشر التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة دراسة الدلالة الصوتية والصرفية والنحو

 م . 2005-ه1426، 1للجامعات، ط
يل، لأبي القاسم، محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي الغرناطي )ت- هـ(، تح: د. عبد الل   ه الخالدي، شركة 741التسهيل لعلوم التنز

 هـ . 1416، 1بيروت، ط –دار الأرقم بن أبي الأرقم 
النبر والتنغيم ، م. علي حسين خضير ، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية  التفسير الصوتي لقراءات سورة الواقعة في ضوء -

 .2008،المجلد الثالث، العدد الرابع عشر لسنة 
 م . 1995، 1تقريب الصارم المسلول على شاتم الرسول، د. صلاح الصاوي، دار الأعلام الدولي، ط-
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 م1997، 4نصور ، تح: غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت طتهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو م-
ية ، للعلايلي، د. اسعد علي، دار النعمان، لبنان، ط-  م .1968، 1تهذيب المقدمة اللغو
يل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري ، تح: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط-  م. 2000، 1جامع البيان في تأو
 م .1987، 1بيروت، ط –لغة، أبو بكر محمد بن الحسين ابن دريد الازدي ، رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين جمهرة ال-
 الجهود الصوتية في كتب البلاغة من القرن الثالث حتى نهاية القرن السابع الهجري اطروحة: . -
يحيى مراد، دار الـكتب  ه(، تح: د.521لبطليوسي )تالحلل في شرح أبيات الجمل، لأبي محمد عبدالله بن محمد ابن السيد ا-

 م .2003ه_1424، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت
ه(، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة 1093خزانة الادب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي)ت-

 م.1997ه_ 1418، 4الخانجي، القاهرة، ط
 م.  1998، منشورات أتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربية، حسن عباس-
 .2،1993خصائص المذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع الهجري، عبدالقادر رحيم، جامعة قار يونس بنغازي،ط-
ية، )د. ط. ت(.392الخصائص، أبو الفتح ابن جني)ت-  ه(، تح: محمد علي النجار، دار الـكتب المصر
ية، )د. ط. ت(.392تالخصائص، أبو الفتح ابن جني)-  ه(، تح: محمد علي النجار، دار الـكتب المصر
 م . 1980الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، د. حسام النعيمي، دار الرشيد للنشر، -
 م .1986، 9دراسات في علم اللغة، د. كمال بشر، دار المعارف، مصر، ط-
 م .1976، 1تب، القاهرة، طدراسة الصوت اللغوي، د. احمد مختار عمر، عالم الـك-
 م  . 2006دلالات الظاهرة الصوتية في القران الـكريم، د. خالد قيسبني دومي، عالم الكتاب الحديث، إربد، الأردن، -
يم مجاهد، دار الضياء عمان، - ية عند العرب، د. عبدالـكر  م .1985الدلالات اللغو
براهيم أنيس، مطبعة الأنجلو - ية، طدلالة الألفاظ، إ  م .1984، 5المصر
ديوان الأخطل أبي مالك بن غياث بن غوث التغلبي صنعه العسكري، تح، د. فخرالدين قباوة، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر -

 م .1996ه_ 14016، 4المعاصر بيروت، ط
 م .1996ه_1416، 2ديوان الخرنق بنت بدر بن هفان، تح: حسين نصار، دار الـكتب المصرية، ط-
 م .1995، 2الهذليين، دار الـكتب المصرية، ط ديوان-
 م .1990، 5ديوان امرئ القيس بن حجر، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، دار المعارف مصر، ط-
يلم، ومحمد علي الشوابكة، مركز زايد - ديوان امرئ القيس وملحقاته بشرح أبي سعيد السكري، دراسة وتح: أنور عليان أبو سو

 م .2001ه_ 1421، 1عين، طللتراث والتاريخ، ال
 م .2006ديوان حسان بن ثابت، تح، وليد عرفات، دار صادر بيروت، -
 م .1985الرسول ، دار المعارف، مصر،  ديوان دريد بن الصمة، تح: عمر عبد-
هـ(، تح: علي 127روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الل   ه الحسيني الألوسي )ت -

 هـ . 1415، 1بيروت، ط –عبد الباري عطية، دار الـكتب العلمية 
يه، لأبي جعفر النحاس، تح: زهير غازي زاهد، عالم الـكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ط- ، 1شرح أبيات سيبو

 . 11/82، والخزانة 2/828م .شرح الجمل لابن خروف 1986ه_1406
 . 1للبغدادي، تح: عبدالعزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، دار المأمون للتراث دمشق، طشرح ابيات مغني اللبيب -
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براهيم العايد، جامعة أم القرى .421شرح الفصيح لثعلب، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسين المرزوقي )ت-  ه(، تح: سليمان بن إ
- ِّ ية،التبريزي، عنيت بتصحيحها وضبطها  د العشر، يحيى بن عليشرح القصائ  .ـه1352 والتعليق عليها، إدارة الطباعة المنير
هـ(، علق عليه جماعة من العلماء 643شرح المفصل للزمخشري،  يعيش بن علي بن يعيش الموصلي، المعروف بابن يعيش)ت -

ية بدمشق .  بعد مراجعته على أصول خطية بمعرفة مشيخة الأزهر، عنيت بطبعه المطبعة المنير
د. صاحب أبو جناح، دار الـكتب، ،  هـ(،تح669لابن عصفور الإشبيلي، علي بن مؤمن بن محمد، )تشرح جمل الزج اجي  -

 م. 1982-1980الموصل، 
هـ، تحـ. حسين علي لفتة السعدي، اطروحة دكتوراه، كلية الآداب 469، طاهر بن محم د، ت شرح جمل الزج اجي ، ابن بابشاذ-

 م. 2003-هـ1424، جامعة بغداد، 
الزجاجي، لأبي الحسن بن خروف الإشبيلي، تح: سلوى محمد عرب، الجزآن: الأول والثاني بمعهد البحوث العلمية شرح جمل -

 . ـه1427جدة، ، ه، والجزآن الثالث والرابع بمركز النشر العلمي 1419وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 
يليا -   .1983، 1الحاوي، دار الكتاب اللبناني، طشرح ديوان الفرزدق، ضبط معانيه وشروحه وأكملها، إ
 .ـه1323، 1شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، لأبي الحجاج يوسف بن سليمان الأعلم الشنتمري، الحميدية مصر، ط-
هـ(، تح: أحمد عبد الغفور عطار،  دار 393الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري  )ت -
 م.1987 -  هـ 1407، 4بيروت، ط –لعلم للملايين ا
الصوائت وتأثرها بظاهرتي الاختلاس والاشباع ، علي حسين خضير، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية والاقتصادية ، العدد -

 م 2005الثامن ، تشرين أول لسنة 
 م.2000، 2ربي، طالصوت اللغوي في القرآن، د. محمد حسين علي الصغير، دار المؤرخ الع-
 . 85الصوت والدلالة في ضوء التراث وعلم اللغة الحديث، د. محمود بو عمامة، بحث منشور ، مجلة التراث العربي، العدد-
في ضوء علم اللغة الحديث ، د.علي حسين خضير ، أطروحة  هـ(606)التفسير الـكبير للرازي كتاب الظواهر الصوتية في -

بية للعلوم الإنسانية  –دكتوراة ، جامعة الأنبار   .  2014 –كلية التر
 م .2000ه_1420علم الأصوات، كمال بشر، دار غريب للطباعة والنشر القاهرة، -
 م.1981، دار الجيل، بيروت، 5العمدة في محاسن الشعر، لابن رشيق القيرواني ، تح: محمد محي الدين عبدالحميد، ط-
براهيم 170بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد - هـ(، تح: د. مهدي المخزومي، د. إ

 السامرائي، دار ومكتبة الهلال، )د. ط . ت(.
يا عميرات، دار الـكتب  لقرآن ورغائب الفرقان،غرائب ا-  هـ .1416بيروت،  – العلميةالحسن النيسابوري ، تح: الشيخ زكر
هـ(، طبعة جديدة منقحة 852ي، للإمام الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلاني )ت فتح الباري، شرح صحيح البخار-

مصُححة، ومقابلة على طبعه بولاق، الطبعة السلفية التي حقق عدة أجزاء منها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الل   ه بن باز، ورقم 
 م  . 2000 -هـ  1421العلمية، بيروت، لبنان،  كتبها وأبوابها وأحاديثها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، دار الـكتب

ية، لأبي الهلال الحسن بن عبد الل   ه بن سهل العسكري )ت- هـ(، تح: الشيخ بيت الل   ه بيات، مؤسسة النشر 395الفروق اللغو
 هـ .1412، 1الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط

يعرف بالشيخ علوان )ت  الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية- والحكم الفرقانية، نعمة الل   ه بن محمود النخجواني، و
ية، مصر، ط920  م . 1999 -هـ  1419، 1هـ(، دار ركابي للنشر، الغور

 القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث، د. عبدالصبور شاهين، مكتبة الخانجي القاهرة.-
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يه( )ت الكتاب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قن- هـ(، تح: عبد السلام محمد هارون،  مكتبة الخانجي، 180بر الملقب بِ)سيبو
 م.1988 -هـ  1408، 3القاهرة، ط

 .ـه 1414، 3بيروت، ط –هـ(، دار صادر 711لسان العرب، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور )ت -
ثمان بن جني، وزارة الأوقاف،  المجلس الأعلى للشؤون المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح ع-

 م، )د . ط(.1999 -هـ1420الإسلامية، 
هـ(، تح: عبد السلام عبد 542المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي )ت -

 هـ . 1422، 1بيروت، ط –الشافي محمد، دار الـكتب العلمية 
هـ(، تح: عبد الحميد الهنداوي، دار الـكتب العلمية،  458المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: لعلي بن اسماعيل بن سيده  )ت -

 م . 2000 -هـ  1421، 1لبنان، ط –بيروت 
 م. 1996، 1بيروت، ط –خليل ابراهيم جفال، احياء التراث العربي المخصص: أبو الحسن بن سيده المرسي، تح: د.-
 ( المكتبة العلمية، بيروت.ـه370صباح المنير في غريب الشرح الـكبير، لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي )ت الم-
ياد الفر اء )ت - يا يحيى بن ز ه(، تح: أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبدالفتاح إسماعيل 207معاني القرآن، لأبي زكر

ية للتأليف والتر  م.1988 –ه 1408، 1جمة، مصر، طشلبي، الدار المصر
ياد الفر اء - يا يحيى بن ز  م .1985، 1د. عبد الأمير محمد أمين، عالم الـكتب بيروت، ط تح:، معاني القرآن، لأبي زكر
 م.1993بيروت،  –ه(، تح: د. علي بو ملحم ، مكتبة الهلال 538المفصل في صنعة الاعراب، لأبي القاسم الزمخشري )ت-
براهيم القرطبي)تالمفهم لما أش- ه(، تح: محي الدين ديب مستو 656كل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر إ

براهيم ، دار أبن كثير ، دمشق  يوسف علي بديوي و أحمد محمد السيد ومحمود إ  م. 1999، 2بيروت ، ط–و
ية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ )شرح الشواهد الـكب- رى(، بدر الدين محمود بن أحمد العيني )ت المقاصد النحو

 م.2010 -هـ  1431، 1هـ(، تح: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام ، القاهرة، ط 855
 م.1979عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،   تح:، مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي، أبو الحسين -
 م.1982، 1القاهر الجرجاني، تحقيق: د. كاظم محمد المرجان، المطبعة الوطنية، الاردن، طالمقتصد في شرح الإيضاح: عبد -
 238من ملامح الدلالة الصوتية في القران الـكريم مجلة جامعة اهل البيت العدد الرابع ص -
لطيف الـكوهكمري، (، تح: عبدالـه573منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، قطي الدين سعيد بن هبة الل   ه الراوندي )ت -

 . ـه1406مطبعة الخيام، عنيت بطبعه مكتبة المرعشي، 
ية جديدة في الصرف العربي، د. عبدالصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت-  م 1980لبنان،  -المنهج الصوتي للبنية العربية رؤ
جي حسن، عالم الـكتب، مكتبة النهضة هـ(، تح: د. نا204نسب معد واليمن الـكبير،  لأبي المنذر هشام بن محمد الكلبي )ت -

 م. 1988 -هـ  1408، 1العربية، ط
ه(، تح: د. أحمد محمد عبدالرحمن 691وشي الحلل في شرح أبيات الجمل، أبي جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللبلي )ت -

 م.2016-ه1437، 1ط -الـكويت -الجندي، دار الضياء
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ية  دراسة نقدية مقارنة المذهب الكلامي في السنة النبو
 

 د. عبد ال كريم محمد خلف ضاحي                               
ية –جامعة الأنبار                                   المكتبة المركز

Karem161978@gmail.com 

 الملخص :
ية          يركز بحثي هذا على فن بديعي ألا وهو المذهب الكلامي ، فيرصد أمثلة منه في الأحاديث النبو

يفة مبُرزاً سياقها الذي وردت فيه من حيث الجانب الموضوعي وآلية الاستعمال له من لدن النبي صلى  الشر
الل   ه عنهم ، وكذلك يرصد التعانق للفنون البلاغية في الإطار العام الذي  الل   ه عليه وسلم وصحابته ال كرام رضي

ورد فيه المذهب الكلامي مبُيناً أثره في رسم الصورة وإيصال المعنى للمتلقي بوضوح شديد ودقة متناهية وجمال 
اذ ، ومقارنة كل ذلك ببعض الأمثلة القرآنية .  أخ َّ

Abstract 

My research concentrates an aesthetics Art which is the doctrine of reason .  

It collects examples of Hadiths  that reflects that aesthetic side . Showing the context in 

which it occurred and the mechanism of its usage by the Prophet and his followers . It also 

focuses on the margin of the Reason Doctrine Showing its effect in painting a picture and 

malcing the listeners understand clearly in such a perfect accuracy and comparing all that 

with examples from the Holly Quraan  
 
 

  :المقدمة
 وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : ()الحمد لل   ه رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا        
 ً ً ما كنت أدقق وأمعن الن افكثير في أمثلتها على ما تذكر من فنون بلاغية  اظر في كتب البلاغة والأدب متمعن

ية إلا الشيء  فأجد أنها تكُثر الاستشهاد بالقرآن ال كريم والشعر العربي ، ولا تذكر من الأحاديث القدسية والنبو
القليل ، والحال نفسه ينطبق على المناهج الدراسية في الكليات سواء أكان في الدراسات الأولية أم العليا ، وفي 

الأخيرة والحمد لل   ه بدأت تظهر دراسات تعُنى بالحديث القدسي والنبوي وتنحى منحى التطبيق فيها ، الآونة 
ً في  ً بديعيا وتبتعد عن التنظير ، وهذا مما لا بد منه ، ومن هذا المنطلق كان بحثي هذا ، والذي يتناول فنا

ية  نصوص الحديث النبوي الشريف ، وقد أسميته " المذهب الكلامي في السنة دراسة نقدية مقارنة " ،  –النبو
 وأُحاول الإجابة فيه عن الأسئلة الآتية :

ما أبرز الموضوعات التي جاء فيها هذا الفن البلاغي ؟ وهل تشابه مع مجيئه في القران ال كريم ؟ كيف استعمله 
ً بلاغيةً أخرى ؟ كل ()النبي  ؟ وكيف استعمله الصحابة ال كرام رضي الل   ه عنهم ؟ وهل عانق مجيئه فنونا

ية المطهرة ، ثم أقارنها بالأمثلة القرآنية التي حوت هذا  باً بأمثلةٍ تطبيقية من السنة النبو ذلك أجيب عنه مصحو
 وقد قسمته على محاور : الفن البلاغي .
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ية الشريفة .المحور الأول : أمثلة تطبيقي   ة من الأحاديث النبو
 المحور الثاني : استعمالات الصحابة رضي الل   ه عنهم للمذهب الكلامي .

 المحور الثالث : المذهب الكلامي بين القرآن ال كريم والحديث النبوي الشريف .
 ثم ثبت المصادر.البحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها ،  أنهيتثم 

يفة . المحور ية الشر  الأول : أمثلة تطبيقية من الأحاديث النبو
، والتي (1)ج على ذكر أبرز الموضوعات التي جاء فيها هذا الفن البلاغيلا بد لي في بداية الحديث هنا أن أُعر  

 تمثلت بالآتي :
ولذلك استعمل الحديث عن الجانب العقائدي بكل تفصيلاته التي لا يمكن للعقل البشري أن يدُرك كُنهها ؛ 
 النبي صلى الل   ه عليه وسلم الاحتجاج النظري والاستدلال العقلاني لتقريب الصورة للأفهام .

الحديث عن بعض العبادات وآلية تطبيق مفرداتها ، والتي قد يستغرب البعض منها ، فيأتي الإيضاح أو الحث 
يتم ذلك عبر الإقناع على ط يقة المذهب الكلامي .على القيام بها وفق المراد النبوي ، و  ر

ية الشريفة إلى تطبيقها على أتم وجه عند  الحديث عن بعض الجوانب السلوكية التي دعت الأحاديث النبو
 تعامل المرء مع من حوله من الناس ، ولترسيخ ذلك يأتي الاحتجاج النظري والاستدلال العقلاني .

ن يمتثل بها الفرد المسلم في حياته اليومية وفق الحديث عن بعض المعاملات التي ترغب الشريعة السمحاء بأ
يقة المذهب الكلامي . يأتي الإقناع بتطبيقها على طر  التوجيه الشرعي ، و

اسُ يوَمَْ ()وأول الأمثلة التي سأقف عندها ، والتي تحدثت عن الجانب العقائدي هو قوله  ُ الن َّ : )) يُحشْرَ
ِ أَصْناَفٍ:  ِ علَىَ ثلَاَثةَ َمشْوُنَ علَىَ القْيِاَمةَ هِ، وَي َاناً، ومَشُاَةً، وعَلَىَ وجُُوههِمِْ ، فقَاَلَ رجَلٌُ: ياَ رسَُولَ الل َّ ركُْب

ُمشِْيهَمُُ علَىَ وجُُوههِمِْ ((  .  (2)وجُُوههِمِْ؟ قاَلَ: ال َّذيِ أَمْشاَهمُْ علَىَ أَقدْامهِمِْ قاَدرٌِ أَنْ ي
وظاهر هذا الحديث )) أن المراد مشيه على وجهه حقيقة فلذلك استغربوه حتى سألوا عنه ... وحكمة حشره 

الدنيا إظهاراً لهوانه وخساسته بحيث صار وجهه مكان يديه ورجليه  فيعلى وجهه معاقبته على تركه السجود 
ِمنَْ خَ  ا لمَْ يَجعْلَوُهاَ سَاجِدةًَ ل رهَاَ ((في التوقي عن المؤذيات لمَ َّ ، وقد جاء الإجمال وبعده التفصيل  (3)لقَهَاَ وصََو َّ

ً أهوال ومشاهد اليوم الآخر ، وعند سماع ذلك يقف المرء مذهولاً لمعرفة الأصناف التي جمعت أولاً  موضحا
وينتظر التفصيل فيها ، وما إن يصل التوضيح إلى الصنف الثالث حتى يستغرب البعض منه وهذه الإثارة 

ً لما يقال ، ولأن الأمر يتعلق بشيء من عالم الغيب احتاج توضيحه لقياس  النفسية ً عاليا تولد استقبالاً نفسيا
يفهمه ، ولأجل ذلك جاء المذهب الكلامي القائم على الحجة الدافعة ، فمن  ومذهب عقلاني يستوعبه المتلقي و

حظ بهاء النص وتألقه بترابط أكثر من فن أمشاه على رجليه في الدنيا قادر على فعل غير ذلك في الآخرة ، ونل
، وقال أيضاً  (4)بلاغي فيه ، وقد صور القرآن ال كريم ذلك فقال تعالى : )) ال َّذيِنَ يُحشْرَوُنَ علَىَ وجُُوههِمِْ ((

قيِ بوِجَْههِِ سُوءَ العْذَاَبِ يوَمَْ القْيِاَمةَِ ((  .(5): )) أَفمَنَْ يتَ َّ
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يلقى )) مغلولاً في النار، فلا يقدر عن أن يدفعَ عن نفسه النار إلا بوجهه، ونلحظ هنا صورة الكافر الذي  
 ( .6)فحينئذ لا واقيَ له البتةَ ((

ْ كَثيِراً ((()أما قوله  ْ قلَيِلاً ولَبَكَيَتْمُ فنلحظ فيه استدلالاً عقلانياً على  ،(7): )) لوَْ تعَلْمَوُنَ ماَ أَعلْمَُ لضََحِكْتمُ
يقة المذهب الكلامي ، إذ بي ن النبي صلى الل   ه عليه وسلم أن عجزهم عن إدراك عالم الغيب وما فيه جعلهم  طر

وتمام الدليل أن يقال ل كنكم ضحكتم كثيراً وبكيتم قليلاً، فلم تعلموا غير عابئين لما ينتظرهم في مآلهم الأخير )) 
، وهو بهذه الصورة ينطوي تحت مفهوم المخالفة كما عند علماء الأصول .  (8)ياس شرطي ((ما أعلم، فهذا ق

وهذا من تمام رحمة الل   ه بعباده ، وإن كان فيه تلميح لضرورة الاستعداد لذلك اليوم ، وقد أسهمت المقابلة في 
يضاح المقصود وتوضيح المراد ، فقد رسمت صورتين متقابلتين أثارتا بعداً جمال ياً ونفسياً لدى المتلقي ، وهذا إ

 هو المغزى من التعانق للفنون البلاغية في النص الواحد .
هِ  يَرْةََ أَن َّ رسَُولَ الل َّ ا إِنْ شَاءَ ()وعنَْ أَبيِ هرُ لاَمُ علَيَكْمُْ داَرَ قوَمٍْ مؤُمْنِيِنَ ، وإَِن َّ خرَجََ إِلىَ المْقَْبرُةَِ، فقَاَلَ: )) الس َّ

هُ بكِمُْ  هِ، أَلسَْناَ بإِِخْواَنكَِ؟ قاَلَ: ) الل َّ ) بلَْ أَنتْمُْ لاَحِقوُنَ، ودَدِْتُ أَن يِ قدَْ رأََيتُْ إِخْواَننَاَ (( ، فقَاَلوُا: ياَ رسَُولَ الل َّ
ه؟ِ كَيفَْ تعَرْفُِ منَْ  أَصْحاَبيِ . وإَِخْواَننُاَ ال َّذيِنَ لمَْ يأَْتوُا بعَدُْ. وأََناَ فرَطَُهمُْ علَىَ الْحوَضِْ (( ، فقَاَلوُا: ياَ رسَُولَ الل َّ

لةٌَ فيِ خَيلٍْ دهُمٍْ بهُمٍْ أَ  ٌّ مُحجَ َّ تكَِ؟ قاَلَ: )) أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لرِجَلٍُ خَيلٌْ غرُ  لاَ يعَرْفُِ خَيلْهَُ ؟ يأَْتيِ بعَدْكََ منِْ أُم َّ
 َ همُْ يأَْتوُنَ ي هِ قاَلَ: فإَِن َّ َلىَ، ياَ رسَُولَ الل َّ ليِنَ منَِ الوْضُُوءِ. وأََناَ فرَطَُهمُْ علَىَ الْحوَضِْ. فلَاَ قاَلوُا: ب ا مُحجَ َّ ومَْ القْيِاَمةَِ غرُ ًّ

 ، ، أُناَديِهمِْ: أَلاَ هلَمُ َّ أَلاَ هلَمُ َّ أَلاَ هلَمُ َّ ال ُ ُ الض َّ لوُيذُاَدنَ َّ رجِاَلٌ عنَْ حَوضْيِ كَماَ يذُاَدُ البْعَيِر همُْ قدَْ بدَ َّ ا فيَقُاَلُ: إِن َّ
 .(9)بعَدْكََ. فأََقوُلُ: فسَحُْقاً. فسَحُْقاً. فسَحُْقاً ((

لأمته يوم القيامة من خلال ()وفي هذا الحديث النبوي الشريف يأتي المذهب الكلامي مبُرزاً آلية معرفته 
يء فيه المقارنة بشيء من واقع المخاطبين المشاهد في بيئتهم ، ألا وهو مشهد الخيل المميزة عن محيطها الذي تج

ِ الْأُممَِ (( حْجِيلِ منِْ سَائرِ ةِ واَلت َّ ٌ باِلغْرُ َّ َ مَخصُْوصَة ة ِ الْأُم َّ يظُهر هذا التميز )) أَن َّ هذَهِ وفي ذلك بشارة  (10)، و
 . (11))) والفرط : هو المتقدم إلى الماء (( ()لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو محمد 
يقة إقناعهم ضرب المثل  برجل )) خيوله كلها سوداء، وله خيل غر محجلة ضمن هذه الخيول وقد تضمنت طر

السوداء ، والغر المحجلة : هي التي في رأسها ويديها بياض، ألا يستطيع أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء ؟ )فقالوا: 
هو بسبب بلى يا رسول الل   ه! قال: فإنهم يأتون غراً محجلين من الوضوء(، فالنور الذي يكون للمؤمن يوم القيامة 

، وهنا تتضح الصورة أشد الوضوح للمخاطبين في كل زمان ومكان ، ويزيدهم بعد ذلك  (12)الوضوء ((
على حوض ال كوثر )) ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، نسأل الل   ه عز وجل ()شوقاً وهمةً للقياه 

 . (13)لوات الل   ه وسلامه عليه((أن يسقينا من حوضه صلوات الل   ه وسلامه عليه في أول من يسقيهم النبي ص
وللخيال مسِاحة واسعة للتأمل في هذا النص الرائع فيرسم صورة ذهنية لهذا المشهد المتحرك : أناس يأتون 
ُمنع البعير الضال ، وما أشده من توبيخ وصورة مستنفرة )بعير  للورود على حوض ال كوثر فيمُنعون كما ي

يأتيه الرد الملائكي بثلاثية ()وضال( فيناديهم سيد الخلق  ( و تكرار فريدة )أَلاَ هلَمُ َّ أَلاَ هلَمُ َّ أَلاَ هلَمُ َّ
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يقة ذاتها )فسَحُْقاً. فسَحُْقاً. فسَحُْقاً( وهذه اللفظة )فسحقاً( ذات   بنكوصهم عن الحق ، فيرُدد مرة ثانية بالطر
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول  الأثر الفعال التي تحمل التأسف على ما فعلوه تذكرنا بالآية ال كريمة )) يا

والتي تحمل الطابع نفسه ، والحسرة )) انفعال نفسي على حال مؤسفة لا يملك  (14)إلا كانوا به يستهزئون ((
الإنسان شيئاً حيالها سوى أن يتحسر ، والل   ه سبحانه وتعالى لا يتحسر على العباد  ، ول كنه يقرر أن حالة هؤلاء 

رة المتحسرين ، فهي حال بائسة مؤسفة تنتهي بأصحابها إلى شر وخيم وبلاء عظيم العباد مما يستحق حس
 وهذه هي اللمحات المتشابهة في النصوص الشرعية . (15)((

 ِ ه ِيهِ، قاَلَ: أَتيَتُْ رسَُولَ الل َّ ، عنَْ أَب بهَُ، ثمُ َّ قاَلَ: )) ()وعن عوَفِْ بنِْ ماَلكٍِ الْجشُْميِ ِ دَ فيِ َّ البْصَرَِ وصََو َّ فصََع َّ
بلِِ منِْ ربَ ِ الغْنَمَِ بهِيَئْتَهِِ، فقَلُتُْ: منِْ  بلٍِ أَنتَْ، أَوْ ربَ ُ غنَمٍَ؟ ، وكَاَنَ يعُرْفَُ ربَ ُ الْإِ هُ أَربَ ُ إِ ٍ قدَْ أََاَنيَِ الل َّ  كلُ 

 َ هِ، ي ُلتُْ: ياَ رسَُولَ الل َّ َميِنكَِ ، فأََكْثرََ ... ق أْتيِنيِ ابنُْ عمَ يِ، فأََحْلفُِ أَنْ لاَ أُعْطيِهَِ، ولَاَ أَصِلهَُ، قاَلَ: كَف رِْ عنَْ ي
 ُ كَ، واَلْآخرَُ، يكَذْبِكَُ قاَلَ: ثمُ َّ قاَلَ: أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لكََ عبَدْاَنِ أَحدَهُمُاَ لاَ يَخوُنكَُ، ولَاَ يكَْتمُكَُ حدَيِثاً، ولَاَ يكَذْبِ
 ِ ُلتُْ: ال َّذيِ لاَ يكَذْبِنُيِ، ولَاَ يَخوُننُيِ، ولَاَ يكَْتمُنُ همُاَ أَحَب ُ إِليَكَْ ؟، ق يكَْتمُكَُ، وَيْخوُنكَُ، أَي ُ ي، قاَلَ: فقَاَلَ رسَُولُ وَ

 ِ ه َب كِمُْ (( ()الل َّ ْ عنِدَْ ر يقة المذهب الكلامي لإقناع .(16): فكَذَلَكَِ أَنتْمُ السائل  وهنا كان الحوار على طر
وإيضاح الصورة لديه عن الدين الجديد وعن الخالق المعبود ، فقد تضمن الحوار تقريب الصورة لذهن المخاطب 
بعد التوظيف البارز ل  " العبد " بصورتيه المشاكس العاصي والناصح لسيده مما تولد لدى المقابل اختيار الناصح 

ل مقامه عند ربه ، وقد جاء الحوار النبوي هنا مقتدياً بما في ، وهذا مما لا بد منه ، وبهذه الإجابة فهم السائ
القرآن ال كريم إذ ضرب الل   ه المثل ب  " العبد " كذلك ، فقال تعالى : )) ضرب الل   ه مثلاً رجلاً فيه شركاء 

يان مثلاً الحمد لل   ه بل أكثرهم لا يعلمون (( وهنا يظهر جلياً عمق  (17)متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستو
الترابط بين النصوص الشرعية في التعبير عن الموضوع  الواحد ، فقد ضرب الل   ه المثل هنا )) بعبد يمل كه 
شركاء يخاصم بعضهم بعضاً فيه ، وهو بينهم موزع ولكل منهم فيه توجيه ولكل منهم عليه تكليف ، وهو بينهم 

يق ، ولا يملك أن يرُضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة  حائر لا يستقر على نهج ولا يستقيم على طر
يكلفه به فهو مستريح مستقر على  التي تمزق اتجاهاته وقواه ، وعبد يمل كه سيد واحد وهو يعلم ما يطلبه منه و

، فما أشد وضوح الصورتين والتي تحتم الاختيار الموفق للمتلقي وإلا سيصُيبه  (18)منهج واحد صريح ((
هِ  ران المبين.الخس ُ ، قاَلَ جاَءَ رجَلٌُ إِلىَ رسَُولِ الل َّ فقَاَلَ: )) أرأيت قوله ()وعن أبي هريرة رضَيَِ الل   هُ عنَهْ

 تعالى 
ماَوات والأَرْض (( فأين النار؟ قال أرأيت الليل ما لبس كل شيء فأين النهار؟  (19))) وجنة عرضها الس َّ

 . (20)لل   ه ((قال حيث شاء الل   ه ، قال فكذلك حيث شاء ا
ية للسائلين عن مشاهد يوم القيامة ولأن العقول لا  ومن أروع الاستعمالات للمذهب الكلامي الإجابة النبو
تدرك حقيقتها وكنهها جاءت على هيئة سؤال للسائل نفسه ، وعند إجابته عليه يبين المراد وتتضح الصورة 
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يسر الطرق وأقربها بكل ما فيه ، إنما هو الإقناع بألديه ، فلا داعي للخوض في تفصيلات عالم الغيب ال كبير  
   إلى الأذهان .

ُبانٍ لهم، فقلتُ: رسولُ الل   ه أحق ُ أن يسُجدَ له،  ِمرزْ وعن قيسِ بنِ سعد، قال: أتيتُ الح يِرةَ فرأيتهُم يسجدون ل
ُ ()قال: فأتيتُ النبي  مْ، فأنت يا رسولَ الل   ه أحق ُ أن فقلت: )) إني أتيتُ الح يِرةََ فرأيتهُم يسَجدُوُنَ لمرزبانٍ لهَ

نسجدَُ لك، قال: أرأيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تسَجدُُ له؟  قال: قلت: لا، قال: فلا تفَْعلَوُا، لو كنتُ آمراً 
ِماَ جَعلَ الل   ه لهم عليهن َّ من الحق (( ، ل  .(21)أحداً أن يسَجدَُ لأحدٍ لأمرتُ الن سِاءَ أن يسجدُْنَ لأزواجِهنِ َّ

يقة المذهب الكلامي ؛ لمنع فعل  ولإقرار حقيقة التوحيد لل   ه رب العالمين جاء الاستدلال العقلاني هنا على طر
ِمنَْ ملُْ كهُُ لاَ يزَوُلُ  ينافي هذه الحقيقة . يِبيِ ُ معلقا على هذا الحديث:)) أَيِ اسْجدُوُا للِْحيَ ِ ال َّذيِ لاَ يمَوُتُ ولَ قاَلَ الط 

 ُ ماَ تسَْج كَ إِن َّ  . (22)دُ ليِ الْآنَ مهَاَبةًَ وإَِجلْاَلاً، فإَِذاَ كُنتُْ رهَيِنَ رمَْسٍ امْتنَعَتَْ عنَهُْ ((فإَِن َّ
والملاحظ أن النهي النبوي هنا بمنتهى اللطف والمراعاة لنفسية المخاطب ، فلا تجريح ولا توبيخ ، إنما هو  

  التوجيه والإقناع فحسب .
ن للحوار العقلاني والمذهب الكلامي حضور بارز فيه ، ومن ذلك ما وكذلك الحال مع الجانب العبادي فقد كا

ُ عنَْهمُاَ، أَن َّ امْرأََةً أَتتَْ رسَُولَ الل   هِ  اسٍ رضَيَِ الل   ه ُ شهَْرٍ، ()رواه ابن عبَ َّ فقَاَلتَْ: إِن َّ أُم ِي ماَتتَْ وعَلَيَْهاَ صَومْ
ِ أَحَق ُ فقَاَلَ صلى الل   ه عليه وسلم : )) أَرأََيتِْ لوَْ كاَنَ  علَيَْهاَ ديَنٌْ أَكُنتِْ تقَْضِينهَ؟ُ قاَلتَْ: نعَمَْ، قاَلَ: فدَيَنُْ الل   ه

فنلحظ في هذا الحديث )) إثبات القياس، الذي هو أحد أصول الجمهور في الاستدلال ،  ( .23)باِلقْضََاء ((
أبلغ، وليقربه من ذهنها ، فإن  وقد ضرب لها النبي عليه الصلاة والسلام المثل بما هو معهود لها، ليكون الفهم

تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق ، وقد جاء هنا ))  (24)تشبيه البعيد بالقريب، يسهل إدراكه وفهمه ((
يقتنع أشد القناعة بتطبيق ما يفُضي إليه الجواب النبوي لا سيما بعد مجيء  (25)عليه(( ليتضح المراد للسائل و

ي ً على طر قة المذهب الكلامي ، فانتقل النبي صلى الل   ه عليه وسلم بحواره معها بالتدريج هذا الإقناع عقلانيا
فحاورها أولاً ليصل إلى النتيجة الحتمية بضرورة وفائها لدين البشر ، وبعدها تطور الحوار لتقتنع أن ديَن الل   ه 

بيِ ِ وعنْ أَبيِ ذرَ ٍ رضي الل   ه عنه ، أَن َّ ناَسًا منِْ أَصْحاَبِ الن َّ  . أحقُ بالقضاء : ()بيِ ِ صلى الل   ه عليه وسلم قاَلوُا للِن َّ
 ُ ق يصَُوموُنَ كَماَ نصَُومُ، وَيتَصََد َّ ونَ كَماَ نصَُل يِ، وَ ثوُرِ باِلْأُجُورِ، يصَُل ُ ونَ بفِضُُولِ ياَ رسَُولَ الل   هِ، ذهَبََ أَهلُْ الد ُ

ِ  أَمْواَلهِمِْ، قاَلَ: )) أَولَيَسَْ قدَْ جَعلََ الل   هُ ل كَمُْ ماَ ِ تكَْبيِرةٍَ صَدقَةًَ، وكَلُ  ِ تسَْبيِحةٍَ صَدقَةًَ، وكَلُ  قوُنَ؟ إِن َّ بكِلُ  د َّ تصَ َّ
ِ تهَلْيِلةٍَ صَدقَةًَ، وأََمْرٌ باِلمْعَرْوُفِ صَدقَةٌَ، ونَهَْيٌ عنَْ منُكْرٍَ صَدقَةٌَ، وفَيِ  بضُْعِ أَحدَكِمُْ صَدقَةٌَ، تحَمْيِدةٍَ صَدقَةًَ، وكَلُ 

ْ لوَْ وضََعهَاَ فيِ حرَاَمٍ أَكَ قاَلوُا: ياَ  ُ فيِهاَ أَجْر؟ٌ قاَلَ: أَرأََيتْمُ يكَوُنُ لهَ ُ وَ ِ فيِهاَ رسَُولَ الل   هِ، أَيأَتيِ أَحدَنُاَ شهَْوتَهَ انَ علَيَهْ
َلاَلِ كاَنَ لهَُ أَجْرٌ (( وفَيِ هذَاَ الحوار النبوي )) دلَيِلٌ علَىَ أَن َّ المْبُاَحاَتِ  . (26)وزِْر؟ٌ فكَذَلَكَِ إِذاَ وضََعهَاَ فيِ الْح

 َ ِ ومَعُ وْجةَ ِ الز َّ َ حَق  ِ قضََاء ً إِذاَ نوَىَ بهِ ادقِاَتِ فاَلْجمِاَعُ يكَوُنُ عبِاَدةَ اتِ الص َّ ُ طَاعاَتٍ باِلن يِ َّ اشرَتَهَاَ باِلمْعَرْوُفِ تصَِير
ِ أَوْ  هُ تعَاَلىَ بهِ ظرَِ إِلىَ ال َّذيِ أَمرََ الل َّ ِ ومَنَعْهَمُاَ جمَيِعاً منَِ الن َّ وْجةَ طَلبََ ولَدٍَ صَالِحٍ أَوْ إِعْفاَفَ نفَْسِهِ أَوْ إِعْفاَفَ الز َّ

الِحةَِ ((  ، (27)حرَاَمٍ أَوَ الفْكِرِْ فيِهِ أَوِ الهْمَ ِ بهِِ أَوْ غيَرِْ ذلَكَِ منَِ المْقَاَصِدِ الص َّ



  

 

 
67 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  للغات والآدابمجلة جامعة الأنبار 

ِ الآخر من الذوات واَلْأَحكْاَم  عْطاَء))إِلىَ إِ ومحصلة هذا القياس راجعة  كل واَحِد من المتقابلين ماَ يقُاَبل بهِ
ولعدم ظهور هذا المعنى سأل الصحابة نبينا ال كريم صلى الل   ه عليه وسلم ، لأن الأجر غير معروف في  .(28)((

 ْ  هِ فيها وزِْر؟ٌ (.المباح ، فأجابهم بسؤال : )أَرأََيتْمُْ لوَْ وضََعهَاَ فيِ حرَاَمٍ أَكاَنَ علَيَ
يرِ بيَنَْ لوَْ وجََواَبهِاَ َأَْكِيداً للِاِ  قْرِ يِبيِ ُ : )) أَقْحمََ همَزْةََ الاِسْتفِْهاَمِ علَىَ سَبيِلِ الت َّ سْتخِْباَرِ فيِ )أَرأََيتْمُْ( ، أي قاَلَ الط 

َلاَلِ ، وعَدَلََ عنَِ  َلذِ ُ بهِِ أَكْثرََ منَِ  : فعَلَىَ ذلَكَِ القْيِاَسِ  إِذاَ وضََعهَاَ فيِ الْح فْسَ تمَيِلُ إِليَهِْ وتَسَْت الْحرَاَمِ معََ أَن َّ الن َّ
يطْاَنُ إِلىَ مسُاَعدَتَهِاَ بعِْ إِليَْهاَ أَمْيلَُ واَلش َّ فْسُ باِلط َّ ةً ، واَلن َّ ِ جدَيِدٍ لذَ َّ َلاَلِ ، فإَِن َّ لكِلُ  أَقبْلَُ واَلمْؤُنْةَُ فيِهاَ عاَدةًَ أَقلَ ُ  الْح

 .(29)انَ لهَُ أَجْرٌ((كَ 
يات هذا الحوار لوجدنا أنها لا تعُد  من قبيل الإنكار منهم للوحي ، ول كنها تحتمل  ولو دققنا النظر في مجر
الاستفسار منهم عن موضع معين )) فبين لهم وقاس القياس المتقدم ، وهذا القياس المتقدم الذي قرر 

َ والوزرَ على مجرد الوضع، من غير فرتب صلى الل   ه عل . (30)ضربٌ من قياس العكس(( يه وسلم )) الأجر
 (31)قصدِ شيءٍ آخر، فيكون فعلهُ بمجرده في محله نية ((

وبهذا يتضح المذهب الكلامي هنا ، والذي استند على قياس العكس ، إذ قاس صلى الل   ه عليه وسلم الحلال 
هو وضعها في حرام وأنه يأثم ، فيقاس عليه بالحرام قياساً عكسياً لأنه قاس حالاً على حال )) فالمقيس عليه 

، وبعرض صورتي الحلال والحرام اتضح المراد وثبت الأجر  (32)أنه إذا وضعها في حلال فإنه يؤجر((
 استناداً إلى أصل الفعل من المخاطبين .

لتُْ وأََناَ صَ  ابِ رضي الل   ه عنه ، قاَلَ: هشَشَْتُ يوَمْاً فقَبَ َّ بيِ َّ وعنْ عمُرََ بنِْ الْخطَ َّ فقَلُتُْ: صَنعَتُْ ()ائِمٌ، فأََتيَتُْ الن َّ
َمضَْمَ  هِ صلى الل   ه عليه وسلم : ))أَرأََيتَْ لوَْ ت لتُْ وأََناَ صَائِمٌ، فقَاَلَ رسَُولُ الل َّ ضْتَ بمِاَءٍ وأََنتَْ اليْوَمَْ أَمْراً عظَيِماً، قبَ َّ

ُلتُْ: لاَ بأَْسَ بذِلَكَِ، فقَاَلَ رسَُولُ  هِ صلى الل   ه عليه وسلم : ففَيِم؟َ((صَائِم؟ٌ ق  .(33)الل َّ
فجاء المذهب الكلامي هنا على هيئة )) الجمع بين الشيئين في الحكم الواحد لاجتماعهما في الشبه وذلك أن 
يعة إلى  يعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف فيكون به فساد الصوم كما أن القبلة ذر المضمضة بالماء ذر

لاجتماعهما في  (34)لصوم ، فإذا كان أحد الأمرين منهما غير مفطر للصائم فالآخر بمثابته ((الجماع المفسد ل
فزال بهذا الحوار استعظام عمر رضي الل   ه عنه لفعله واطمئن بعد أن علم بأن صومه لم يفسد  وجه الشبه .

الاستنشاق؛ ل كن يمنع استناداً إلى هذا القياس، ودل على )) أن أصل الفعل لا يمنع منه لا المضمضة ولا 
من المبالغة التي يغلب على الظن حصول الفطر بسببها، كما أنه أيضاً يمنع من المبالغة في التقبيل، وما هو أعظم 

 .(35)من التقبيل مما يغلب على الظن معه أنه يحصل منه شيء يخدش الصيام ((
وبخه ولم يعنفه ، بل بث  فيه روح البساطة فما أعظم استقبال النبي صلى الل   ه عليه وسلم لهذا الإخبار ، فلم ي

والهدوء واستقبال الفعل بصورته التي وقعت ، فما هو إلا سلوك لا لوم عليه . كل ذلك جرى بما ابتدأه به 
نبينا ال كريم صلى الل   ه عليه وسلم من قياس على هيئة سؤال كإشارة اطمئنان لهذه الشخصية المستفهمة عن حكم 

تنفار هذا الصحابي الجليل وسرعته في الاستفهام عن مشروعية فعلته واضح في هذا ما فعلت ، وقد كان اس
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فقلت ( فالفاء أفادت اختصار الزمن  –فأتيت  –الحديث بما رسمه حرف الفاء من سرعة التعاقب ) فقبلت  
، فهو قد طوى الزمن بسرعة ، حيث جاءت الأفعال جميعها معطوفة بحرف الفاء الذي يفيد السرعة في 

 ، لتعطي شعوراً بسرعة الأحداث وتعاقبها.(36) المجازاة بدون مهلة زمنية
يقة المذهب الكلامي والاستدلال  وفي موضوع عبادي آخر يشوق النبي صلى الل   ه عليه وسلم المخاطبين بطر
العقلاني بضرب المثل الذي يقُرب الصورة لهم لرفع الهمة والترغيب بالعمل الذي يوصي به ، فيسألهم )) 

 ِ اتٍ ، هلَْ يبَقْىَ منِْ درَنَهِ ِباَبِ أَحدَكِمُْ يغَتْسَِلُ منِهُْ كلُ َّ يوَمٍْ خمَسَْ مرَ َّ ْ لوَْ أَن َّ نهَرْاً ب  شيَْءٌ ؟ قاَلوُا: لاَ يبَقَْى أَرأََيتْمُ
َمحُْو الل   هُ بهِنِ َّ الْخطََ  َمسِْ، ي لوَاَتِ الْخ  . (37)اياَ ((منِْ درَنَهِِ شيَْءٌ ، قاَلَ : فذَلَكَِ مثَلَُ الص َّ

ً ومتفق عليه عقلاً ومنطقاً، وفائدة  وهنا جاءت الهْمزةَ للاستفهام على سبيل التقرير ، فهو أمر محسوم سلفا
التمثيل هنا التقييد وجعل المعقول كالمحسوس فشبه )) على وجه التمثيل حال المسلم المقترف لبعض الذنوب 

 .(38)عنه وطهارته من أقذار السيئات(( المحافظ على أداء الصلوات الخمس في زوال الأذى
يطهره الماَء الْ كثير،  قال ابن العربي: )) وجَه الت َّمثْيِل أَن المْرَءْ كَماَ يتدنس بالأقذار المحسوسة فيِ بدنه وثيابه و

ا أسقطته وكفرته  ى لاَ تبقي لهَُ ذنَبا إِل َّ نوُب حَت َّ لوَاَت تطهر العبَدْ من أقذار الذ ُ  . (39)((فكَذَلَكِ الص َّ
ونلاحظ هنا عكس في اللفظ للمبالغة فعكس )) في التشبيه حيث أن الأصل تشبيه المعقول بالمحسوس 

))(40) . 
ومن الصور البديعة التي احتواها هذا الحديث النبوي الشريف تخصيص الفعل المضارع )) دون الماضي 

كرار الغسل وتجدده واستمراره، وما أجمل يمحو( للدلالة على ت –لا يبقي  -يبقي  –والأمر، في قوله: )يغتسل 
العموم في لفظ )يغسل( غير المقيد، وبلاغته العميقة في تنوع الغسل، ليشمل جميع البدن أو معظمه، أو 
ية  الاقتصار على أعضاء الوضوء فقط، وللدلالة على طهارة تجدد الأوساخ الحسية في البدن والثوب، والمعنو

، فهو متجدد مع المرات الخمس، وللدلالة على استمرار محو الذنوب في )يمحو الل   ه من الطهارة النفسية والقلبية
 (41)بهن الخطايا( في العمر كله، لتجدد الغسل والصلاة المفروضة كل يوم ((

وقد تزاحمت الصور الجزئية في هذا الحديث النبوي الشريف لتتعانق مع المذهب الكلامي ليتم الإقناع 
 للمخاطبين في كل زمان ومكان ومنها : 

المجازُ المرسلُ في )يغتسل فيه(، فليس المرادُ أن يغتسل في امتداد النهر كل هِ، يسَْبحَُ فيه من أوله إلى آخره، بل 
 ، لتوحي الكلية في النهر بشمول الجسد وكمال الطهارة .المراد في جزء منه

ومنها: صورة الاستعارة التصريحية في )يمحو الل   ه بهن الخطايا( لأن الخطايا أمر معنوي، والمحو لا يكون إلا 
للحسي، فجاءت في صورة محسوسة للتأكيد على غفرانها كلها، سواء الصغائر منها أو الكبائر على الأرجح عند 

 العلماء ، وهذا من الترغيب الإلهي للناس كافة .
ألا يبقى في جسده  –يعني الوضوء  -ومنها: صورة التشبيه التمثيلي إذ شب هِ الذي يغتسل بالماء خمس مرات 
ُمحى بصلاته ذنوبه كلها  .  (42)شيء من الشوائب والأوساخ بحال المصلي الذي ت
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يفة ومثيرة، نسج فيها الخيال أحداثاً حسية ومشاهد وأما الصورة الكلية البديعة فقد وردت في أق  صوصة طر
يك العاطفة وإثارة العقل وتنشيط الوجدان واشتياق القلب )) فجاءت في صورة حكاية جرت في  حية، لتحر
العادة، وقامت مشاهدها المتنوعة فيما بين منزل مقام على نهر واسع ومتجدد، بجوار منازل أخرى، يغتسل 

يل الأوساخ من البدن والثوب، ثم يتبعها بالصلوات المقيمون فيها  كل يوم خمس مرات، في كل مرة يز
الخمس، ويدور الحوار بين شخصيات القصة، الراوي الذي سمع من الرسول صلى الل   ه عليه وسلم والمتحدث 

اث والسائل والمجيب، والمستمعون وهم كثيرون، يفكرون في السؤال ويحاولون الإجابة، كل ذلك في أحد
 . (43)محسوسة، ومشاهد حية ومتحركة في قصة قصيرة بليغة ((

وإنما ضرب المثل بالنهر؛ لأن النهر لجريته لا يقف فيه الماء الأول الذي اغتسل به في المرة الأولى، وإنما يتجدد 
عند كل مرة من الاغتسال ماء جديد ، فشبه رسول الل   ه صلى الل   ه عليه وسلم ))الصلوات الخمس بالمرات 
ية، ثم جاءت  الخمس في الاغتسال، وأن تلك المرة الأولى أزالت ما وجدته من الخطايا بإزالة ذهبت بها الجر
ية، ثم جاءت الغسلة الثالثة كذلك، فكانت الغسلات  الغسلة الثانية فغسلت ما عساه تجدد، ثم ذهبت به الجر

 . (44)ماحية ما يتجدد بين كل غسلتين من الذنوب((
التأكيد وجعل المفعول كالمحسوس . قال الطيبي : )) في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، وفائدة التمثيل 

عبير في الحديث ، وهذا من دقائق الت  (45)لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيداً ((
 النبوي الشريف . 

لحث المتلقين على ضرورة الأخذ بالتوجيهات  أما الجانب السلوكي فلم يكن بمعزل عن هذا الاحتجاج النظري
ية ، ومن ذلك قوله  رهَاَ بآِباَئهِاَ،  ()النبو ةِ وتَكَبَ ُ َاهلِيِ َّ هَ سُبحْاَنهَُ وتَعَاَلىَ قدَْ أَذْهبََ عنَكْمُْ نَخوْةََ الْج )) أَلاَ إِن َّ الل َّ

ُ منِْ ترُاَبٍ، وأََكرْمَكُمُْ عنِدَْ الل َّ  كمُْ لآِدمََ، وآَدمَ ِ أَتقْاَكمُْ ((كلُ  ُ . وأول ما نلحظه هنا اقتداء التوجيه  (46)ه
باً و ا خلَقَْناَكمُْ منِْ ذكَرٍَ وأَُنثْىَ وجعلناكم شعو اسُ إِن َّ هاَ الن َّ قبائل النبوي بالقرآن ال كريم إذ قال الل   ه تعالى )) ياَ أَي ُ

ولا عجب فهما من مشكاة واحدة .ولإقناعهم بخلق التواضع الذي  (47)لتعارفوا إن أكرمكم عند الل   ه أتقاكم ((
يقة في الخطاب  ينبؤ عن معدن أصيل للنفس البشرية من أي لون كانت وبأي لغة تحدثت جاءت هذه الطر

 ؛ ليستقيم المتلقون لها وفق مرادها الذي يُحقق الاتزان والعيش ال كريم ، وكما قيل :
 ُ  الناس في صورة الت شبيه أكفاء

 
  ُ اء  أبوهمُُ آدمٌ والأُم ُ حو َّ

 
 فإن يكن لهمُ في أصلها شرَفٌَ 

 
  ُ  يفاخرون به فالط يِن والماء

 
 ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمُ 

 
  ُ  على الهدُىَ لمن استهدىَ أَدلا ء

 

ُ   ووزَْنُ كل امرئ ما كان يُحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء
(48) 
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ياً لإقناعهم بهذا الخلق العظيم .ولأن جذور الجاهلية ممتدة في    النفوس كان الاحتجاج النظري ضرور
مَ فيِ أَضْحىَ أَوْ فطِْرٍ إِلىَ المصَُل َّى، هِ صَل َّى الل   هُ علَيَهِْ وسََل َّ فمَرَ َّ علَىَ  وعن أبي سعيد الخدري قال : )) خرَجََ رسَُولُ الل َّ

َ الن سِاَءِ تصََد َّ  ه؟ِ قاَلَ: تكُْثرِْنَ الن سِاَءِ، فقَاَلَ: ياَ معَشْرَ َ ياَ رسَُولَ الل َّ ارِ، فقَلُنَْ: وَبِم َ أَهلِْ الن َّ يتكُنُ َّ أَكْثرَ قنَْ فإَِن يِ أُرِ
َازمِِ منِْ إِحْ جلُِ الح عنَْ، وتَكَْفرُنَْ العشَِيرَ، ماَ رأََيتُْ منِْ ناَقصَِاتِ عقَْلٍ ودَيِنٍ أَذْهبََ للِبُ ِ الر َّ َ الل َّ ُلنَْ: ومَ ، ق ا داَكُن َّ
 ُ جلُِ، ق ه؟ِ قاَلَ: أَليَسَْ شهَاَدةَُ المرَأَْةِ مثِلَْ نصِْفِ شهَاَدةَِ الر َّ َلىَ، قاَلَ: فذَلَكِِ نقُْصَانُ ديِننِاَ وعَقَْلنِاَ ياَ رسَُولَ الل َّ لنَْ: ب

َلىَ، قاَلَ:  ُلنَْ: ب ِ ولَمَْ تصَمُْ، ق َيسَْ إِذاَ حاَضَتْ لمَْ تصَُل   . (49)فذَلَكِِ منِْ نقُْصَانِ ديِنهِاَ ((منِْ نقُْصَانِ عقَْلهِاَ، أَل
وأول ما يستوجب الوقوف عليه هنا  مسألة النقصان والتي جاء المذهب الكلامي لتوضيحها وإزالة الإشكال 
حولها ، فهل نقصان العقل والدين سُبة عليهن ، أم هو من طبيعة الخلِقة ، وعند التأمل لنهاية الحديث نلحظ 

((أن النقص )) قدَْ  هَ جَبلَهَنُ َّ علَىَ ماَ يكَوُنُ نقَْصًا فيِهنِ َّ ، ومن روائع (50)يقَعَُ ضرَوُرةًَ لاَ تدُْفعَُ أَلاَ ترَىَ أَن َّ الل َّ
التعبير ولطافته بين المتحاورين أن يستشكلن كونهن ناقصات عقل ودين ، ولا يكتمن ما استغربنه من طبيعة 

مَ منِْ غيَرِْ تعَنْيِفٍ ولَاَ لوَمٍْ بلَْ خاَطَبهَنُ َّ علَىَ قدَْرِ عقُوُلهِنِ َّ  المقال )) ومَاَ أَلطْفََ ماَ أَجاَبهَنُ َّ  هُ علَيَهِْ وسََل َّ بهِِ صَل َّى الل َّ
يقة المذهب الكلامي تفاصيل إجابته الشافية  (51)(( ، فشرح لهم صلى الل   ه عليه وسلم شرحا عقلانياً على طر

 دة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وهذا من نقصان العقل ليكن  على بينة من ذلك ، ففي مسألة الشها
ِنقَص   . (52)عقلهاَ (( ))لأَِن َّ الاِسْتظِْهاَرَ بأُِخْرىَ مؤُذْنٌِ بقِلِ َّةِ ضَبطْهِاَ وهَوَُ مشْعر ب

قال الل   ه تعالى )) واستشهدوا شهيدين من رجال كم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من  
، وأما مسألة نقصان الدين فتركها الصلاة والصيام  (53)تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (( الشهداء أن

)  .(54)في أوقات معلومة محددة ، وقد نبه النبي صلى الل   ه عليه وسلم على هذه المسائل)تحذيرا منَِ الاِفتْتِاَنِ بهِنِ َّ
( ليس المقصود به )) سامعات  يتكُنُ َّ الحديث، حتى يحكم عليهن بدخول النار، فقد يكن والخطاب في )أُرِ

كلهن من أهل الجنة، وإنما المقصود خطاب المنادى )معشر النساء( فكأنه قال: فإني رأيت معشر النساء أكثر 
وإذا ما انتقلنا إلى حديث آخر  . (55)أهل النار والمرئي في النار من النساء من اتصف بالصفات الذميمة ((

بلَِ تكَوُنُ فيِ  لاَ عدَْوىَ ، فقَاَمَ رجَلٌُ منَِ الْأَعْراَبِ، فقَاَلَ : ياَ رسَُولَ  : ))()نجد قوله  هِ ، أَرأََيتَْ الْإِ الل َّ
لَ  بِاَءِ ، فيَأَْتيِهاَ البْعَيِرُ الْأَجْربَُ ، فتَجَْربَُ جمَيِعاً ؟ قاَلَ : فمَنَْ أَعدْىَ الْأَو َّ ملَِ أَمْثاَلَ الظ   . (56)؟ ((الر َّ

ً لا يعدي شيئاً حتى يكون الضرر من قبله ()فعندما أخبرهم النبي  بعدم وجود العدوى )) يريد أن شيئا
هنا استفهم الأعرابي عن تفصيل هذا الموضوع فلم  (57)وإنما هو تقدير الل   ه جل وعز وسابق قضائه فيه ((

لَ( وفي ذلك تظهر الحجة البالغة . تتضح الصورة عنده ، فأجابه صلى الل   ه عليه وسلم بقوله : )فمَنَْ أَعدْىَ  الْأَو َّ
ذيِ أَعدْىَ  يقة المذهب الكلامي في غاية البلاغة وحاصله )) منِْ أَينَْ جاَءَ الْجرَبَُ للِ َّ والجواب النبوي على طر

 ِ سلَسْلُُ أَوْ سَببٌَ آخرَُ فلَيْفُْصِحْ بهِ لِ  بزِعَمْهِمِْ فإَِنْ أُجِيبَ منِْ بعَيِرٍ آخرََ لزَمَِ الت َّ فإَِنْ أُجِيبَ بأَِن َّ ال َّذيِ فعَلَهَُ فيِ الْأَو َّ
َالقُِ القْاَ َميِعِ ذلَكَِ هوَُ الْخ عىَ وهَوَُ أَن َّ ال َّذيِ فعَلََ باِلْج انيِ ثبَتََ المْدُ َّ ِ شيَْءٍ وهَوَُ الل   ه هوَُ ال َّذيِ فعَلَهَُ فيِ الث َّ درُِ علَىَ كلُ 

 . (58)سُبحْاَنهَُ وتَعَاَلىَ ((
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َ قاَلَ ال  هُ ت لَ ؛ ليِجُاَبَ بقِوَلْهِِ: الل َّ اهرُِ أَنْ يقُاَلَ: فمَاَ أَعدْىَ الْأَو َّ ماَ أَتىَ بمِنَْ، واَلظ َّ يِبيِ ُ : )) وإَِن َّ هُ أَعدْىَ ط  عاَلىَ ،أَيِ :الل َّ
اهرُِ أَنْ يقَوُلَ: فمَنَْ لاَ غيَرْهُُ، وذَكَرََ أَعدْىَ للِمْشُاَكلَةَِ واَلاِزْدوِاَجِ، كَماَ فيِ قوَلْهِِ: ) كَماَ تدَيِنُ  تدُاَنُ ( يعَنْيِ، وكَاَنَ الظ َّ

 . (59)أَعْطىَ تلِكَْ العْلِ َّة؟َ ((
ونلحظ هنا أن الاستفهام تقريري أريد منه حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه ليزول الإشكال ويتضح المراد 

 . (60)عنده
بيِ ِ وعن عبَدَْ الل   هِ بنَْ أَبيِ أَوْفىَ، قاَلَ: جاَءَ رَ  ، فقَاَلَ: ياَ رسَُولَ الل   هِ، إِن َّ ههَنُاَ غلُاَماً قدَِ احْتضُرَِ ()جلٌُ إِلىَ الن َّ

ا الل   هُ فلَاَ يسَْتطَيِعَ أَنْ يقَوُلهَاَ، قاَلَ: )) أَليَسَْ قدَْ كاَنَ يقَوُلهُاَ فيِ حَ  َلىَ، قاَلَ:  يقُاَلُ لهَُ قلُْ: لاَ إِلهََ إِل َّ ياَتهِ؟ِ  قاَلوُا: ب
 َ ى أَتىَ الغْلُاَمَ، فقَاَلَ: ياَ غلُاَمُ قلُْ: لاَ إِلهََ ()ا منَعَهَُ منِْهاَ عنِدَْ موَتْهِ؟ِ  قاَلَ: فنَهَضََ رسَُولُ الل   هِ فمَ ونَهَضَْناَ معَهَُ حَت َّ

ا الل   هُ ، قاَلَ: لاَ أَسْتطَيِعُ أَنْ أَقوُلهَاَ، قاَلَ: ولَمِ؟َ  قاَلَ: لعِقُوُقِ واَلدِتَيِ، قاَلَ  ةٌ هِي؟َ قاَلَ: نعَمَْ، قاَلَ: أَرْسِلوُا إِل َّ : أَحَي َّ
َاءتَْ، فقَاَلَ لهَاَ رسَُولُ الل   هِ  جتَْ ()إِليَْهاَ ، فأََرْسَلوُا إِليَْهاَ فجَ : ابنْكُِ هوُ؟َ قاَلتَْ: نعَمَْ، قاَلَ: أَرأََيتِْ لوَْ أَن َّ ناَراً أُج ِ

ارِ، قاَلتَْ: إِذاً كُنتُْ أَشْفعَُ لهَُ، قاَلَ: فأََشهْدِِ  ِ الن َّ ُ فيِ هذَهِ ُ قذَفَنْاَه ي الل   هَ، وأََشهْدِيِناَ فقَيِلَ لكََ: إِنْ لمَْ تشَْفعَيِ لهَ
ا معَكََ بأَِن َّكَ قدَْ رضَِي َ إِل َّ ا الل   هُ ، فقَاَلَ: لاَ إِلهَ َ إِل َّ تِ ، قاَلتَْ: قدَْ رضَِيتُ عنَِ ابنْيِ، قاَلَ: ياَ غلُاَمُ، قلُْ: لاَ إِلهَ
ارِ ((()الل   هُ، فقَاَلَ رسَُولُ الل   هِ  هِ ال َّذيِ أَنقْذَهَُ منَِ الن َّ َمدُْ للِ َّ  . (61): الْح

يقنع أمه بالعفو عنه مستعملاً الإقناع العقلاني لينقذه ()كريم ونقف هنا أمام قمة الرحمة الإنسانية فنبينا ال 
من النار ، فقد صو ر لها النار وقد أُججت وابنها على وشك أن يقُذف فيها ، وهنا تأخذها الرحمة فيلَين قلبها 

سول الل   ه وتسامحه على ما بدر منه في سالف أيامه ، ونلمح هنا حراكاً مستعجلاً فقد ضاق الوقت بهم ، فيأتي ر
صلى الل   ه عليه وسلم بصحبة الصحب ال كرام ويبدأ الحوار الذي ينتهي برضا الأم ووداع ابنها للحياة وهي راضية 

 عنه أتم الرضا .
ينهى عن  ()وقد كان للمذهب الكلامي حضور في جانب معاملات الناس فيما بينهم ، فنجد نبينا ال كريم 

ى تزُهِْيَ قيِ َارِ حَت َّ مَ: بيَعِْ الث مِ هِ صَل َّى الل   هُ علَيَهِْ وسََل َّ ، وقَاَلَ رسَُولُ الل َّ ى تحَمْرَ َّ هِ، ومَاَ تزُهِْي؟َ، قاَلَ: حَت َّ لَ: ياَ رسَُولَ الل َّ
هُ الث َّمرَةََ، فبَمَِ يأَْخذُُ أَحدَكُمُْ ماَلَ أَخِيهِ ((  . (62))) أَرأََيتَْ إِنْ منَعََ الل َّ

يصاله للمتلقي هو أنه )) لاَ  فالمعنى الذهني والخطاب العقلاني الذي أراد النبي ال كريم صلى الل   ه عليه وسلم إ
 ِ ُ لاَ يبَقْىَ للِمْشُْترَيِ ف َلفَتَِ الث َّمرَةَ هُ إِذاَ ت ُ شيَْءٌ، ينَبْغَيِ أَنْ يأَْخذَُ أَحدَكُمُْ ماَلَ أَخِيهِ باَطلِاً ؛ لأَِن َّ ِ ماَ دفَعَهَ َلةَ ي مقُاَب

 َ قهِِ إِلىَ ماَ لمَْ يبَدُْ صَ وفَيِهِ إِجْراَءُ الْحكُْمِ ع لفَِ إِلىَ ماَ بدَاَ صَلاَحهُُ ممُكِْنٌ، وعَدَمَُ تطَرَ ُ قَ الت َّ لاَحهُُ لىَ الغْاَلبِِ؛ لأَِن َّ تطَرَ ُ
َينِْ (( َال ِيطَ الْحكُْمُ باِلغْاَلبِِ فيِ الْح  . (63)ممُكِْنٌ، فأَُن

يقة اقتنع المتلقون بهذا التوجيه النبوي ال كري م ، حيث كانت الموازنة العقلانية واضحة بين الصورتين وبهذه الطر
 مما حدا بالمتلقي إلى الاقتناع بذلك دونما أي تردد يذكر ، وبهذا أكون قد ختمت هذا المحور .
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 المحور الثاني : استعمالات الصحابة ال كرام  للمذهب الكلامي :  
أجمعين في حواراتهم وفي مختلف مواقفهم التي لم يغب المذهب الكلامي عن الصحابة ال كرام رضي الل   ه عنهم 

يمرون بها ، فقد استعانوا به على بيان الحجة للمقابل ، واستعملوه بالتزامن مع استعمال الحديث النبوي الشريف 
َ بنَْ  اسٍ، أَن َّ عمُرَ لبيان الرأي الأصوب في المسألة المعينة التي اختلفوا حولها ، ومن ذلك حديث ابنِْ عبَ َّ

 َ ى إِذاَ كاَنَ بسِرَغَْ الْخ امِ، حَت َّ ابِ خرَجََ إِلىَ الش َّ احِ وأََصْحاَبهُُ فأََخبْرَوُهُ  (64)ط َّ لقَيِهَُ أُمرَاَءُ الْأَجْناَدِ أَبوُ عبُيَدْةََ بنُْ الْجرَ َّ
ِي اسٍ: فقَاَلَ عمُرَُ: ادْعُ المْهُاَجِر امِ، فقَاَلَ ابنُْ عبَ َّ بَاَءَ قدَْ وقَعََ باِلش َّ ليِنَ، فدَعَاَهمُْ فاَسْتشَاَرهَمُْ وأََخبْرَهَمُْ أَن َّ الوْ نَ الْأَو َّ

ِ فقَاَلَ بعَضْهُمُْ: قدَْ خرَجَْتَ لأَِمْرٍ فلَاَ نرَىَ أَنْ  امِ، فاَخْتلَفَوُا علَيَهْ بَاَءَ قدَْ وقَعََ فيِ الش َّ ترَجِِْعَ عنَهُْ، وقَاَلَ  أَن َّ الوْ
اسِ وأََصْ  ُ الن َّ ة بَاَءِ. بعَضْهُمُْ: معَكََ بقَيِ َّ هِ صلى الل   ه عليه وسلم ، ولَاَ نرَىَ أَنْ تقُْدمِهَمُْ علَىَ هذَاَ الوْ حاَبُ رسَُولِ الل َّ

 ْ ُ فاَسْتشَاَرهَمُْ فسَلَ كَوُا سَبيِلَ ال َ الْأَنصَْارَ، فدَعَاَهمُْ لهَ ِينَ، واَخْتلَفَوُا فقَاَلَ: ارْتفَعِوُا عنَ يِ، ثمُ َّ قاَلَ: ادْعوُا ليِ مهُاَجِر
ْ كاَخْ  ِ ال يَشٍْ مهُاَجِرةَ ِ قرُ فتَحِْ فدَعَاَهمُْ تلِاَفهِمِْ، فقَاَلَ: ارْتفَعِوُا عنَ يِ، ثمُ َّ قاَلَ: ادْعُ ليِ منَْ كاَنَ هاَ هنُاَ منِْ مشَْيخَةَ

 َ اسِ ولَاَ تقُْدمِهَمُْ ع ُ فيِ فلَمَْ يَختْلَفِْ علَيَْهمِْ منِْهمُْ رجَلُاَنِ، فقَاَلوُا: نرَىَ أَنْ ترَجِِْعَ باِلن َّ بَاَءِ، فنَاَدىَ عمُرَ لىَ هذَاَ الوْ
احِ: أَفرِاَراً منِْ قدََ  َ بنُْ الْجرَ َّ اسِ: إِن يِ مصُْبحٌِ علَىَ ظَهْرٍ فأََصْبحُِوا علَيَهِْ، فقَاَلَ أَبوُ عبُيَدْةَ ه؟ِ فقَاَلَ عمُرَُ: لوَْ الن َّ رِ الل َّ

ُ  -غيَرْكَُ قاَلهَاَ ياَ أَباَ عبُيَدْةََ  بلٌِ  -يكَرْهَُ خِلاَفهَُ  وكَاَنَ عمُرَ هِ إِلىَ قدَرَهِِ، أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لكََ إِ نعَمَْ، نفَرِ ُ منِْ قدَرَِ الل َّ
 َ َ رعَيَتْ ٌ واَلْأُخْرىَ جدَْبةٌَ، أَليَسَْ إِنْ رعَيَتَْ الْخصَْبةَ ُ عدَْوََاَنِ إِحْداَهمُاَ خَصْبةَ هِ، وَ فهَبَطَتََ واَديِاً لهَ إِنْ هاَ بقِدَرَِ الل َّ

حْمنَِ بنُْ عوَفٍْ وكَاَنَ متُغَيَ بِاً فيِ بعَْ  َ عبَدُْ الر َّ َاء ه؟ِ قاَلَ: فجَ َ رعَيَتْهَاَ بقِدَرَِ الل َّ ضِ حاَجَتهِِ، فقَاَلَ: إِن َّ رعَيَتَْ الْجدَْبةَ
هِ  ِ بأَِرْضٍ ()عنِدْيِ منِْ هذَاَ علِمْاً، سمَعِتُْ رسَُولَ الل َّ ْ بهِ فلَاَ تقُْدمِوُا علَيَهِْ، وإَِذاَ وقَعََ بأَِرْضٍ  يقَوُلُ: إِذاَ سمَعِتْمُ

 . (65)وأََنتْمُْ بهِاَ فلَاَ تَخرْجُُوا فرِاَراً منِهُْ ((
ً يتأخر الدليل الذي يحسم هذه القضية ، مما حدا  وفي خضم حوار يتمسك طرفاه برأيهم وفق ما يرونه مناسبا
بعمر رضي الل   ه عنه إلى استعمال المذهب الكلامي والاستدلال العقلاني ليقنعهم برأيه الذي يرى فيه السلامة 

وأول ما يمكن ملاحظته في  .سلمين ليس إلاالمصلحة العامة للمللجميع ، فلا خوف ولا هلع وإنما المقدم هو 
هذه القصة المناظرة عند الاختلاف واستعمال القياس والمشابهة بما يشبه المسألة ، فقد أوضح له ذلك بقوله 

بلٌِ فهَبَطَتََ واَديِاً لهَُ عدَْوََاَنِ إِحْداَهمُاَ خَصْبةٌَ واَلْأُخْرىَ جدَْبةٌَ، أَ  ليَسَْ إِنْ رعَيَتَْ الْخصَْبةََ )أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لكََ إِ
 ِ اهاَ منَِ الْجدَْبةَ ي َّ ه؟ِ( فنَقَْلكَُ إِ هِ، وإَِنْ رعَيَتَْ الْجدَْبةََ رعَيَتْهَاَ بقِدَرَِ الل َّ  ورَعَْيهُاَ فيِ الْخصِْبةَِ فرِاَراً منِْ رعَيَتْهَاَ بقِدَرَِ الل َّ

هِ، فكَذَلَكَِ رجُُو هِ إِلىَ قدَرَِ الل َّ ، وقد جاء الحوار هنا موافقاً لما أقره الاستعمال الأمثل للمذهب  (66)عنُاَقدَرَِ الل َّ
الكلامي عبر إدخاله لمفردات الطبيعة والحيوان بصورة من الواقع المشُاَهد الذي يفهمه جميع الحضور في 

الموازنة  المناظرة التي بينت أحقية الرجوع وحماية البقية من الصحب ال كرام من هذا الوباء ، وهنا تعانقت
ً بما  وتوظيف الطبيعة مع المذهب الكلامي ليظهر الحوار بهذه الصورة الفريدة والتي اقتنع المتحاورون جميعا

 صارت إليه النتيجة الختامية .
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  َ هِ ، أَرأََيتَْ لوََ نزَلَتَْ واَديِاً فيِهِ شَجرٌَ كَثيِرٌ ق دْ أُكلَِ منِْهاَ، وفي حديث آخر قالت عائشة رضي الل   ه عنها ياَ رسَُولَ الل َّ
هِاَ كُنتَْ ترَتْعَُ بعَيِركَ؟َ قاَلَ: )) فيِ ال َّذيِ لمَْ يرُتْعَْ فيِهاَ ِيدُ أن رسول  ووَجَدَْتَ شَجرَةًَ لمَْ يؤُكْلَْ منِْهاَ، فيِ أَي  ((، ترُ

 . (67)لم يتزوج بكرا غيرها()الل   ه 
، وإنما بين أم المؤمنين رضي الل   ه عنها وبين وهنا نقف أمام حوار مختلف ، فهو لم يكن بين الصحابة أنفسهم  

يقة فريدة لتصل  النبي صلى الل   ه عليه وسلم ، وقد استعملت السيدة عائشة رضي الل   ه عنها المذهب الكلامي بطر
برازاً ونصاعة وظهوراً وحفاوة أكثر  إلى النتيجة الموجودة أصلا ، والتي يزيدها إقرار النبي صلى الل   ه عليه وسلم إ

ذلك عبر التوظيف لمظاهر الرعي والطبيعة التي استعملت في الحديث السابق، ونلحظ هنا )) تشبيهُ ، وجاء 
ي بِ بالتي أُكل منها (( جَرة التي لم يؤُكلَ منها، والث َّ  . (68)البكِرْ بالش َّ

أجابها النبي ونلمح في هذا التشبيه قمة الأدب والتلميح العفيف في التعبير عن المعنى المراد بأبهى حلُة ، وقد 
صلى الل   ه عليه وسلم بالأسلوب نفسه فقد فهم الإشارة لتكتمل بذلك لوحة رائعة من روائع البيان النبوي، 

 وتم ذلك بفضل تعانق التشبيه مع المذهب الكلامي والذي أضاف بدوره معنى بديعاً للحوار هنا . ولا ننسى 
 بير الرمزي عن اختلافها رضي الل   ه عنها عن بقية أزواجه الدور الذي أحدثته الكناية البديعة في رسم صورة للتع

().  َ ا وعنَِ أَنسٍَ رضي الل   ه عنه قاَلَ: كاَنَ لأُِم ِ سُليَمٍْ منِْ أَبيِ طَلحْةََ ابنٌْ، فمَرَضَِ مرَضََهُ ال َّذيِ ماَتَ منِهُْ، ف لمَ َّ
 ً ِثوَبٍْ، فدَخَلََ أَبوُ طَلحْةََ فقَاَلَ: كَيفَْ أَمْسىَ ابنْيِ اليْوَمْ؟َ قاَلتَْ: أَمْسىَ هاَدئِ هُ ب تهُْ أُم ُ ى، ثمُ َّ قاَلتَْ ماَتَ غطَ َّ ا، فتَعَشَ َّ
 َ ً ثمُ َّ أَخذَهَاَ منِكَْ، إِذاً جزَعِْتَ، قاَلَ: ل يةَ يلِْ: أَرأََيتَْ لوَْ أَن َّ رجَلُاً أَعاَركََ عاَرِ ُ فيِ بعَضِْ الل َّ هَ لهَ ا، قاَلتَْ: فإَن َّ الل َّ

بيِ ِ  يةًَ فأََخذَهَاَ منِكَْ، قاَلَ: فغَدَاَ إِلىَ الن َّ بيِ  ()أَعاَركََ عاَرِ يلْةََ، فقَاَلَ الن َّ ، فأََخبْرَهَُ بقِوَلْهِاَ وقَدَْ كاَنَ أَصَابهَاَ تلِكَْ الل َّ
() َك ُ ه َ أَن َّ هِ، فذَكُرِ ُ عبَدَْ الل َّ ُ ل كَُماَ فيِ ليَلْتَكِمَُ (( قاَلَ: فوَلَدَتَْ غلُاَماً كاَنَ اسْمهُ ه َ أَهلِْ : )) باَركََ الل َّ انَ خيَرْ

 ِ ، فهذا  (70)يث هنا من نوع آخر فهو ذو شجون لا سيما إذا علمنا قصة الطفل قبل وفاتهوالحد . (69)زمَاَنهِ
ً لوفاة طائره الصغير ، وعندما علم ()الطفل كان يلاطفه النبي  يارته ، وفي يوم ما وجده مهموما عند ز

يموت هذا الطفل بعد  السبب قال له : يا أبا عمُير ما فعل النغُير ، فكناه ولاطفه وواساه ، وتشاء الأقدار أن
 وسبحان الحي الذي لا يموت .،  ، إنه الفرار من قدر الل   ه إلى قدر الل   ه  (71)فترة

فما أروعها من شخصية مباركة تلك التي تستقبل قدر الل   ه بالرضا والقبول ، ولا يظهر شيء على ملامحها عند 
الإيمان المطلق المتجدد الذي يفعل الأعاجيب الحوار والسؤال . إنها فوق ما يتصوره العقل البشري ، ول كنه 

فْسَ كاَنتَْ قلَقِةًَ  ، فما إن تسُأل عن ابنها المريض حتى تبادر بالإجابة )أمسى هادئاً( ، والمعنى )) أَن َّ الن َّ
هاَ َ أَن َّ مرُاَدهَاَ أَن َّ ً بعِاَرضِِ المْرَضَِ فسَكَنَتَْ باِلمْوَتِْ وظََن َّ أَبوُ طَلحْةَ ِ ...  منُزْعَِجةَ ومِْ لوِجُُودِ العْاَفيِةَ سَكنَتَْ باِلن َّ

ا فهَيَِ صَادقِةٌَ باِ هاَ صَادقِةٌَ أَيْ باِلن سِْبةَِ إِلىَ ماَ فهَمِهَُ منِْ كلَاَمهِاَ وإَِل َّ لن سِْبةَِ إِلىَ ماَ أَراَدتَْ قوَلْهُُ وظََن َّ أَبوُ طَلحْةََ أَن َّ
 ِ ت هُ صِدْقَ نيِ َّ ا علَمَِ الل َّ مَ ... فلَمَ َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ بيِ ِ صَل َّى الل َّ تهَاَ وفَيِهِ إِجاَبةَُ دعَْوةَِ الن َّ ي َّ غهَاَ منُاَهاَ وأََصْلحََ لهَاَ ذرُ ِ َل َّ  . (72) ((هاَ ب

وما إن يصل السؤال إلى نقطة هادئة حتى تبادره بالسؤال مستعملة المذهب الكلامي بأبهى صوره وأوضحها 
أَرأََيتَْ لوَْ أَن َّ قدر الل   ه مع عظِم المصاب ، فتستعمل التشبيه ولل   ه المثل الأعلى قائلة )لتحُرك فيه الاقتناع التام ب
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يةًَ ثمُ َّ أَخذَهَاَ منِكَْ، إِذاً جزَعِْتَ، قاَلَ: لاَ( وعندما أجابها بعدم الجزع لمثل ذلك أخبرته بفلذ  ة رجَلُاً أَعاَركََ عاَرِ
صلى الل   ه عليه وسلم ليخُبره بما حدث ، فتأتي البشارة والدعاء  كبدها ، وهنا انطلق الأب الحنون إلى النبي

 .(73)((()النبوي لهما )) فحملت بعبد الل   ه فولدته ليلاً وكرهت أن تحنكه حتى يحنكه رسول الل   ه 
ية ويتجسد ذلك  وقد كان للكناية أثر واضح في رسم صورة الحياء والعفة لتلك المرأة ذات الشخصية الصابرة القو

ً يفُهم منه المقصود ، ونلحظ فيه أن )) الكناية في )وَ  يلْةََ( فكان هذا التعبير رمزيا قدَْ كاَنَ أَصَابهَاَ تلِكَْ الل َّ
ية الجنسية تحقق كذلك إيحاءات فنية تنسجم مع السياق الذي تتشكل فيه لا نلمحها في التعبير الصريح  النبو

ية في التعبير ؛ ل كونها من الأساليب الإيحائية ، فهي لا تدل على  الفاحش ، وذلك لأن الكناية وسيلة حيو
، وقد تعانقت (74)المعنى في صورة مباشرة ، وإنما يعمل الذهن فيها والخيال في الوقوف على المعنى المقصود((

مع ضرب المثل والمذهب الكلامي ليظَهر النص بهذا البهاء والرونق الذي يعُد  خصيصة بارزةً من خصائص 
 النبوي .التعبير 

بيَنْ؟ِ قاَلَ  َلىَ قاَلَ: وعن ناَفِِعٍ قاَلَ: رآَنيِ ابنُْ عمُرََ، وأََناَ أُصَل يِ فيِ ثوَبٍْ واَحِدٍ، فقَاَلَ: أَلمَْ أَكُنْ أُكْسِكَ ثوَْ ُلتُْ: ب : ق
ُلتُْ: لاَ قاَلَ  ٍ أَكُنتَْ منُطْلَقِاً فيِ ثوَبٍْ واَحِدٍ؟ ق ينََ لهَُ، ثمُ َّ قاَلَ: أَرأََيتَْ لوَْ أَرْسَلتْكَُ فيِ حاَجةَ ُ أَحَق ُ أَنْ تزَ َّ ه : فاَلل َّ

هِ  ُ ()سمَعِتُْ رسَُولَ الل َّ ا ثوَبٌْ واَحِدٌ فلَيْشَدُ َّ بهِِ حَقْوهَ ، ولَاَ يشَْتمَلِْ بهِِ (75)يقَوُلُ: )) إِذاَ لمَْ يكَنُْ لأَِحدَكِمُْ إِل َّ
 . (76)اشْتمِاَلَ اليْهَوُدِ ((

، ونلاحظ هنا تقارب  (77)هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفهواشتمال اليهود المنهي عنه 
واضح في الاستعمال التعبيري للمذهب الكلامي بين النبي صلى الل   ه عليه وسلم  وصحابته ال كرام رضي اله عنهم 

اً وتعبيراً ، فهنا أجمعين ، ولا عجب في ذلك فقد استلهم الصحابة كل شيء من النبوة وتَخلقوا بها خلَقاً وخلُق
ينََ لهَُ( بعد أن يسأله عن تصرفه وقت ذهابه في حاجة ما ،  هُ أَحَق ُ أَنْ تزَ َّ يقول ابن عمر رضي الل   ه عنه )فاَلل َّ
وقبل ذلك كان النبي صلى الل   ه عليه وسلم قد قال )فدين الل   ه أحق بالقضاء( بعد سؤال أيضاً عن طبيعة الوفاء 

مقاربات الذهنية أولاً ثم يعقبها التوجيه لتصل الرسالة بوضوح تام وجمال أخ اذ للدين ، ففي كل ذلك تأتي ال
 ليكون تطبيقها والسير وفق مضامينها سهل على المتلقين ، وبهذه الأمثلة المختصرة أختم هذا المحور .

يف  . المحور الثالث : المذهب الكلامي بين القرآن ال كريم والحديث النبوي الشر
الأمثلة القرآنية التي تضمنت هذا الفن البديعي وسأقتصر على بعضها ؛ لأرصد الآلية المتبعة في كثيرة هي 

مجيء المذهب الكلامي في آي الذكر الحكيم ، ومن ثم نرى أوجه الشبه والاختلاف مع أمثلة هذا الفن في 
تكِمُْ لبَرَزََ ال َّذيِنَ كُتبَِ علَيَْهمُِ القْتَلُْ إِلى الحديث النبوي الشريف ، ومن ذلك قوله تعالى )) قلُْ لوَْ كُنتْمُْ فيِ بيُوُ

فلأجل إثبات وترسيخ الإيمان بالقضاء والقدر تضمن هذا الخطاب القرآني الاحتجاج  (78)مضَاجِعهِمِْ ((
النظري والاستدلال العقلاني لإقناعهم بأن المعارك والحروب لا تقُدم الآجال ، وإنما هو القدر السابق لبني 

بشر في كل زمان ومكان )) فالحذر لا يدفع القدر والتدبير لا يقاوم التقدير ، فالذين قد ر الل   ه عليهم القتل لا ال
يفة  (79)بدُ  وأن يقُتلوا على جميع التقديرات (( ية الشر ً في الأحاديث النبو ، ومثل هذا المعنى ورد كثيرا
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  ً في حديث )فمن أعدى الأول؟ ( و ) نفر من قدر الل   ه  لترسيخ مبدأ الإيمان بالقضاء والقدر كما مر معنا سابقا
ومن الأمثلة الأخرى قوله تعالى : )) أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الل   ه لوجدوا  إلى قدر الل   ه(.

ً كثيراً(( ُلزمهم الحجة القاطعة بأن يتيقنوا بأن هذا القرآن العظي(80)فيه اختلافا ً ي م ، فخاطبهم الل   ه تعالى خطابا
ا  يلاً إِل َّ هُ ليَسَْ منِْ متُكَلَ مٍِ كلَاَماً طَوِ ليِلِ أَن َّ منه سبحانه بدليل خلوه من كل نقص واختلاف )) ووجه هذَاَ الد َّ

ا فيِ المْعَنْىَ بتِنَاَقضُِ أَخْباَرٍ، أَوِ  فْظِ، وإَِم َّ ا في الوْصَْفِ واَلل َّ ِ اخْتلِاَفٌ كَثيِرٌ، إِم َّ ُ  وجُِدَ فيِ كلَاَمهِ وعِ علَىَ الوْقُ
 َ ُمكِْنُ معُاَرضََتهُُ. واَلقْرُآْنُ العْ ِ ي َلتْئَمُِ، أَوْ كَونْهِ ِ علَىَ ماَ لاَ ي ٌ منِْ خِلاَفِ المْخُبْرَِ بهِِ، أَوِ اشْتمِاَلهِ ُ ليَسَْ فيِهِ شيَْء ظيِم

 ِ ً فاَئ ً معُجِْزةَ ِ شيَْءٍ منُاَسِبٌ بلَاَغةَ ُ كلَاَمُ المْحُِيطِ بكِلُ  ه ةِ ذلَكَِ، لأَِن َّ ً لقِوُىَ البلغاء، وتظافر صِدْقِ أَخْباَرٍ، وصَِح َّ تةَ
ا العْاَلمُِ بمِاَ لاَ يعَلْمَهُُ أَحدٌَ سِواَهُ (( . ومثل هذا الاستعمال للمذهب الكلامي لم يرد  (81)معَاَنٍ، فلَاَ يقَْدرُِ علَيَهِْ إِل َّ

بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار  أما قوله تعالى : )) واتخذ قوم موسى من في الحديث النبوي الشريف .
فهو خطاب متفرد في القرآن ال كريم  (82)ألم يروا أنه لا يكُلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ((

دون الحديث النبوي الشريف، فقد أنكر الل   ه عليهم اتخاذهم آلهة سواه )) وهَذَاَ اسْتفِْهاَمُ إِنكْاَرٍ حَيثُْ عبَدَوُا 
ُ جمَاَدً  َ فيِ العْقُ مَ ولَاَ يهَدْيَِ وقَدَْ ركَزَ ُمكِْنُ أَنْ يتَكَلَ َّ نعْةَِ لاَ ي ولِ أَن َّ منَْ كاَنَ بهِذَهِِ ا أَوْ حَيوَاَناً عاَجِزاً علَيَهِْ آثاَرُ الص َّ

 ِ ى ال ِ يسُمَ َّ ِ اسْتحَاَلَ أَنْ يكَُونَ إِلهَاً وهَذَاَ نوَعٌْ منِْ أَنوْاَعِ البْلَاَغةَ ظرَيِ َّ وَبعَضْهُمُْ يسُمَ يِهِ المْذَْهبََ المْثَاَبةَ احْتجِاَجَ الن َّ
ويروا بمعنى يعلموا وقد سلب الل   ه تعالى عن آلهتهم المزعومة ))هذين الوصفين دون باقي  (83)الكْلَاَمِي َّ ((

أوصاف الإلهية لأن انتقاء التكليم يستلزم انتفاء العلم ، وانتفاء الهداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة ، وانتفاء 
 حجة البالغة بأن لا إله إلا الل   ه .، وبذلك يلزمهم ال  (84)هذين الوصفين يستلزم انتفاء باقي الأوصاف((

يأتي المذهب الكلامي والحوار  (85)وفي قوله تعالى : )) أولا يذكر الإنسانُ أنا خلقناه من قبَلُ ولم يكُ شيئاً ((
الإقناعي ليثبت للإنسان القدرة المطلقة لل   ه تعالى على الإعادة ؛ لأنها أهون من النشأة الأولى لهذا الإنسان 

ية أو قدرة أو قيمة على العظم الرميم المفتوت ؟ أو ليس من تلك النطفة الضعيف )) وه يد النطفة حيو ل تز
ً وجعله خصيماً  كان الإنسان ؟ أو ليست هذه هي النشأة الأولى ؟ أو ليس الذي حول تلك النطفة إنسانا

ن يدور حوله سؤال ، فما مبيناً بقادر على أن يحول العظم الرميم مخلوقاً جديداً ؟ إن الأمر أيسر وأظهر من أ
يل (( ةُ فيِ غاَيةَِ الاِخْتصَِارِ واَلْإِلزْاَمِ للِْخصَمِْ (( (86)بالك بالجدل الطو ُج َّ ، وقد جاءت آيات  (87)، وهَذَهِِ )) الْح

يقة ذاتها من حيث توظيف المذهب الكلامي لإلزام الخصم الحجة .   قرآنية كثيرة بهذا المعنى وبالطر
ً في بعض أما الحديث النبوي  الشريف فقد جاء فيه المذهب الكلامي في هذا الجانب الموضوعي تحديدا

يفة التي تثبت القدرة المطلقة لل   ه تعالى على كل شيء كما مر  معنا في الحديث السابق  ية الشر الأحاديث النبو
ُمشِْيهَمُُ علَىَ وجُُوههِمِْ  ٌ أَنْ ي ( والذي استغرب منه أحدهم حتى جاءهم )ال َّذيِ أَمْشاَهمُْ علَىَ أَقدْامهِمِْ قاَدرِ

وفي جانب الترهيب للحث على الطاعة جاء قوله تعالى )) قل إني أخاف إن  القياس العقلاني فاقتنع به .
هُ  (88)عصيت ربي عذاب يوم عظيم (( ، فالمقصود من هذا الخطاب القرآني إثبات المقابل لذلك )) كأََن َّ

َ قاَلَ: أَرْجُو إِنْ أَطَعتْهُُ أَ  َاءَ فيِ إِفاَدةَِ هذَاَ المْعَنْ حْمةَُ. فجَ َب يِ، لأَِن َّ منَْ صرُفَِ عنَهُْ العْذَاَبُ ثبَتَتَْ لهَُ الر َّ ى نْ يرَحْمَنَيِ ر
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َايةَِ وأَُ   ليِلِ ليِعُلْمََ المْدَْلوُلُ. وهَذَاَ ضرَْبٌ منَِ الكْنِ . وهَوَُ ذكِرُْ الد َّ يقةَِ المْذَْهبَِ الكْلَاَمِي ِ ُ بطِرَِ وبٌ بدَيِعٌ بِحيَثُْ يدَْخلُُ سْل
، وقد جاء قريباً من  (89)المْحَكْوُمُ لهَُ فيِ الْحكُْمِ بعِنُوْاَنِ كَونْهِِ فرَدْاً منِْ أَفرْاَدِ العْمُوُمِ ال َّذيِنَ ثبَتََ لهَمُُ الْحكُْمُ ((

يق كما في قوله  ْ لوَْ أَن َّ نهَرْاً ()هذا المعنى ول كنه في باب الترغيب استعمال المذهب الكلامي للتشو :)أَرأََيتْمُ
ِباَبِ أَحدَكِمُْ( .  ب

وفي موضوع آخر يتفرد به القرآن ال كريم دون الحديث النبوي الشريف نقف مع قوله تعالى : )) قل إن كان 
، فنلاحظ  (90)للرحمن ولدٌ فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون ((

ِ فيِ الاِمْتنِاَعِ في هذا النص القر رِيحةَ ُ فيِ العْدُوُلِ عنَِ الْأَداَةِ الص َّ كْتةَ آني التدرج في إلجام الخصم الحجة )) واَلن ُ
يهامهم فيِ  ى إِ  بادئهنُاَ إ هاً حَت َّ هِ مَحلَ ُ نظَرٍَ، ولَيِتَأََت َّى أَنْ يكَوُنَ نظَْمُ الكْلَاَمِ موُجَ َّ لوُهُ الْأَمْرِ أَن َّ فرَضَْ الوْلَدَِ للِ َّ ذاَ َأََم َّ

يقِ المْذَْهبَِ الكْلَاَمِي ِ (( هِ ولَدٌَ بطِرَِ ، وبذلك تقوم الحجة عليهم ، فلا مناص من  (91)وجَدَوُهُ ينَفْيِ أَنْ يكَوُنَ للِ َّ
 الإيمان بالل   ه تعالى أو النكوص بخيبة بعد أن فنيت حججهم بهذا الخطاب القرآني المعجز .

َمكْرُوُنَ ومَاَ وفي قوله تعالى : )) ذلَكَِ  منِْ أَنبْاَءِ الغْيَبِْ نوُحِيهِ إِليَكَْ ومَاَ كُنتَْ لدَيَْهمِْ إِذْ أَجْمعَوُا أَمْرهَمُْ وهَمُْ ي
ِينَ  َم ٌ للِعْاَل ا ذكِرْ َ إِل َّ ِ منِْ أَجْرٍ إِنْ هوُ اسِ ولَوَْ حرَصَْتَ بمِؤُمْنِيِنَ ومَاَ تسَْأَلهُمُْ علَيَهْ ُ الن َّ إثبات النبوة نجد  (92) ((أَكْثرَ

يقة المذهب الكلامي ، وهو موضوع خلا منه الحديث النبوي الشريف ، فقد تفرد القرآن  والوحي على طر
ال كريم في الحديث عنه وإثباته في أكثر من موضع ، والمعنى هنا )) أن هذا النبأ غيب، لم تعرفه إلا بالوحي، 

هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم  لأنك لم تحضر أخوة يوسف عليه السلام حين عزموا على ما
يمكرون به، ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك، أنك ما لقيت أحدا سمع ذلك فتعلمته منه. وقال بعض 
المحققين: إن هذا تهكم بمن كذبه، وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام حاضرا بين 

 .(93)لام ((يدي أولاد يعقوب عليه الس
وبهذا يكون القرآن ال كريم قد ألجمهم الحجة ، وبذلك أختم هذا المحور الذي رأينا من خلاله تفرد القرآن ال كريم 
ببعض الموضوعات واشتراكه مع الحديث النبوي الشريف في موضوعات أخرى مع اختلاف واضح في 

يأتِ السؤال للسائل لتتأتى من ذلك الإجابة عما  أسلوب التعبير عن المعنى المراد ، ففي القرآن ال كريم مثلاً لم
سأل كما في الحديث النبوي الشريف ، وإنما يأتي الخطاب مباشرة لإلزامهم الحجة ، وهذا يعود إلى أن القرآن 
ال كريم ينزل وحياً من السماء ، أما الحديث النبوي الشريف فقد قاله صلى الل   ه عليه وسلم مباشرة للمتلقين مما 

لةٌَ( جعل في  ٌّ مُحجَ َّ الموضوع فسحة للحوار المباشر المطول أحياناً، كما في حديث )أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لرِجَلٍُ خَيلٌْ غرُ 
 ، وغيره من الأحاديث التي مر  ذكرها .
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 : الخاتمة 
إليها ، والتي في ختام بحثي هذا والذي تم بفضل الل   ه وتوفيقه لا بد لي أن أشير إلى أبرز النتائج التي توصلت 

 تمثلت بالنقاط الآتية :
من خلال الأمثلة التطبيقية لهذا الفن البديعي في الحديث النبوي الشريف تبين أنه لا يمكن أن نطلق عليه 
يقة تعاطيه في  ً إلى طر تسمية "إلجام الخصم الحجة" وإنما "المذهب الكلامي" أو "الاحتجاج النظري" استنادا

التي تختلف اختلافاً كلياً في كل شيء مع تعاطيه في القرآن ال كريم إذ تصح تسميته الحديث النبوي الشريف و
فيه ب "إلجام الخصم الحجة" ، فلم يكن هناك خصم في الحديث النبوي الشريف وإنما مستفهم أو مستغرب من 

 يد .حكم أو قضية ما وغير ذلك على العكس تماماً مما في القرآن ال كريم فقد كثر فيه الخصم العن
تنوعت الموضوعات التي جاء فيها المذهب الكلامي في الحديث النبوي الشريف فكانت عقائدية وعبادية 

 وسلوكية ومعاملات .
تعانقت كثير من الفنون البلاغية مع المذهب الكلامي داخل النص الواحد كالإجمال والتفصيل والمقابلة 

على النص جمال وبهاء ورونق بوصفه خصيصة بارزة من  وضرب المثل والحوار والتشبيه والكناية ، مما أضفى
 خصائص التعبير النبوي .

وفي كل ذلك كان للمذهب الكلامي الأثر الفع ال في إقناع المتلقي في كل زمان ومكان بضرورة الامتثال لما 
 أرشد إليه الهدي النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام .

يق والإثارة ، وجاء تنوعت طرق مجيء المذهب الكلامي دا خل الحديث النبوي الشريف ، فقد جاء للتشو
للإجابة عن سؤال ما ، وجاء لتقريب الصورة لذهن المخاطب خاصة في الأمور الغيبية ، وجاء بصيغة سؤال 

 تتضمن إجابته إجابةً للسؤال المطروح .
بالهدي النبوي ، فقد تشابهت  أفاد الصحابة ال كرام من المذهب الكلامي واستعملوه في حواراتهم متمثلين

ية في الإفادة منه في خطاب المتلقين . يقة النبو يقة استعماله من قبلهم مع الطر  اشترك هذا الفن البديعي طر
من حيث الجانب الموضوعي في القرآن ال كريم والحديث النبوي الشريف في بعض الموضوعات ، وانفردا في  

ً لتنوع المخاطبين وطبيع ة الموضوع الذي جرى الحوار حوله ، واختلفت الأساليب التي جاء فيها بعضها ، تبعا
ية، ففي القرآن ال كريم مثلاً لم يأتِ السؤال للسائل لتتأتى من  المذهب الكلامي فيهما فلكل خصائصه التعبير

وهذا ذلك الإجابة عما سأل كما في الحديث النبوي الشريف ، وإنما يأتي الخطاب مباشرة لإلزامهم الحجة ، 
يعود إلى أن القرآن ال كريم ينزل وحياً من السماء ، أما الحديث النبوي الشريف فقد قاله صلى الل   ه عليه وسلم 
مباشرة للمتلقين مما جعل في الموضوع فسحة للحوار المباشر المطول أحياناً، كما في حديث )أَرأََيتَْ لوَْ كاَنَ لرِجَلٍُ 

لةٌَ( ، وغيره  ٌّ مُحجَ َّ  من الأحاديث التي مر  ذكرها .خَيلٌْ غرُ 
ية بحاجة ماسة إلى دراسات تطبيقية أخرى تكشف النقاب عن روائع التعبير النبوي  .لا زالت البلاغة النبو

 



  

 

 
78 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  للغات والآدابمجلة جامعة الأنبار 

 الهوامش 
                                                           

قاطعة عقلية تصح نسبتها إلى علم الكلام ، المذهب الكلامي : هو أن يأتي البليغ على صحة دعواه، وإبطال دعوى خصمه بحجة (1)
. ولا يشترط أن يكون الطرف  364/ 1إذ علم الكلام عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة . خزانة الأدب 

يراد ح جة للمطلوب المقابل خصماً ، فقد يكون سائلاً عن أمر ما ، أو مستفهماً عن شيء غامض تم الحديث عنه . وهو أيضاً : إ
يفات :  يقة أهل الكلام، وذلك أن يكون بعد تسليم المقدمات مقدمة ملتزمة للمطلوب . التعر . ويسمى أيضاً  145على طر

ية وابن النقيب ، أما الزركشي فقد سماه "إلجام الخصم الحجة"  "الاحتجاج النظري" وسماه بذلك أبو حيان الأندلسي وابن قيم الجوز
 . 35وم البلاغة : ل"المذهب الكلامي" . المعجم المفصل في ع يسمونه بينما علماء البلاغة

 ( .2689أخرجه الطيالسي )(2)
 . 460/ 8تحفة الأحوذي  (3)
 . 34الفرقان : سورة  (4)
 . 24الزمر : سورة  (5)
 . 483/ 5المفاتيح في شرح المصابيح  (6)
 ( .2184أخرجه الطيالسي )(7)
 . 364/ 1خزانة الأدب (8)
 ( .24أخرجه مالك في "الموطأ" )(9)
 . 194/ 1الاستذكار (10)
ياض الصالح ين  (11)  . 603/ 1تطريز ر
ياض الصالح ين  (12)  . 96/ 11حطيبة  –شرح ر
 المصدر نفسه . (13)
 . 30سورة يس : (14)
 . 2966/ 5في ظلال القرآن  (15)
 ( .907أخرجه الحميدي في "مسنده" )(16)
 . 29( سورة الزمر : 17)
 . 3049/ 5ظلال القرآن ( في 18)
 . 133( سورة آل عمران : 19)
 ( .9380( أخرجه البزار في " البحر الزخار " )20)
 ( .2140أخرجه أبو داود في "سننه" )(21)
 . 2129/ 5مرقاة المفاتيح (22)
 ( .1148( ، ومسلم )1953أخرجه البخاري )(23)
 . 334/ 1تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (24)
 . 100/ 13اج شرح صحيح مسلم ال كوكب الوه(25)
 ( .1006أخرجه مسلم )(26)
 . 92/ 7شرح النووي على مسلم  (27)
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 . 78/ 3شرح السيوطي على مسلم  (28)
 . 1338/ 4مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  (29)
 . 527/ 3إكمال المعلم بفوائد مسلم  (30)
 . 1377/ 3العدة في شرح العمدة  (31)
 . 21/ 594للعباد شرح سنن أبي داود (32)
 ( .138أخرجه أحمد )(33)
 . 114/ 2معالم السنن  (34)
 . 61/ 11شرح الموطأ لعبد ال كريم الخضير (35)
ية والتطبيق 36) ية بين النظر ياض –مكتبة الرشد –د. غالب محمد الشاويش  –( البلاغة النبو   153:  2009 – 1ط –الر
 ( .283أخرجه مسلم ) (37)
 . 483/ 1إرشاد الساري  (38)
 . 16-15/ 5عمدة القاري  (39)
 . 270/ 2مرعاة المفاتيح (40)
يعية :  (41)  . 34التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشر
 . 35ينظر : المصدر نفسه :  (42)
 . 35المصدر نفسه :  (43)
 . 199/ 6الإفصاح عن معاني الصحاح  (44)
 . 467/ 7كوثر المعاني الدراري  (45)
 . 121/ 2خرجه الأزرقي في "أخبار مكة" أ(46)
 . 13سورة الحجرات : (47)
 ، والأبيات من البحر البسيط . 264/ 1أسرار البلاغة (48)
 ( .304أخرجه البخاري )(49)
 . 325/ 3التمهيد (50)
 . 406/ 1فتح الباري  (51)
 المصدر نفسه . (52)
 .  282سورة البقرة :(53)
 المصدر نفسه . (54)
 . 256/ 1فتح المنعم  (55)
 ( .4614أخرجه الطبراني في "الأوسط" )(56)
 . 233/ 4معالم السنن  (57)
 . 242/ 10فتح الباري  (58)
 . 2895/ 7مرقاة المفاتيح  (59)
 . 151/ 4ينظر : المنهل الحديث  (60)
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 ( .7508أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" )(61)
 ( .4526أخرجه النسائي )(62)
 . 394/ 3الزرقاني على الموطأ شرح (63)
والمهملة لغة فيه: أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، من منازل الحاج  -( بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم غين معجمة64)

 . 707/ 2. مراصد الاطلاع الشامي
 ( .235أخرجه الشاشي في "مسنده" )(65)
 . 371/ 4شرح الزرقاني على الموطأ ينظر :  (66)
 ( .4331أخرجه ابن حبان )(67)
 . 177/ 13اللامع الصبيح  (68)
 ( .20140أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) (69)
 . 566/ 3ينظر : شرح سنن أبي داود للعباد  (70)
 . 264/ 1ينظر : شرح سنن ابن ماجه للسيوطي  (71)
 . 171/ 3فتح الباري  (72)
باني (73)  . 424/ 22الفتح الر
  74م : 1995 –جامعة الموصل  –كلية الآداب  –أحمد فتحي رمضان  –أطروحة دكتوراه  –( الكناية في القرآن ال كريم 74)
/ 1)حقا(يب الحديثالأصل في الحقو معقد الإزار ، وجمعه أحْق وأحْقاَء، ثم سمُي به الإزار للمجاورة. النهاية في غر (75)

417.  
 ( .766أخرجه ابن خزيمة )(76)
 . 178/ 1لم السنن معا (77)
 . 154سورة آل عمران : (78)
 . 397/ 9تفسير الرازي  (79)
 . 82سورة النساء : (80)
 . 725/ 3البحر المحيط (81)
 . 148سورة الأعراف :  (82)
 . 177/ 5البحر المحيط (83)
 المصدر نفسه .(84)
 . 67سورة مريم : (85)
 . 2977/ 5في ظلال القرآن (86)
 . 286/ 7البحر المحيط  (87)
 . 15سورة الأنعام : (88)
 . 162/ 7التحرير والتنوير (89)
 . 82-81سورة الزخرف :(90)
 . 265/ 25التحرير والتنوير (91)
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 . 104-102سورة يوسف :(92)
 . 74/ 13الجدول في إعراب القرآن (93)

 المصادر
 المصادر بعد القرآن ال كريم هي :

أحمد بن حبان بن معاذ بن معَبْدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البسُتي محمد بن حبان بن  -الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان -
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب  -ه ( 739) -ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي  -ه ( 354)

 .1988 - 1ط –ؤسسة الرسالة، بيروت م -الأرنؤوط 
الوليد محمد بن عبد الل   ه بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق الغساني المكي أبو  -أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار -

 بيروت . –دار الأندلس للنشر   -المحقق: رشدي الصالح ملحس  -ه ( 250) -المعروف بالأزرقي 
المصري، أبو العباس، شهاب أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  -إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري -

ية  -ه ( 923) -الدين   ه  . 1323  - 7ط –مصر   -المطبعة ال كبرى الأمير
تحقيق: سالم محمد عطا،  -ه  ( 463) -أبو عمر يوسف بن عبد الل   ه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  -الاستذكار-

 . 2000 – 1ط –بيروت  –دار ال كتب العلمية  -محمد علي معوض 
قرأه وعلق عليه:  -ه ( 471) -أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار  -أسرار البلاغة -

 دار المدني بجدة . -مطبعة المدني بالقاهرة  -محمود محمد شاكر 
المحقق:  -ه ( 560) -باني ، أبو المظفر، عون الدين يحيى بن هبُيَرْةَ بن محمد بن هبيرة الذهلي الشي -الإفصاح عن معاني الصحاح -

 ه  .1417 -دار الوطن  -فؤاد عبد المنعم أحمد 
المحقق:  -ه ( 745) -أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي  -البحر المحيط في التفسير -

 ه  . 1420 -بيروت  –دار الفكر  -صدقي محمد جميل 
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن   -حرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد( الت-

 ه  . 1984  -تونس  –الدار التونسية للنشر  -ه ( 1393) -عاشور التونسي 
دار ال كتب   -ه ( 1353) -الرحيم المباركفورى أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد  -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - 

 بيروت .   –العلمية 
يفات -  م .2005 – 1ط –بيروت  –دار الفكر  –ه ( 826) –علي بن محمد الشريف الجرجاني  –التعر
الدين الرازي أبو عبد الل   ه محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر  -التفسير ال كبير ) مفاتيح الغيب( - 

 ه  . 1420 - 3ط –بيروت  –دار إحياء التراث العربي   -ه ( 606) -خطيب الري 
 -ه ( 463) -أبو عمر يوسف بن عبد الل   ه بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي  -التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -

 ه 1387 -المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية  -تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد ال كبير البكري 
مؤسسة الإيمان،  -دار الرشيد، دمشق   -ه ( 1376) -محمود بن عبد الرحيم صافي  -الجدول في إعراب القرآن ال كريم -

 ه  . 1418  - 4ط –بيروت 
المحقق:  -ه ( 837) -ن عبد الل   ه الحموي الأزراري ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي ب  -خزانة الأدب وغاية الأرب - 

 م .2004 -بيروت -بيروت، دار البحار-دار ومكتبة الهلال  -عصام شقيو 
يعية في الحديث الشريف - ية للتراث  -علي صبح  -التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشر  م .2002 - 1ط –المكتبة الأزهر
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ياض الصالح ين - المحقق: د. عبد  -ه ( 1376) -العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي  فيصل بن عبد  -تطريز ر
ير آل حمد  براهيم الز ياض   -العزيز بن عبد الل   ه بن إ يع، الر  م . 2002 -1ط –دار العاصمة للنشر والتوز

 -د بن محمد بن حمد البسام أبو عبد الرحمن عبد الل   ه بن عبد الرحمن بن صالح بن حم -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام -
 -مكتبة الصحابة، الأمارات   -حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وصنع فهارسه: محمد صبحي بن حسن حلاق  -ه ( 1423)

 م . 2006 -1ط –مكتبة التابعين، القاهرة 
قق أصله، وعلق عليه: أبو ح -ه ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ) -الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج -

يع  -اسحق الحويني الأثري   م . 1996 - 1ط -الخ بر –الممل كة العربية السعودية  -دار ابن عفان للنشر والتوز
ه ( المحقق: 275) -أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِجِسْتاني  -سنن أبي داود -

ية، صيدا  -د الحميد محمد محيي الدين عب  بيروت . –المكتبة العصر
ياض الصالح ين - ياض  -ه ( 1421) -محمد بن صالح بن محمد العثيمين   -شرح ر  ه  . 1426  -دار الوطن للنشر، الر
تحقيق: طه عبد الرؤوف  -محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري  -شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك -

 م .2003 -1ط –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية  -سعد 
)إنجاح الحاجة( لمحمد عبد  -2ه (  911)ت  -)مصباح الزجاجة( للسيوطي  -1شروح(  3شرح سنن ابن ماجه)مجموع من -

لحنفي )ما يليق من حل اللغات وشرح المشكلات( لفخر الحسن بن عبد الرحمن ا -3ه (  1296)ت  -الغني المجددي الحنفي 
 كراتشي . –قديمي كتب خانة   -ه (  1315)ت –ال كنكوهي 

مصدر الكتاب: دروس صوتية  -عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الل   ه بن حمد العباد البدر  -شرح سنن أبي داود -
يغها موقع الشبكة الإسلامية .  قام بتفر

ى إِك للقاضيشرَحُْ صَحيِح مسُْلمِِ - عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي،  -ماَلُ المعُلْمِِ بفوَاَئدِِ مسُْلمِ عيِاَض المسُمَ َّ
يع، مصر دار الوفاء للطباعة وال -المحقق: الدكتور يحيْىَ إِسْماَعيِل  -ه ( 544) -أبو الفضل   م  1998 -1ط –نشر والتوز

الشارح: عبد ال كريم بن عبد الل   ه بن عبد الرحمن  -ه ( 179) -مؤلف الأصل: مالك بن أنس الأصبحي المدني  -شرح الموطأ -
 دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير على الشبكة الإسلامية . -بن حمد الخضير 

حققه وراجع  -ه ( 458) -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسُرْوَْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي   -شعب الإيمان -
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي، صاحب  -دكتور عبد العلي عبد الحميد حامد نصوصه وخرج أحاديثه: ال

ياض بالتعاون مع الدار السلف -الهند  –الدار السلفية ببومباي    2003 -1ط –ية ببومباي بالهندمكتبة الرشد للنشر بالر
محمد بن  -ه ( 256) –لل   ه عليه وسلم وسننه وأيامه( الل   ه صلى ا صحيح البخاري )الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول-

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  -المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر  -إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي 
 ه  .1422- 1ط –محمد فؤاد عبد الباقي( 

َيمة - يمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري أبو بكر محمد بن إسح -صحيحُ ابن خزُ حَققهُ وعلَ ق  -ه ( 311) -اق بن خز
م له: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي   م . 2003 - 3ط –المكتب الإسلامي  -علَيَه وخَرَ جَ أحاَديثه وقَد َّ

مسلم بن الحجاج أبو الحسن  -عليه وسلم(  صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الل   ه صلى الل   ه-
 بيروت . –دار إحياء التراث العربي  -المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي  -ه  ( 261) -القشيري النيسابوري 
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براهيم بن داود بن سلمان بن سليمان، أبو الحسن، علاء الدين ابن  -العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام - علي بن إ
يع،   -وقف على طبعه والعناية به: نظام محمد صالح يعقوبي  -ه (  724) -العطار  دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوز
  2006 - 1ط –لبنان  –بيروت 

 - يبدر الدين العين يالحنف يبن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابأبو محمد محمود بن أحمد  -عمدة القاري شرح صحيح البخاري -
 بيروت . –دار إحياء التراث العربي   - ه (855)
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي  -فتح الباري شرح صحيح البخاري -

 ه  .1379 -بيروت –دار المعرفة  -قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب  -عبد الباقي 
باني الفت- باني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الر أحمد بن عبد الرحمن  -ح الر

 . 2ط –دار إحياء التراث العربي   -ه (  1378) -بن محمد البنا الساعاتي 
 م . 2002 - 1ط –دار الشروق  -الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين  -فتح المنعم شرح صحيح مسلم -
 م .2004 – 34ط  –دار الشروق  –سيد قطب  –في ظلال القرآن -
راَريِ في كَشْفِ خَباَيا صَحيِحْ البخُاَري - د الخضَرِ بن سيد عبد الل   ه بن أحمد الجكني الشنقيطي  -كوثرَ المعَاَني الد َّ  -محم َّ
 م . 1995 -1ط –مؤسسة الرسالة، بيروت  -ه ( 1354)
ى:ال كوكب الوها- اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(  ج شرح صحيح مسلم )المسم َّ اج والر َّوض البهَ َّ جمع  -ال كوكب الوه َّ

يل مكة المكرمة والمجاور بها  مراجعة: لجنة من العلماء  -وتأليف: محمد الأمين بن عبد الل   ه الأُرمَي العلَوَي الهرَرَي الشافعي، نز
  2009 - 1ط –دار طوق النجاة  -دار المنهاج  -مكة المكرمة  -برئاسة البرفسور هاشم محمد علي المستشار برابطة العالم الإسلامي 

شمس الدين البرِمْاوي، أبو عبد الل   ه محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني   -اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح -
يا  -الب تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين ط -ه ( 831) -المصري الشافعي   –دار النوادر، سور

 م . 2012 -1ط
ه ( 303) -المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  -المجتبى من السنن )السنن الصغرى للنسائي( -
 . 1406 – 2ط –حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامية  -تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة  -
)  -عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمائل القطيعي البغدادي،الحنبلي،صفي  الدين  -الأمكنة والبقاع مراصد الاطلاع على أسماء -

 ه  .1412-ط  –بيروت   -دار الجيل  -ه ( 739
أبو الحسن عبيد الل   ه بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الل   ه بن حسام الدين  -مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -

  .1984 – 3ط–بنارس الهند -الجامعة السلفية  -البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ه (1414) -المباركفوري ي الرحمان
دار  -ه ( 1014) -علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري  -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 

 م .2002 -1ط –الفكر، بيروت 
المحقق: أحمد  -ه ( 241أبو عبد الل   ه أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:  -مد بن حنبل مسند الإمام أح-

 م . 1995 - 1ط - القاهرة –دار الحديث  -محمد شاكر 
حمد بن عبد المحقق: الدكتور م -ه ( 204أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى ) -مسند أبي داود الطيالسي -

 م . 1999 -1ط –مصر  –دار هجر   -المحسن التركي 
 -أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الل   ه العتكي المعروف بالبزار  -مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار -
( 17إلى  10د )حقق الأجزاء من ( وعادل بن سع9إلى  1المحقق: محفوظ الرحمن زين الل   ه، )حقق الأجزاء من  -ه ( 292)
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م، وانتهت 1988)بدأت   - 1ط –المدينة المنورة  -مكتبة العلوم والحكم  -( 18وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق الجزء 
 م( .2009

بير بن عيسى بن عبيد الل   ه القرشي الأسدي الحميدي المكي  -مسند الحميدي - وصه حقق نص -ه ( 219) -أبو بكر عبد الل   ه بن الز
اراَني   يا  –دار السقا، دمشق  -وخرج أحاديثه: حسن سليم أسد الد َّ  م . 1996 - 1ط –سور

المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي  -ه ( 211)المتوفى:  -أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  -المصنف -
 . 1403 – 2ط –بيروت  –المكتب الإسلامي  -الهند  -المجلس العلمي -
براهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي  -معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود - ه ( 388) -أبو سليمان حمد بن محمد بن إ
 م .1932-1ط –حلب –المطبعة العلمية -
المحقق: طارق بن  -ه ( 360) -سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني   -المعجم الأوسط -

براهيم الحسيني   القاهرة . –دار الحرمين  -عوض الل   ه بن محمد ، عبد المحسن بن إ
 .م2006 – 3ط –بيروت  –تب العلمية دار ال ك –د. أنعام نوال عكاوي  –المعجم المفصل في علوم البلاغة -
َنفَي ُ المشهورُ الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الز َّ  -المفاتيح في شرح المصابيح - يرازي ُ الح ُ الش ِ رير يدْاَني ُ ال كوفي الض َّ

دار النوادر، وهو من إصدارات  -تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب  -ه ( 727) -بالمظُْهرِي 
 م . 2012 -1ط –وزارة الأوقاف ال كويتية  -إدارة الثقافة الإسلامية 

يا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  -ح مسلم بن الحجاج المنهاج شرح صحي-  –دار إحياء التراث العربي   -ه ( 676) -أبو زكر
 . 1392 –بيروت 

 م . 2002 -1ط –دار المدار الإسلامي  -الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين  -المنهل الحديث في شرح الحديث -
مؤسسة زايد بن  -المحقق: محمد مصطفى الأعظمي  -ه ( 179) -حي المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصب -الموطأ 

ية والإنسانية   م . 2004 - 1ط –الإمارات  –أبو ظبي  -سلطان آل نهيان للأعمال الخ ير
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد ال كريم الشيباني الجزري  -النهاية في غريب الحديث والأثر -

 م . 1979 -بيروت  –المكتبة العلمية  -محمود محمد الطناحي  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  -ه ( 606) -ابن الأثير 
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ة في الأف   َ اللبَنِةَُ المضُِي َّ ُ  الِ ع َ مع  ال َ ل َّ ت ِ ي  ة الع ي ة اليائ  ي ةن الواو

يلم النعيمي .د.م.أ  أسامة محمد سو
بية للعلوم الإنسانية-جامعة الأنبار  كلي ة التر

Cxdrt66@gmail.com. 
 : صخلالم
يةّ اليائيةّ( الأفعال المعتلة العين         ة في الأفعال المعتلةّ العين الواو َّّ تناولت في بحثي الموسوم بـ )اللبَنِةَ المضُِي

المسموعة عن العرب بالواو والياء معاً، مثل: جاء يجيء ويَجوُءُ، لغتان، فجمعت تلك الأفعال ورتبّتها على 
وبينّت معاني ما يحتاج منها إلى بيان، من غير ادّعاء للحصر، فذلك مُحال، وحسبي أنيّ حروف المعجم، 

حاولت، فتحصّل من ذلـكم الجمع جملة من الأفعال سمُعت بالواو والياء، وكلّ ذلك ضربٌ من الاتساع في لغة 
 العرب.

Abstract 

The research studies Al-Mutala Al-Ain verbs heared from Arabs with O and I 

together like Jaa came yajea come and Yajoo they come as two languages. The 

researcher collected and arranged these verbs alphabetically and explained some of 

them without claiming that I collected aII  off them due to the great difficulty of this 

mission. The study succeeded in collectiong some verbs that are heard with O and I 

which is a kind of elaborate in the language of Arabs. 
 

 المقد مة
ّ ه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير الأوّلين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أماّ بعد  : الحمد لل 

فيقول ابن العربي المالـكيّ:" لا ينبغي لحصيفٍ يتصدّى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين: إماّ أن يخ ترع 
رقَ" َّّ  . 1معنى، أو يبتدع وضعاً ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد للورق والتحليّ بحلية الس

يقول ابن عرفة  ّ ه عليه وسلم: )أو علم  –و :"إنمّا تدخل التواليف في ذلك 2ينُتفع به(معلقّاً على قول النبي صلى الل 
 .3إذا اشتملت على فائدة زائدة، وإلا فذلك تخسير للكاغد"

وأنا أقلبّ في معجماتنا استوقفتني مجموعة من الأفعال المعتلةّ العين، فأجدها مرة بالواو وأخرى بالياء! فمرةّ: جاء 
أبحث عن جامع لتلك الأفعال في مصنفّ مستقلّ  يجيء، ومرّة يجوء، ومرّة: يموت وأخرى: يميِتُ!، فشرعتُ 

يةّ اليائيةّ، مثل: نمى ينمو – كما فعل ابن مالك في المنظومة المنسوبة إليه، إذ جمع فيها الأفعال المعتلةّ اللام، الواو
فلم أظفر بمن جمع تلك الأفعال المتناثرة في تراثنا هنا وهناك، فعقدت العزم على جمع تلك  -وينمي، وغيره

، وقد سميّت جمعي هذا بـ )اللبَنِةَ المضُِيةّ في الأفعال المعتلةّ ا بّاً له ما ندَّّ لأفعال ووضعها بين يدي المتلقي، مقر
يةّ اليائيةّ( فجمعت تلك الأفعال  يةّ اليائيةّ-العين الواو ورتبّتها على حروف المعجم، وبينّت  -المعتلةّ العين، الواو
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وقد نظرت في جملة ليست باليسيرة من المعجمات وكتب الأفعال، وتتبعت معاني ما يحتاج منها إلى بيان،  
جذور تلك الأفعال في مظانّها، فتحصّل لي من ذاك النظر أكثر من مئتي فعل سمع عن العرب بالواو والياء 
معاً، وحسبي أنيّ حاولت ليكون جمعي رافداً يستقي منه أهل لساننا، وليعُلم سعة لغتنا، ولتجعل الناطق 
َّّحب، وكلّ ذلك ضربٌ من الاتساع  والكاتب بها في مهيع خصب يتخيرّ ما شاء ومتى شاء على وفَقْ قانونها الر

  . في لغة العرب
ُلبسه الرضا في الدارين، إنهّ ولي ذلك والقادر عليه. ّ ه أسأل أن ينفع بجمعي هذا، وأن ي  والل 

 الهمزة
 .4وأثقلكآدكَ هذا الأمر يؤودكُ أوْداً وأيدْاً: إذا أبهظك  .1
 .5آرَ الرجل حليلتَه يؤوُرهُا ويئيِرهُا أيرْاً : إذا جامعها .2
يامُ كـ .3 يةّ يائيةّ الإِ  .6: كتِاب: الدخان، آمَ يؤَوُم ويئَيِم أَوْماً، واو

 الباء   
ة، والأفصح: باب يبَيِبُ  .1  .7بابَ الرجلُ: حفر كُوَّّ
يةّ باث الترابَ يبوُثه ويبيثه بوَثاً وبيَثْاً: استخرجه، يائيةّ .2  .8واو
بوَثْاً: إذا حفر فيه وخلط ترابه .3  .9باث المكان يبيثه ويبوثه بيَثْاً و
 .10باد الشيء بيَاداً وبوَاداً: انقطع وذهب .4
 .11باض يبوُض بوَضًْا وبيَضًْا: أقام بالمكان ولزم .5
 .12: وضع ماءه في رحم المرأة باظ الرجل يبَيِظ ويبوُظ بيَظْاً وبوَظًْا .6
غ الدم بصاحبه وتب .7 غ تبوغّاً وتبيغّاً: هاج به، وباغ بوَغْاً وبيَغْاًتبوَّّ َّّ  .13ي
ية .8  .14بانه يبونه ويبينه: إذا طاله في الفضل والمز
بيَْهاً .9  .15ما بهُتُْ له وما بهِتُْ له: ما فطَنِت، باه للشيء بوَهْاً و

 التاء
يائيهّا .1  .16تاح له الشيءُ يتوح توَحْاً ويتيح تيَْحاً: إذا تهيأّ، واويّ العين و
 .17يتوُز ويتَيِز توَزْاً وتيَزْاً: إذا غلظُ تازَ  .2
 .18تاع القيء يتيع تيَعْاً وتوَعْاً: خرج .3
 .19تاع الشيءُ، كالماء ونحوه، يتيع تيَعْاً وتوَعْاً: سال وانبسط على وجه الأرض، والأخيرة نادرة .4
 .21والسمَْنَ وتعِتْهَ توَعْاً وتيَعْاً: إذا كسرته بقطعة خبز ترفعه بها 20تعُتَ اللبِأَ .5
 .22تاه يتيه ويتوُه تيَْهاً وتوَهاً، وتيهّ نفسه وتوهّها، وما أتيهه وأتوهَه .6
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 الثاء 
 .23ثاخت قدمهُ بالوحل، والشيء بالأرض، يثوخ ويثيخ: خاض وغاب فيه .1
 .24ثاخت الإصبعَُ تثَوخ وتثيخ: خاضت في وارمٍ أو رخِْوٍ .2
 .25ثاع الماء يثوع ويثيع: إذا سال .3

 الجيم
 .26جاء يجوء لغة في يجيء .1
 .28جيبه 27جُبتُ القميص أجوبه وأجيبه: إذا قورّت .2
بته: عملت له جيباً .3 َّّ بتُ القميص وجي  .29جوَّّ
 .30جُبت البلاد أجوبها وأجيبها .4
ّ ه مالَ العدوّ يجيحهم ويجوحهم جَيحْاً وجَوحْاً: أذهبه واستأصله .5  .31جاحهم الدهرُ، وجاح الل 
 .32قتلع جرفتهجاخ السيلُ الواديَ يَجيخه جَيخْاً ويَجوخه جَوخْاً: ا .6
 .33: إذا اختال في مشيته جاظ يجوظ جَوظًْا ويجيظ جَيظْاً .7

 الحاء
 .34حُجت إليك حَوجْاً وحَيجْاً: احتجت .1
 .35حاد يحود، ويحيد لغة يمانية: مال وعدل .2
 .36حزُْتُ الشيءَ حَوزْاً وحيَزْاً: ضَممَْته وجمَعَتْهُ .3
 .37: ساقها بليِن حاز الإبلَ يحوزها ويح يزها .4
زتَْ  .5 تْ تحوَّّ زت: تلوَّّ َّّ  .38الحيةّ وتح ي
َّّى .6 ز: تنح َّّ ز عنه وتح ي َّّ  .39تَحوَ
ز: أراد القيام فأبطأ ذلك عليه، والواو أعلى .7 َّّ ز الرجلُ وتح ي  .40تحوَّّ
َيس: ضرب من طعامهم، حاس يحيس حيساً، وأحسب أنّهم قد قالوا: حاسه يحوسه .8  .41الح
صته من حافاته .9 فته: تنقَّّ َّّ فت الشيء وتَحيَ  .42تحوَّّ

رحال الشيءُ  .10 َّّ  .43يحيل حُيوُلاً ويحول حَولْاً وحُؤوُلاً: تغي
 .44: لم تحمل، والواو في ذلك أعرف حالت الناقة  تحول وتحيِل حِيالاً .11
يةّ يائيةّ .12  .45حاك الثوب يحيكه ويحوكه حَيكْاً وحَوكْاً: نسجه، واو
ية، وهي جماعة الناس .13 اتها، والمكان كثرت فيه الأحو َّّ  .46أَحْوتَ الأرض وأحيتَ: كَثرُت حي

يتُ حاء. فإذا كان هذا فهو من باب عييت.  َّّ  قال ابن سيده: "حكى صَاحب العين حَي
وهذا عندي من صاحب العين صَنعْةَ لا عربيةّ، وإنمّا قضيت على الألف أَنّها واوٌ... وإبدال الألف من الواو 

يه" بدالها من الياء، هذا مذهب سيبو  .47عيناً أَكثر من إ
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يلةوقال الخليل: "الذاّلُ:   َ ، وكل حرف من حروف الهجاء يتبعه ألف بعد حرف صحيح فإنّها  تصغيرهُا ذوُ
ة وفي  َّّ ترجع إلى الواو وإن كانت بعد الألف مدَّةٌ مثل الحاء والباء فإنّها ترجع إلى الياء، تقول في طاء: طُييَ

ة" َّّ  .48حاء: حُييَ
 الخاء

 .49: خسرِ وحرُمِ خاب يخيِب ويَخوُب .1
صه ويخيِتهخات ماله يخوته  .2  .50: إذا تنقَّّ
يةّ يائيةّ .3  .51استخار الرجلَ: استعطفه، واو
 .52خاس به يخوس ويخيس: غدر به .4
 .53نلتُ منه خَيصًْا خائصًا، وخَوصًْا خائصًا، أي: شيئاً يسيراً .5
فه: تنقّصه .6 َّّ فه وتخيَ َّّ  .54تَخوَ
َّّس .7 ل: ظنّ وتفر ل وتخوَّّ َّّ  .55تَخيَ
 .56الأرض تخيم خَيمَاناً وتخوُم خَومَاناًأرض خامة، أي: وخَِمةَ وبيِئْةَ، وقد خامت  .8

 
 الدال

قه .1 َّّ حه: فر ح مالهَ ودوَّّ  .57ديََّّ
له، والبعير كذلك .2 َّّ خه، بمعنى ذل خته أنا، قال الأصمعي: وديَّّ  .58داخ الرجلُ يدوخ ويديخ: ذلَّ، ودوَّّ
خها تدْييِْخاً .3 خ البلادَ تدَْويخاً وديََّّ يةّ  دوََّّ يائيةّ: قهرها واستولى على أهلها، واو  .59و
وس .4 ِيدْاً: إذا وقع فيه السُّّ د تدَْي َّّ يدْاً وديَ د الطعام تدَْوِ  . 60دوََّّ
 .61دافَ الشيءَ دوَْفاً، ودفِتهُ أديفهُ ديَفْاً: خلطتهُ، والواو أكثر .5

 

 الذال
يعاً .1 ا سر  .62ذاج يذوج ذوَْجاً: أسرع، ويذيج ذيَْجاً: مرّ مرًّّ
 .63عنيفاًذاحت الإبل ذوَْحاً وذيَْحاً: سارت سيراً  .2
 .64ذانهَ يذينهُ ويذوُنهُ: إذا عابهَ .3

 الراء
أْتُ  .1 َيَّّ أَت في الأمر ور  .65: لم أعْجلَ روََّّ
َيْحاً: إذا وجد ريحه .2  .66راح الشيءَ يراحه ويريحه، روَْحاً ور
َيسْاً وروَْسًا: إذا مشى متبختراً، والياء أعلى .3 ِيس ويرَوُس ر  .67راس يرَ
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ِيط:  .4  يرَ  .68لاذ، والواو أعلىراط الوحشيّ بالأكمة يرَوُط و
يع ويروع: إذا رجع إلى موضعه الذي كان فيه .5  .69راع الشيءُ ير
يغّتها .6 مْن ور غْت اللقمةَ بالسَّّ متهُا روَّّ  .70: دسَّّ
يق: انصَبَّّ  .7 ، وحكى الـكسائي: راق الماءُ يرَ  .71راق الماءُ روَقَاناً: انصَبَّّ

 الزاي
َيْحاً: إذا زال عن  .1  .72مكانهزاح الشيءُ يزوح ويزيح زوَْحاً وز
َيْحاً وزوَْحاً: تباعدَ .2  .73زاح الرجلُ ز
يغ ويزوغ، والياء أفصح .3 يق يز  .74زاغ عن الطر
يفْاً: مشى مسترخي الأعضاء .4 َ يف ز  .75زاف يزوف زوَْفاً ويز
يفْاً: نشرت جناحيها وذنَبَها وسحبتهما على الأرض .5 َ يف ز  .76زافت الحمامة تزوف زوَْفاً، وتز
ِينه، وقالت أعر .6 ِيننا زانهَ الحسُنُ يزَ ابيةّ لابن الأعرابي: إنكّ لتزوننُاُ إذا طَلعَتَْ، قال هو: تزَوُننا وتز

 .77واحد
يتُ زاياً في لغة من يقول: الزاي، ومن قال .7 ً  زوََّّ َّّيت زاء َي  .78: الزاء، قال: ز

 السين
ج: إذا عمل عليه سياجاً .1 َّّ جَ عليه وسَي  .79سوَّّ
 .80سَوخْاً وسَيخْاًساخ الشيءُ والأرضُ والقوائمُ في الأرض تسوخ وتسيخ  .2
 .81ساخ يسوخ ويسيخ: إذا بنى بالطين .3
َّّت بلا راعٍ، والتي تدع ولدها حتى تأكله  .4  ساع الشيء يسَِيع ويسَوُع: ضاع، والإبل تخل
يةّ يائيةّ .5  .82السباع، واو
 .83سغته أنا أسُوغه وأسِيغهُ سَوغْاً وسَيغْاً، والطعام هنَؤُ .6
 . 84ومنهم من قال يائيّ  أساف الخرَزََ: خرمه، منهم من قال واويّ، .7

 الشين
 .85شاءني الشيءُ يشَوؤنُي ويشَِيئنُي: سبقني، وشاءني فلانٌ: حزنني وأعجبني، ضدّ، يشوُء ويشيِءُ  .1
طَه: أحرقه .2 َّّط الشيءَ وشَوَّّ  .86شَي
 .87: تشاوظا : إذا تساباّ كـ تشايظا .3
نبَُ إلى الوتد يشوقه شَوقْاً، وشاقه شَيقْاً: إذا ناطه به،  .4  .88أي: شدّه وأوثقه بهشاق الطُّّ
 .89شُلتُ بالجرةّ أشول بها شَولْاً: رفعتها، وشِلتُ به أشيله شَيلْاً، لغة رديئة .5
 .90شاه الرجلَ يشَِيهه ويشَوُههُ: أصابه بعيَن .6
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 الصاد 
باً وصَيبْاً: وقع بالرميةّ، والسحابُ الموضعَ: أمطره، وأصابتهم شدّة ووباء، والشيء:  .1 صاب السهم صَوْ

 .91إلى سُفْلٍ، وكذلك قصََد نزل من علُوٍ 
عرَُ: تشقّق ويبس، وصاح .2 ح: وذلك إذا هاج، والخشبُ والشَّّ ح البقلُ، لغة في تصوَّّ َّّ الشيءُ صَوحْاً  تصي

 .92: تشَقّق وصَيحْاً
حته .3 حَتهْ الريحُ والحرُّ والشمسُ وصَوَّّ َّّ  .93صي
يصيخ: دخل فيها .4  .94صاخ في الأرض يصوخ و
يداً .5 د الصاد تصْوِ قال ابن سيده: ألفها منقلبة عن واو؛ لأنّ عينها ألف، وقال الزبيدي:  : كتبها، صَوَّّ

 .95ونقل شيخنا عن ابن جنيّ أنّها منقلبة عن ياء
يصيره: أمالهَ .6  .96صارهَ يصُوره و
يصيره: قطعه .7  .97صارهَ يصوره و
يصِيره: أقبلََ به .8  .98صار وجهه يصُوره و
 :99وجعله رؤبة من بنات الياء حيث يقولانصاع القوم: إذا مرّو سراعاً، وهو من بنات الواو،  .9

 فظل  يكسوها الغبار الأصيعا
 .100: أصوعا ولو ردّ إلى الواو لقال

بيدي: َّّ يةّ" "انصاع وقال الز يعاً، يائيةّ واو  .101: انفتل سر
ع: إذا هاج .10 َّّ ع النبات وتصي  .102تصوَّّ
قتها صاعَ الغنم يصوعها، وصِعتها .11 َّّ  .103: فر
 .104صَوعْاً: حملت بعضهم على بعضصِعتُ القوم صَيعْاً وصُعتُْ  .12
يصيف: عدل عنه .13  .105صاف السهم عن الهدف يصوف و
يصَِيك صَوكْاً وصَيكْاً .14  .106: جَفّ ولزَقِ صاك به الدم والزعفران والطّيِبْ وغيرها، يصَُوك و
يصيل: إذا جار عليه .15  .107صال عليه يصول و
 .108: إذا وثَبَ صال عليه صَولْاً، وصال يصيل .16

 الضاد
يوح .1 ياّه: 109الضِّ حْته: سقيته إ حْتهُ وضَوَّّ َّّ  .110اللبن الخاثر يصُبُّّ فيه الماء ثم يُخلط، وقد ضي
ه .2 يضِيره ضَيرْاً: ضرََّّ  .111ضاره الأمر يضُوره ضَورْاً، و
 .112ضازهَ حقّه ضَوزْاً وضَيزْاً: نقصه وبخسه ومنعه .3
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ع: تحرك وانتشر، والرائحة كذلك .4  َّّ ع المسك وتضي  .113تضوَّّ
 .114وامتهنته ضُمتْهُ كـ: ضِمته: ظلمته .5

 الطاء
يطيح: هلك، وسقط، واضطرب عقله، وتاه .1  .115طاح يطوح و
هه .2 عه، وفلاناً: توَّّ َّّ حه: ضَي َّّ ح الشيءَ وطي  .116طَوَّّ
ح: رمى به .3 ح بثوبه وطوَّّ َّّ  .117طَي
يطوُخه: رماه بقبيح من قول أو فعل .4  .118طاخَ فلانٌ فلاناً، يطيِخه و
يطوط طُووُطًا .5 يةّ: هدَرَ،  طاطَ الفحل يطاط طيوطًا و  .119يائيةّ واو
 .120طاع لك طَوعْاً وطَيعْاً: انقاد، والنبات: أمكن من رعيه، والشجر: أمكن ثمره .6
يائيةّ .7 يةّ و َّّ به في النوم، واو  .121طاف به الخيال طَوفْاً وطَيفْاً: ألم
 .122طاف بالشيء يطوف طَوفْاً: استدار به، وطاف يطيف، من باب باع .8

 العين
 .123يقولون: ما أعوج بكلامه ما أعيج من كلامه بشيء، وبنو أسد .1
رها .2  .124عاورَ المكاييل، لغة في عايرَها: قدَّّ
يعيره: أخذه وذهب به .3  .125عارهَ يعوره و
رون: يستعيرون .4 رون من جيرانهم الأمتعة والقماش، ويتعوَّّ َّّ  .126هم يتعي
طتْ: إذا لم تحَمل سنوات، وعاطَت المرأة والناقة عوَطًْا وعيَطْاً  .5 َّّ طَت الناقة وتعي  .127كذلكتعَوَّّ
َّّطت: طال عنقها في اعتدالِ قوَامٍ  .6 طَت وتعي  .128عاطَتْ المرأة تعوط وتعيط عيَطاً، وتعوَّّ
طتا كذلك .7 َّّ طتا وتعي  .129عاطت المرأة والناقة عوطًا وعيطاً: لم تحملا، وتعوَّّ
 .130عافت الطيرُ تعوف عوَفْاً وتعيف عيَفْاً: حامتَْ على الماء أو الجيِفَ وغيرها .8
ً عوَعىَ يعُوعِي عوَْ  .9  .131: زجر للضأن، وهذا فعِلْهُ عاةً وعيَعْى يعُيَعْيِ عيَعْاةً وعيَعْاء

 .132أعال الرجل وأعْولَ وأعْيلَ: حرص على الشيء .10
يعيِل: سألهم .11  .133عال في الناس يعوُل و
يعيل: جار ومال عن الحق .12  .134عال يعول و
يعَيِْهه أيضًا، من العاهة .13 ّ ه يعوهه عوهاً و  .135عاهه الل 
يعيه: أصابته العاهة، أي: الآفةعاه الزرع يعوه  .14  .136و
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 الغين 
يغيره: نفعه .1  .137غاره بخ ير يغوره و
يغورهم: مارهَم .2  .138غار القومَ وأهلهَ يغيرهم و
يائيةّ .3 يةّ و ج عليها فغارت هي، واو  .139غار الرجل أهلهَ: تزوَّّ
يغورني: إذا ودَاَك، من الديِّةَ .4  .140غارني الرجل يغيرني و
ّ ه بمطر يغيرهم  .5 يغورهم: سقاهمغارهم الل   .141و
يغيط غوَطًْا وغيَطْاً: دخل فيه .6  .142غاط في الشيء والماء يغوط و

 الفاء
 .143فاحت ريح المسك تفوح وتفيح .1
 .144فاحت القدِْر تفيح وتفوح: غلَتَ .2
يائيةّ .3 يةّ و ُّّ يفيح فيَحْاً: سطع وهاج، واو  .145فاح الحر
يبر .4 يةّأَفِحْ عنك من الظهيرة، أي: أقمِْ حتى يسكن عنك حرّ النهار و  .146د، يائيةّ واو
يبرد .5  .147أَفِخْ عنك من الظهيرة، أي: أقمِْ حتى يسكن عنك حرّ النهار و
يفيخ: إذا خرجت منه ريح .6  .148فاخ الرجلُ يفوخ و
 .149فاخت منه ريح طيبّة تفوخ وتفيخ .7
َّّة .8 ي ة واو َّّ  .150أَفدَته: أعطيته، يائي
يفود فيَدْاً وفوَدْاً: مات .9  .151فاد يفيد و

يةّ يائيةّالفائدة: ما استفدت من  .10  .152علم أو مال، تقول منه: فادت له فائدة، وهي واو
يفود فيَدْاً وفوَدْاً: ثبت لصاحبه .11  .153فاد المالُ نفسهُ يفيد و
 .154: خرجت فاظت نفسه تفيظ وتفوظ فيَظْاً وفوَظًْا .12
يفوق: جاد بنفسه عند الموت .13  .155فاق يفَيق و
يةّ يائيةّ .14  .156فهُْتُ بالكلام أفوهُ به وأفيِهْ، واو

 القاف
َّّح .1 ح وتقي يقوح قوَحْاً، وتقوَّّ  .157قاح الجرح يقيح قيَحْاً و
 .158قسِتُ الشيءَ، أقيسه وقسُته أقوسُه، وقاسَه بغيره وعلى غيره، كذلك .2
َّّض الجدار تقيضًّا  .3 قاض البناء يقوضه قوَضًْا: هدمه، وقضِْتُ البناء، بالـكسر لغة في قضُْت، بالضم، وتقي

ض تقوضًّا: سقط  .159وتقوَّّ
القارورة فانقاضت: انصدعت ولم تتفلقّ، ذكره الهروي في )ق و ض(، وأعاد ذكره في )ق ي قضُْتُ  .4

 .160ض(
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تت .5  جاجة قوَقْاً وقيَقْاً: صوَّّ  .161قاقتَْ الدَّّ
جلُُ: إِذا أَطاعَ، فكان  .6 َّّ َ أَصلهُ قيَهََ، وهو مقلوبٌ من يقَهَ، بدليل قولهم: اسْتيقْهَ الر قال ابن بريّ: "قاه

ه يقال: الوقَهُْ بمعنى القاه، وهو صَوابهُ أَنْ يقول ف َّّ ةُ الجوهريِّ أَن َّّ رجمة: قيَهَ، ولَاَ يقولُ: قوَهَ. قالَ: وحج َّّ ي الت
َّّه من الواو" اعة، وقَد وقَهِْتُ، فهَذَاَ يدلُّّ على أن  .162الطَّّ
 الكاف

1.  ً  .163كاءَ عن الأمر يكيء كَيئْاً: نكَلَ عنه، وكُؤت كَوأْ
 .164أَكاحَ زيداً: أهلـكهَ .2
3.  ْ يكِيد، لغتانكدِته كَي  .165داً وكدُته كَودْاً: همَّّ وقاربَ، كاد يكُود و
يكيد كَيدْاً: يجود بها ويسوق .4  .166هو يكود بنفسه كَودْاً و
يكور: إذا جرى .5  .167كار الفرسُ يكير و
 .168اكتار الفرسُ: إذا رفع ذنبه في عدَْوهِ .6
فتْهُ: إذا قطعته .7 فْتُ الأديم وكَوَّّ َّّ  .169كَي
 .170تكِيههَ: استنكهتهَكُهْتَ الرجلَ وكِهتهَ  .8

 اللام
يليته: حبسه عن وجهه وصرفه .1  .171لاتهَ عن وجهه يلوته و
 .172لاتهَ يلوُتهُ لوَتْاً وليَتْاً: نقَصََه حقّه .2
 .173لوَتَْ لغة في ليَتْ .3
َليِز ملَيزاً: إذا تخلصّ منه .4 ي  .174لاز منه يلوُز ملَازاً و
يليز .5  .175: لجَأَ، لغة في لاذ لاز إليه يلوز و
يليص ليَصًْالاص عن الأمر ل .6  .176: حاد وصًا و
َيطْاً: التصق .7 يليط لوَطًْا ول  .177لاط الشيء والحبُّ بقلبي يلوط و
 .178: أصلحه لاط الحوضَ لوَطًْا وليَطْاً .8
يلوع: جبَنُ، وساء خلُقُهُ .9  .179لاع هو، وعن الشيء، يليع و

10.  ً  .180: أحرقه لاعه الجوعُ لوَعْةَ وليَعْة
يليفه: إذا أكلهَ .11  .181لاف الطعامَ يلوفه و

 الميم
َميِت لغة مرجوحة أنكرها جماعة .1  .182مات يموُت، وي
 .183ماثَ الشيءُ موَثْاً وميَثْاً: ذاب في الماء، والأرض: لانتَ .2
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مثُتُْ الشيءَ أموثه وأميِثه موَثْاً وميَثْاً: إذا مرسته بيدي، والرجلُ الشيءَ والدواءَ في الماء: عركهَ  .3 
 .184ليذوب، وأيضًا خلطته

 .185يرْاً: سالمار الشيءُ موَرْاً ومَ  .4
ِيرْة: الطعام، مار عيالهَ وأهله يميرهم ميَرْاً، وماره يمورهُ: إذا أتاه بميرة، أي: بطعام .5  .186الم
 .187مرِْتُ الصوفَ موَرْاً وميَرْاً: نفشته .6
فْر أو الفضة وغيرهما في النار يموع ويميع: إذا ذاب .7  .188ماع الصُّّ
مها: إذا كتبها .8 م ميماً حَسنَاً وحسنةً وموَّّ َّّ  .189ميَ
 .190ماهت الركيةّ تموه وتميه: إذا ظهر ماؤها وكثر، والأرض: ظهر فيها الندى .9

 .191: سقيته ماءً، ومهَوَت الحديدَ ومهَيَته مهَوْاً ومهَيْاً كذلك مهِتُْ الرجلَ ومهُتْهُ .10
 .192مهَيَتُ الشيءَ ومهوته: موهّته، أي: طليته بذهب أو فضة .11

 النون
1.  ً  .193: لم ينضج ناء اللحم ينيء وينوء نيَئْاً ونوَأْ
 .194نات الرجل ينيت وينوت نيَتْاً ونوَتْاً: إذا تمايل من ضعف .2
َّّك .3 يصْ: الحركة الضعيفة، وقد ناص ينوص نوَصًْا وينيص نيَصًْا: إذا تحر َّّ  .195الن
 .196ناع الغصنُ ينوع وينيع: إذا تمايل .4
ق: بالغَ .5 َّّ ق فلان في مطعمه وملبسه وأموره وتنَيَ َّّ  .197تنَوَ
ُلتْهُ معروفاً  .6  .198ونلِتهُن
 .199نالني بالخ ير ينوُلنُي نوَلْاً ونيَلْاً .7

 الهاء
 .200هاء يهَوُءُ ويهَِيءُ هيئة حسنة: إذا صار إليها .1
ت به: صاح به ودعاه .2 َّّت به وهوَّّ  .201هيَ
 .202هاد يهود ويهيد: إذا تاب .3
م .4 ر: تهَدَّّ َّّ ر الجرفُ والبناء وتهَوَ َّّ رت، وتهَيَ رتُ الجرفَ لغة في هوَّّ َّّ  .203هيَ
 .204هوَسًْا وهسِْته هيَسْاً: وهو الـكسر والدقّ هسُْته  .5
 .205هاش القوم يهوشون ويهيشون: إذا تحركّوا وهاجوا .6
ك تهَيْيِكْاً .7 َّّ يكاً وهي ك تهَوْ  .206: إذا حفر هوَّّ
 .207هان يهون هوَنْاً ويهين هيَنْاً، كـ: لان يلينُ  .8
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 نتائج البحث 
ّ ه وحسن توفيقه فرغت من بحثي هذا والموسوم بـ"  يةّ بعد حمد الل  ُ المضُِيةّ في الأفعال المعتلةّ العين الواو اللبَنِةَ

اليائيةّ" وقد توصّلت إلى جملة من النتائج، أهمهّا ذاك الجمع المسُطّر من الأفعال المعتلةّ العين المسموعة بالواو 
 والياء معاً، ومنها:

مصنفّ مستقلّ، كما كون البحث نواة لضرب من التصنيف المعجمي، والذي لم أقف على من أفرده في -
يةّ  فعل ابن مالك النحويّ في المنظومة المنسوبة إليه والتي جمع فيها ما سمُع من الأفعال المعتلةّ اللام الواو

 اليائيةّ، فجاء بحثي في المعتلةّ العين؛ تكميلاً لهذا الضرب من التصنيف.
ّ ه وحسن توفيقه، ولا يعني ذ- لك الغاية من الجمع، فكم ترك السابق الوقوف على أكثر من مائتي فعل بحمد الل 

 للاّحق.
الحكم على بعض اللهجات بالأفصح، أو الأعلى، أو كونها رديئة، كان ذلك تسطيراً لما نقلة المعجميوّن في -

ا. وكون الواو  ًّّ براز كون الفعل واوياً يائي معجماتهم. ولم يتناول البحث علةّ هذه الأحكام؛ كون الغاية منه إ
 ى لا ينفي صحةّ اللغتين.أو الياء أعل

ّ ه أسأل أن ينفعني به في الأولى  يةّ اليائيةّ، والل  وفي الختام هذا ما تيسرّ لي جمعه من الأفعال المعتلةّ العين الواو
 والأخرى إنهّ أكرم مسؤول.
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ياض في أخبار القاضي عياض:  3  . 3/33أزهار الر
 .3/469، والمخصص: 2/1062ينظر: الجمهرة:  4
 )أير(. 92)أور(، و 10/88)أير(، والتاج:  36)أور(،  4/35ينظر: اللسان:  5
 )أيم(. 259)أوم( و  31/254)أيم(، والتاج:  41)أوم(، و 12/38ينظر: اللسان:  6
 )بوب(، و)بيب(. 2/53)بوب(، والتاج:  1/72ينظر: التكملة والذيل والصلة:  7
 )بيث(. 178)بوث( و 5/176ينظر: التاج:  8
 5/176، والتاج: 1/99)بوث(، والأفعال لابن القطاع: 10/220)بيث(، و10/203، والمحكم: 2/1016نظر: الجمهرة: ي 9

  )بيث(. 178)بوث( و
 )بود(، و)بيد(. 3/97)بود(، واللسان:  443)بيد(، و 9/406ينظر: المحكم:  10
 )بيض(.265)بوض(، و 18/249، والتاج:1/100)بيض(،والأفعال لابن القطّاع:12/59تهذيب اللغة: ينظر: 11
 )بيظ(. 205)بوظ(، و 20/203)بيظ(، والتاج:  7/437، واللسان: 1/104ينظر: الأفعال لابن القطاع:  12
 .1/104)بوغ(،والأفعال لابن القطاع:6/67)بوغ(، والمحكم:3/1087)بوغ(، والصحاح:1/370ينظر:الجمهرة: 13
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 )بون(. 34/290، والتاج: 90، والاقتطاف: 1/99)بين(، والأفعال لابن القطاع:  5/1681ينظر: الصحاح: 14
)بوه(،  36/350، والتاج: 1/104)بوه(، والأفعال لابن القطاع:  4/441)بوه(، والمحكم:  5/1784ينظر: الصحاح:  15
 )بيه(. 352و

 )توح( و )تيح(. 6/328لتاج: )تيح( و )توح(، وا 3/185ينظر: المحيط في اللغة:  16
 )توز( و )تيز(. 48-15/47)تيز(، والتاج:  5/315ينظر: اللسان:  17
 )تيع(. 20/403، والتاج: 1/481ينظر: المخصص:  18
 )تيع(. 20/403)تيع(، والتاج:  8/38)تيع(، واللسان:  2/227ينظر: المحكم:  19
: أول اللبن عند الولادة. ينظر: المحكم:  20  )لبأ(. 1/150)لبأ(، واللسان:  10/405اللبِأَُّ
 )تيع(. 404)توع(، و 403-20/402، والتاج: 1/16ينظر: الفائق:  21
)تيه(، و  4/378)تيه(، والمحكم:  5/1785)توه(، والصحاح:  1/412)توه( و )تيه(، والجمهرة:  4/80ينظر: العين:  22
 .1/123)توه(، والأفعال لابن القطاع:  4/414
 .1/141)ثوخ(، والأفعال لابن القطاع:  292)ثيخ(، و 5/253)ثوخ(، والمحكم:  1/368 ينظر: الصحاح: 23
 )ثوخ(. 7/240ينظر: التاج:  24
 )ثوع( و)ثيع(. 20/410ينظر: التاج:  25
 )جيأ(.182)جوأ(، و 1/181)جوأ(، والتاج:  576)جيأ(، و 7/574ينظر: المحكم:  26
ر الجيب: فعل به مثل ذلك. ينظر: المحكم:  27 َّّ ره تقويراً، وقوَ َّّ َ الشيء يقوُرهُ قوَرْاً: قطع من وسطه خرقاً مستديراً، كـ: قوَ قار
 )قور(.  5/123)قور(، واللسان:  6/548
 )جوب(، 2/208، والتاج: 101، والاقتطاف: 187-1/186)جوب(، والأفعال لابن القطاع:  1/92ينظر: الصحاح:  28
 )جيب(. 210و

 )جوب(، و )جيب(. 210-2/209ينظر: التاج:  29
 )جوب(. 2/201، والتاج: 101)جوب(، والاقتطاف:  1/104ينظر: الصحاح:  30
 )جوح(. 1/113، والمصباح: 1/184)جيح(، والأفعال لابن القطاع:  1/443ينظر: الجمهرة:  31
، واللسان: 1/190)جوخ(، والأفعال لابن القطاع:  276)جيخ(، و 5/241)جيخ(، والمحكم:  1/445ينظر: الجمهرة:  32
 )جيخ(. 14)جوخ(، و 3/13
 )جوظ( و )جيظ(. 215-20/214)جوظ( و )جيظ(، والتاج: 7/163ينظر: المحيط في اللغة:  33
 246)حوج(، و 2/243، واللسان: 1/253)حوج(، والأفعال لابن القطاع:  461)حيج(، و 3/414ينظر: المحكم:  34

 )حيج(.
 )حود(، و)حيد(. 47-8/46، والتاج: 205)كود(، والشوارد:  2/680ينظر: الجمهرة:  35
 )حوز(. 1/156ينظر: المصباح:  36
 15/120)حوز(، والتاج:  1/156، والمصباح: 1/259)حوز(، والأفعال لابن القطاع:  2/742ينظر: الصحاح:  37

 )حيز(. 129)حوز(، و
 )حيز(. 129)حوز(، و 15/125)حوز(، والتاج:  3/482)حوز(، والمحكم:  2/655ينظر: الصحاح:  38
 )حوز(. 15/125)حوز(، والتاج:  482)حيز(، و 3/426ينظر: المحكم:  39
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 )حيز(. 129)حوز( و 15/125)حوز(، والتاج:  482)حيز(، و 3/426ينظر: المحكم:  40
 )حيس(. 2/1049ينظر: الجمهرة:  41
 )حيف(. 178)حوف( و 23/176)حيف(، والتاج:  9/60، واللسان: 1/262ظر: الأفعال لابن القطاع: ين 42
 )حيل(. 386)حول(، و 28/368)حيل(، والتاج:  1/572ينظر: الجمهرة:  43
 )حيل(. 196)حول(، و 11/190)حيل(، واللسان:  3/444ينظر: المحكم:  44
 132)حوك(، و 27/130)حوك(، والتاج:  10/418اللسان: )حوك(، و 458)حيك(، و 3/412ينظر: المحكم:  45

 )حيك(.
 .1/263ينظر: الأفعال لابن القطاع:  46
 )حوى(. 4/36المحكم:  47
 )باب اللفيف من الحاء(. 3/315، والعين: 2/414)ذول(. وينظر: سر الصناعة:  8/199العين:  48
 )خيب(. 2/388، والتاج: 118)خيب(، والاقتطاف:  1/368ينظر: اللسان:  49
 )خوت(. 4/514، والتاج: 118ينظر: الاقتطاف:  50
 )خير(. 267)خور(، و 4/261)خور(، واللسان:  292)خير(، و 5/254ينظر: المحكم:  51
)خوس(،  16/42، والتاج: 118، والاقتطاف: 1/322)خيس(، والأفعال لابن القطاع:  2/783ينظر: الصحاح:  52
 )خيس(. 45و

 )خيص(. 574)خوص(، و 570/ 17)خوص(، والتاج:  7/199ينظر: تهذيب اللغة:  53
 )خيف(. 298)خوف(، و 23/293)خوف(، والتاج:  9/101ينظر: اللسان:  54
 )خيل(. 450)خول( و 28/443)خول(، والتاج:  302)خيل(، و 5/258ينظر: المحكم:  55
 )خيم(. 195)خوم(، و 12/192)خوم(، واللسان:  310)خيم(، و 5/273ينظر: المحكم:  56
 )دوح(، و)ديح(. 2/436)دوح(، واللسان:  492)ديح(، و 3/429ينظر: المحكم:  57
)دوخ(، والتاج:  288)ديخ(، و 5/252)ديخ(، والمحكم:  1/369)دوخ(، والصحاح:  4/394ينظر: المحيط في اللغة:  58
 وخ(، و)ديخ(.)د 7/252
 )دوخ(. 7/252ينظر: التاج:  59
 )دود(. 8/72ينظر: التاج:  60
)دوف(، والتاج:  1/203)دوف(، و)ديف(، والمصباح:  9/108، واللسان: 1/372ينظر: الأفعال لابن القطاع:  61
 )ديف(. 312)دوف( و 23/310
 )ذوج(، و)ذيج(. 5/586)ذوج(، و)ذيج(، والتاج:  2/279ينظر: اللسان:  62
 .1/393ينظر: الأفعال لابن القطاع:  63
 .124ينظر: الاقتطاف:  64
يأ(، و 256)روأ(، و 1/254)روأ(، والتاج:  1/90ينظر: اللسان:  65  )روي(. 38/194)ر
 .2/60)روح(، والأفعال لابن القطاع:  1/325ينظر: الصحاح:  66
، واللسان: 2/73والأفعال لابن القطاع: )روس(،  609)ريس(، و 8/577)روس(، والمحكم:  2/722ينظر: الجمهرة:  67
 )روس(، و)ريس(. 6/103
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يط(، و  9/216ينظر: المحكم:  68 يط(. 7/307)روط(، واللسان:  233)ر  )روط(، و)ر
يع(. 136)روع(، و 21/130)روع(، والتاج:  2/775ينظر: الجمهرة:  69  )ر
يغ( 492)روغ( و  22/490)روغ(، والتاج:  1/246ينظر: المصباح:  70  .)ر
يق(، و 6/500ينظر: المحكم:  71  )روق(. 25/378)هرق(، والتاج:  365)راق(، و 10/135)روق(، واللسان:  554)ر
، والمصباح: 2/105)زوح(، والأفعال لابن القطاع:  483)زيح(، و 3/426)زوح(، والمحكم:  1/531ينظر: الجمهرة:  72
 )زوح(. 1/259
 )زوح( و )زيح(. 2/470واللسان:  )زوح(، 483)زيح(، و 3/426ينظر: المحكم:  73
يغ(، و 6/7)زوغ(، والمحكم:  2/820ينظر: الجمهرة:  74  8/432، واللسان: 2/105)زوغ(، والأفعال لابن القطاع:  40)ز

يغ(.  )زوغ(، و)ز
 )زوف(. 9/97)زوف(، والمحيط في اللغة:  2/822ينظر: الجمهرة:  75
يف(، والجمهرة:  7/390ينظر: العين:  76  )زيف(. 411)زوف(، و 23/405)زوف(، والتاج:  2/822)ز
 )زون(، و)زين(. 13/201)زون(، واللسان:  13/175ينظر: تهذيب اللغة:  77
 )زاي(. 14/366)زوي(، واللسان:  9/119، والمحكم: 2/422)زوز(، وسر الصناعة:  13/195ينظر: تهذيب اللغة:  78
 )سيج(. 6/53)سوج(، والتاج:  1/293: المصباح: ينظر 79
 1/294، والمصباح: 2/167)سوخ(، والأفعال لابن القطاع:  1/371)سوخ(، والصحاح:  2/1054ينظر: الجمهرة:  80

 )سوخ(، و)سيخ(. 276-7/275)سوخ(، والتاج: 
 .137ينظر: الاقتطاف:  81
 )سيع(. 244)سوع(، و 21/242)سوع(، والتاج:  305)سيع(، و 2/223ينظر: المحكم:  82
 .137،والاقتطاف: 2/159)سوغ(، والأفعال لابن القطاع: 6/37)سوغ(، والمحكم:3/1091ينظر: الصحاح: 83
 )سيف(. 482)سوف(، و 23/476ينظر: التاج:  84
 )شوأ(. 1/292)شوأ(، والتاج:  8/136ينظر: المحكم:  85
 )شوط(، و)شيط(. 7/337 )شوط(، واللسان: 113)شيط(، و 8/97ينظر: المحكم:  86
 )شوظ( و)شيظ(. 235-20/234)شوظ(، والتاج:  7/366ينظر: المحيط في اللغة:  87
 )شيق(. 544)شوق(، و 25/538)شوق( و )شيق(، والتاج:  193-10/192ينظر: اللسان:  88
 )شيل(. 311)شول(،  29/302ينظر: التاج:  89
 )شوه(. 13/509)شوه(، واللسان:  6/190ينظر: تهذيب اللغة:  90
 3/212)صوب(، والتاج:  1/349، والمصباح: 2/252، والأفعال لابن القطاع: 3/382ينظر: الأفعال للسرقسطي:  91

 )صيب(. 225)صوب(، و
 2/522، واللسان: 4/210)صوح(، والمخصص:  476)صيح(، و 3/422)صوح(، والمحكم:  1/338ينظر: الصحاح:  92

 )صيح(.
 )صيح(. 561)صوح( و 6/557صيح(، والتاج: ) 1/385ينظر: الصحاح:  93
 )صيخ(. 7/296ينظر: التاج:  94
 )صود(. 8/301ينظر: التاج:  95
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)صور(،  12/361، والتاج: 148، والاقتطاف: 2/253)صور(، والأفعال لابن القطاع:  2/616ينظر: الصحاح:  96
 )صير(. 374و

 .148)صير(، والاقتطاف:  2/617ينظر: الصحاح:  97
 )صير(. 376)صور(، و 12/360)صور(، والتاج:  370)صير(، و 8/360لمحكم: ينظر: ا 98
 .فانصاع يكسوها الغبار الأصيعا ، وفيه:90ديوانه:  99
 )صوع(.1/563)صوع(، وأساس البلاغة: 301)صيع(، و2/219)صوع(، والمحكم: 2/199ينظر: العين: 100
 )صيع(. 21/384التاج:  101
 )صوع( و )صيع(. 383-21/382والتاج: )صوع(،  3/1035ينظر: الصحاح:  102
 )صيع(. 384)صوع(، و 21/381)صوع(، والتاج:  301)صيع(، و 2/219ينظر: المحكم:  103
 )صوع( و )صيع(. 384-21/383)صوع(، والتاج:  3/54ينظر: تهذيب اللغة:  104
ن القطاع: )صوف(، والأفعال لاب 383)صيف(، و 366-8/365)صوف(، والمحكم:  3/1148ينظر: الصحاح:  105
 )صوف(. 1/352، والمصباح: 2/255

)صوك(،  10/458)صوك(، واللسان:  122)صيك(، و 7/101)صيك(، والمحكم:  2/1077ينظر: الجمهرة:  106
 )صوك( و )صيك(.248-27/247و)صيك(، والتاج: 

 .148ينظر: الاقتطاف:  107
 )صيل(. 338)صول(، و 29/335)صيل(، والتاج:  8/190ينظر: المحيط في اللغة:  108
يح. ينظر: الجمهرة:  109 ياح والضَّّ  )ضيح(. 1/386)ضيح(، والصحاح:  2/1050الذي وقفت عليه: الضِّ
 )ضوح( و )ضيح(. 6/571ينظر: التاج:  110
)ضور(،  242)ضير(، و 8/227)ضور(، والمحكم:  2/621)ضور(، والصحاح:  1066و 2/753ينظر: الجمهرة:  111

 )ضير(. 12/420، والتاج: 2/283والأفعال لابن القطاع: 
 )ضوز( و )ضيز(. 15/193، والتاج: 154، والاقتطاف: 2/283ينظر: الأفعال لابن القطاع:  112
)ضوع(،  21/429)ضوع(، والتاج:  293)ضيع(، و 2/218(، والمحكم: )ضوع 1040-3/1039ينظر: الصحاح:  113
 )ضيع(. 436و

 .154)ضوم(، و)ضيم(، والاقتطاف: 12/359)ضوم(، واللسان:  253)ضيم(، و 8/238ينظر: المحكم: 114
، 2/308)طوح(، والأفعال لابن القطاع:  485)طيح(، و 3/426)طوح(، والمحكم:  1/341ينظر: الصحاح:  115

 )طيح(. 592)طوح(، و 6/590، والتاج: 157اف: والاقتط
 )طوح( و)طيح(. 6/592)طوح(، والتاج:  486)طيح(، و 3/426ينظر: المحكم:  116
 )طوح( و)طيح(. 6/592)طوح(، والتاج:  486)طيح(، و 3/426ينظر: المحكم:  117
 و)طيخ(. )طوخ(، 7/305)طيخ(، والتاج:  5/251)طيخ(، والمحكم:  7/211ينظر: تهذيب اللغة:  118
 )طوط(. 19/462)طوط(، والتاج: 200)طيط(، و9/199، والمحكم: 3/279ينظر: الأفعال للسرقسطي:  119
 )طيع(. 468)طوع( و 21/461)طوع(، والتاج: 2/380، والمصباح: 2/306الأفعال لابن القطاع:  ينظر: 120
 24/106طيف(، والتاج: ) 228)طوف(، و 9/225)طوف(، واللسان:  242)طيف(، و 9/223ينظر: المحكم:  121

 )طيف(. 110)طوف(، و
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 )طوف(. 2/380، والمصباح: 3/408، وديوان الأدب: 1/429ينظر: الزاهر:  122
 )عيج(. 6/130)عوج(، والتاج:  283)عيج(، و 2/213)عيج(، والمحكم:  1/292ينظر: الصحاح:  123
 )عور(. 13/165والتاج: )عور(،  344)عير(، و 2/236)عور(، والمحكم:  2/653ينظر: الصحاح:  124
 .2/388)عور(، والأفعال لابن القطاع:  344)عير(، و2/236)عور(، والمحكم: 2/653ينظر: الصحاح:  125
 )عير(. 184)عور(، و 13/162)عير( و )عور(، والتاج:  3/105ينظر: تهذيب اللغة:  126
، والتاج: 2/399عال لابن القطاع: )عوط(، والأف 312)عيط(، و 2/225)عوط(، والمحكم:  3/959ينظر: الصحاح:  127
 )عيط(. 19/496
 )عيط(. 19/496ينظر: التاج:  128
 )عيط(. 497-19/496)عوط(، والتاج:  7/357، واللسان: 2/399ينظر: الأفعال لابن القطّاع:  129
 )عيف(. 197)عوف(، و 24/194)عيف(، والتاج:  9/260ينظر: اللسان:  130
 )عوي(. 39/132ج: )عوي(، والتا 2/271ينظر: العين:  131
 )عيل(. 4/1450)عول(، والصحاح:  2/156ينظر: المحيط في اللغة:  132
 )عول(. 2/156ينظر: المحيط في اللغة:  133
 )عول(. 30/68)ألل(، والتاج:  1/59ينظر: الجمهرة:  134
 )عوه(. 2/956ينظر: الجمهرة:  135
 )عيه(. 452)عوه(، و 36/449، والتاج: 3/184ينظر: المخصص:  136
 .177)غير(، والاقتطاف:  2/458، والمصباح: 3/109)غور(، والمخصص:  2/664ينظر: الصحاح:  137
 .8/5046، وشمس العلوم: 2/436)غير(، والأفعال لابن القطاع:  5/125ينظر: المحيط في اللغة:  138
ة: أغار.  13/289ينظر: التاج:  139 َّّ  )غور(. 283)غير(. قال: قد تقدّم في غور. وثم
 )غير(. 287)غور(، و 13/281، والتاج: 177)غير(، والاقتطاف:  2/665صحاح: ينظر: ال 140
 .177، والاقتطاف: 2/436)غير(، والأفعال لابن القطاع:  2/665ينظر: الصحاح:  141
)غوط(،  19/520، والتاج: 177، والاقتطاف: 2/441)غوط(، والأفعال لابن القطاع:  3/961ينظر: الصحاح:  142
 )غيط(. 524و

، 184)فوح(، والاقتطاف:  2/482، والمصباح: 2/482)فوح(، والأفعال لابن القطاع:  1/344ر: الصحاح: ينظ 143
 )فوح(. 7/31والتاج: 

 )فوح(. 7/31)فيح(، والتاج:  2/550ينظر: اللسان:  144
 )فيح(. 7/34ينظر: التاج:  145
 ح(.)فوح( و )في 2/550)فوح(، واللسان:  4/25)فيح(، و 3/451ينظر: المحكم:  146
 )فوخ(. 7/324)فوخ(، والتاج:  309)فيخ(، و 5/270ينظر: المحكم:  147
، والاقتطاف: 2/482)فوخ(، والأفعال لابن القطاع:  309)فيخ(، و 5/270)فوخ(، والمحكم:  1/617ينظر: الجمهرة:  148
184. 
 )فوخ( و )فيخ(. 47-3/46)فوخ(، واللسان:  1/377ينظر: الصحاح:  149
 )فيد(. 341)فود(، و 3/340)فود(، واللسان:  440)فيد(، و 9/405ينظر: المحكم:  150
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 .2/485)فود(، والأفعال لابن القطاع:  439)فيد(، و 9/405)فود(، والمحكم:  2/453ينظر: الصحاح:  151
 )فيد(. 8/517ينظر: التاج:  152
 .2/482)فود(، والأفعال لابن القطاع:  440)فيد(، و 9/405ينظر: المحكم:  153
 185)فوظ(، والاقتطاف:  42)فيظ(، و 10/38)فيظ(، والمحكم:  3/982)فيظ(، والصحاح:  8/170العين: ينظر:  154

 بالضاد.
)فوق(،  26/320)فيق(، والتاج:  321)فوق(، و 10/316)فوق(، واللسان:  581)فيق(، و 6/511ينظر: المحكم:  155
 )فيق(. 335و

 )فيه(. 475)فوه(، و 36/467ه(، والتاج: )فو 4/435)فوه(، والمحكم:  2/973ينظر: الجمهرة:  156
)قوح(، و)قيح(،  2/568)قوح(، واللسان:  458)قيح(، و 3/412)قوح(، والمحكم:  1/562ينظر: الجمهرة:  157

 )قوح(، و)قيح(. 7/67)قيح(، والتاج:  2/521والمصباح: 
، والمصباح: 3/57ابن القطاع: )قوس(، والأفعال ل 522)قيس(، و 6/486)قوس(، والمحكم:  2/815ينظر: الصحاح:  158
 )قيس(. 416)قوس(، و 16/411)قيس(، والتاج:  2/521

 )قيض(. 39-37)قوض( و35-19/34)قوض(، والتاج:  9/172ينظر: تهذيب اللغة:  159
 )قيض(. 19/39)قيض(، والتاج:  1601)قوض(  5/1592ينظر: الغريبين للهروي:  160
 )قيق(. 345)قوق(، و 26/343ينظر: التاج:  161
 )قاه(. 36/479)قيه(، والتاج:  13/533اللسان:  162
 )كوأ( و )كيأ(. 1/411)كيأ(، و)كوأ(، والتاج:  7/157ينظر: المحكم:  163
 )كوح( و)كيح(.  85-7/84)كوح(، والتاج:  5/84ينظر: تهذيب اللغة:  164
)كود(، والأفعال لابن  128)كيد(، و 7/104)كود( و )كيد(، والمحكم:  2/1060و  1/680ينظر: الجمهرة:  165

 .198)كيد(، والاقتطاف:  383)كود(، و 3/382، واللسان: 105-3/104القطاع: 
 )كيد(. 123)كود(،  9/121)كود(، والتاج:  2/334ينظر: التكملة والذيل والصلة:  166
 )كير(. 14/84ينظر: التاج:  167
 )كير(. 84)كور(، و 14/79ينظر: التاج:  168
 )كيف(.349)كوف(و24/346)كوف(، والتاج:148)كيف(، و7/115)كيف(، والمحكم:5/414ينظر:العين: 169
 )كوه( و )كيه(. 36/493)كوه( و)كيه(، والتاج: 13/538)كوه(،واللسان:394)كيه(،و4/366ينظر:المحكم: 170
 )لوت(. 5/84، والتاج: 201، والاقتطاف: 3/148الأفعال لابن القطاع: )ليت(،و 1/235ينظر: الصحاح: 171
 )لوت( و )ليت(. 2/86)لوت(، واللسان:  538)ليت(، و 9/519ينظر: المحكم:  172
 )لوت(. 1/410ينظر: الجمهرة:  173
 .202ينظر: الاقتطاف:  174
 )ليز(. 327)لوز(، و 15/324)لوز(، والتاج:  3/302ينظر: التكملة والذيل والصلة:  175
 )ليص(. 152)لوص(، و 18/151)لوص( و )ليص(، والتاج:  189-8/188ينظر: المحيط في اللغة:  176
 .3/151)لوط(، والأفعال لابن القطاع:  238)ليط(، و 9/219)لوط(، والمحكم:  3/968ينظر: الصحاح:  177
 )ليط(. 20/84، والتاج: 3/150ينظر: الأفعال لابن القطاع:  178
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 )لوع(. 22/175، والتاج: 3/151ل لابن القطاع: ينظر: الأفعا 179
 )ليع(. 178)لوع( و 22/176)ليع(، والتاج:  4/356ينظر: التكملة والذيل والصلة:  180
 )ليف(. 383)لوف(، و 24/380، والتاج: 202ينظر: الاقتطاف:  181
 )موت(. 5/97ينظر: التاج:  182
 )موث(. 2/584، والمصباح: 3/204، والأفعال لابن القطاع: 4/211ينظر: الأفعال للسرقسطي:  183
، 3/204)موث(، والأفعال لابن القطاع:  221)ميث(، و 10/203)موث(، والمحكم:  1/433ينظر: الجمهرة:  184

 .204)موث(، و)ميث(، والاقتطاف:  2/192واللسان: 
)مور(. وفيه: سار عن ابن  14/155، والتاج: 3/201والأفعال لابن القطاع:  ،4/211ينظر: الأفعال للسرقسطي:  185

يف.  القطاع، وهو تحر
 )مير(. 14/162)مير(، والتاج:  5/188ينظر: اللسان:  186
 )مير(. 14/162)مور(، والتاج:  337)مير(، و 10/316ينظر: المحكم:  187
، والمصباح: 3/205)موع(، والأفعال لابن القطاع:  382)ميع(، و 2/268)موع(، والمحكم:  2/954ينظر: الجمهرة:  188
 )ميع(. 2/587

 )ميم(. 33/472ينظر: التاج:  189
 .3/199)موه(، والأفعال لابن القطاع:  445)ميه(، و 4/391)موه(، والمحكم:  5/1799ينظر:الصحاح: 190
 .200-3/199ال لابن القطاع: )موه(، والأفع 446)ميه(، و 4/391، والمحكم: 4/144ينظر: الأفعال للسرقسطي:  191
 .4/386)مهي(، والمخصص:  2/994ينظر: الجمهرة:  192
 )نيأ(. 1/477)نيأ(، والتاج:  179-1/178)نيأ(، واللسان:  389-15/388ينظر: تهذيب اللغة:  193
، واللسان: 3/279)نوت(، والأفعال لابن القطاع:  539)نيت(، و 9/522)نوت(، والمحكم:  1/412ينظر: الجمهرة:  194
 )نوت( و )نيت(. 2/101

 )نيص(. 197)نوص(، و 18/195ينظر: التاج:  195
 )نيع(. 290)نوع(، و 22/287)نوع( و )نيع(، والتاج:  365-8/364)نيع(، واللسان:2/956ينظر:الجمهرة:196
 )نوق(. 26/443)نوق(، والتاج:  571)نيق(،  6/511)نوق( و )نيق(، والمحكم:  5/220ينظر: العين:  197
 )نيل(. 685)نول( و  11/683)نول(، واللسان:  15/267ينظر: تهذيب اللغة:  198
 )نول(. 11/683)نول(، واللسان:  15/267ينظر: تهذيب اللغة:  199
 )هيأ(. 2/645، والمصباح: 3/357فعال لابن القطاع: ، والأ1/179ينظر: الأفعال للسرقسطي:  200
 )هوت(، و)هيت(.146-5/145)هيت(، والتاج:  1/240ينظر: الصحاح:  201
 .219، والاقتطاف: 2/214ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس:  202
 )هور(. 416)هير(، و 4/380)هير(، والمحكم:  2/729ينظر: الصحاح:  203
 17/45)هوس( و )هيس(، والتاج:  253-6/252)هوس( و )هيس(، واللسان:  6/195ينظر: تهذيب اللغة:  204

 )هيس(. 48)هوس(، و
 )هيش(. 470)هوش(، و 17/467، والتاج: 219ينظر: الاقتطاف:  205
 )هوك( و )هيك(. 27/411)هوك( و)هيك(، والتاج:  21-4/20ينظر: المحيط في اللغة:  206
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 .)هين( 294)هون( و 36/290ينظر: التاج:  207
 

 ثبت المصادر والمراجع
ياض في أخبار القاضي عياض، للتلمساني )ت - ، وآخرين، مطبعة لجنة هـ(، تحقيق: مصطفى السقا1041أزهار الر

 م.1939 -هـ 1358 -القاهرة–التأليف والترجمة والنشر 
، 1، ط-لبنان –هــ(، تح: محمد باسل عيون السود، دار الـكتب العلمية، بيروت 538أساس البلاغة، للزمخشري )ت  -

 م.1998-هـ 1419
شرف، الهيئة العامةّ  لشؤون المطابع  محمد محمد ند. حسيهــ(، تح: 400الأفعال، لأبي عثمان السرقسطيّ )ت بعد -

ية   م.1992 -هـ 1413، -القاهرة–الأمير
 هــ.1360، 1، ط-حيدر آباد–هــ(، دائرة المعارف العثمانية 515الأفعال لابن القطّاع)ت -
–هــ( رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى 779اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر، لأبي جعفر الرعيني )ت -

ّ ه حامد النمري،  -عوديةالس  م.1982-هــ1402عبد الل 
بيدي )ت - َّّ  هـــ(، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية.1205تاج العروس من جواهر القاموس، للز
هـ(، مجموعة من المحققين، مطبعة دار 650التكملة والذيل والصلة، لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للصغاني )ت -

 م.1979إلى  1970ة من ، للمد-القاهرة–الـكتب 
، 1، ط-بيروت –هـــ(، تح: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي 370تهذيب اللغة، للأزهري )ت -

 م.2001
، 1، ط-بيروت–هـــ(، تح: د. رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين 321جمهرة اللغة، لابن دريد الأزدي )ت -

 م.1987
-، تح: د. أحمد مختار عمر، مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، هــ(350ديوان الأدب، للفارابي )ت  -

 م . 2003 -هـ  1424  -القاهرة
 –هــ(، تح: د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة 328الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر الأنباري )ت  -

 م.1992 -هـ 1412، 1، ط-بيروت
 م.2000 -هـــ 1421، 1، ط-بيروت-هـــ(، دار الـكتب العلمية 392سر صناعة الإعراب، لابن جِنيِّ )ت -
هـــ(، تح: د حسين بن عبد 573شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميري اليمني )ت -

ّ ه، دار الفكر المعاصر  ياني، ود. يوسف محمد عبد الل  ّ ه العمري، ومطهر بن علي الإر ، -دمشق-، ودار الفكر -بيروت–الل 
 م.1999 -هـــ  1420، 1ط

هــ(، تح: مصطفى حجازي، مراجعة: د. محمد مهدي علاّم، 650الشوارد، ما تفرد به بعض أئمة اللغة، للصغاني )ت  -
ية   م.1983 -هـ  1403،  1، ط-القاهرة –الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمير

-بيروت–تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين هـــ(، 393الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )ت -
 م.1987 -ــ  هـ1407، 4، ط

 .-بيروت–هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261صحيح مسلم، للإمام مسلم )ت -
براهيم السامرائي، دار ومكتبة هـــ(، تح: د.170العين، للفراهيدي )ت -  الهلال. مهدي المخزومي، ود. إ
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، 2، ط-السعودية–هـ(، تحقيق: أحمد فريد، مكتبة نزار مصطفى الباز 401الغريبين في القرآن والحديث، للهروي )ت -
 م. 2007 -هـ 1428

براهيم، دار 538الفائق في غريب الحديث والأثر، للزمخشري )ت  - هـ(، تح: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إ
 .2، ط-لبنان-المعرفة  

 هــــ. .1414،  3، ط -بيروت–هــــ(، دار صادر 711العرب، لابن منظور )تلسان  -
مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاّج، اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد، دار ابن قتيبة  -

 .-الـكويت–
، 1، ط -بيروت-ار الـكتب العلمية هـــ(، تح: عبد الحميد هنداوي، د458المحكم والمحيط الأعظم، لابن سيده )ت  -

 م. 2000 -هـ  1421
، -بيروت–هــ(، تح: الشيخ محمد حسن آل ياسين، عالم الـكتب 385المحيط في اللغة، للصاحب إسماعيل بن عباّد )ت -

 م.1994 -هـ 1414، 1ط
ص، لابن سيده )ت - ُخصََّّ براهيم جفال، دار إحياء التراث العربي 458الم ، 1، ط-بيروت–هـــ(، تح: خليل إ

 م.1996 -هــــ1417
 .-بيروت–هـــ(المكتبة العلمية 770المصباح المنير في غريب الشرح الـكبير، للفيوّميّ )ت -
 م.1985 -هـ 1405، 2هـ(، وزارة الأوقاف الـكويتية، ط794المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي )ت -
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ناقضُِ  َّّ قْعيِدِ والت َّّ حاةِ بيَنَ الت ُّّ  التنّازعُُ في فكِرِْ الن
 عبد الرزاق علي حسين .د.م.أ
بية للبنات    جامعة الأنبار/ كلية التر

Dr.abdulrazag77@gmail.com. 

 الملخص :

البحث )التنّازع( عند النحّاة، مبينّاً أثر الافتراضات المنطقيةّ والفلسفيةّ في فكر النحّاة عند تناول       
وضعهم قواعد التنّازع، والذّي أدى إلى إرباكٍ واضحٍ في القواعد، سواءٌ على مستوى التقّعيد، أو على مستوى 

ر   َّّ  -أحياناً-تْ في صحةّ القاعدة وعدم إحكامها الأحكام والتعّليل، ونتجت عن هذا الإرباك تناقضاتٍ كثيرةٍ أث
الأمر الذّي جعل النحّاة يأتون ببعض الأمثلة التّي لا علاقة لها بالتنّازع ويحللونها على عدّها من التنّازع، 
ويتناقلها النحّاة جيلاً بعد جيلٍ حتىّ فطن لها بعض متأخري النحّاة ورفضوا دخولها في التنّازع، وهذا يدلّ 

قار القاعدة إلى الإحكام، كما أثرّت هذه التنّاقضات في مستوى العلةّ التّي بنُيت عليها أحكام التنّازع، على افت
يقع  يق ينِ، و يق الآخ ر، وعند التطّبيق تنهار علل الفر يقٍ من النحّاة بنى حكُمه على علةٍّ نقض بها علةّ الفر فكلّ فر

ُ على الآخ ر. وجاء هذا ا يقةٍ علميةّ تقوم على التحّليل كلٌّّ منهما فيما عاب ه لبحث لبيان هذه التنّاقضات بطر
 والمقار نة.

Abstract 

     The research dealt with (ALTANAZO'H) of the grammarians, indicating the 

impact of logical and philosophical assumptions in the thinking of the grammarians 

when they set rules of ALTANAZO'H or argument. This argument leads to a clear 

confusion in the rules, both at the level of escalation, or at the level of judgments and 

reasoning. many contradictions which affected the validity of the rules come out as a 

result. This matter made the grammarians to use some examples that have nothing to 

do with the argument and analyze it on the count of the argument and transmitted by 

the generation after a generation until some of the late grammarians have hesitated 

and refused to enter the argument. And this indicates the lack of the rules to tightly, 

and these contradictions have affected the level of reason which was built upon the 

rules of the argument. Each type of grammarians built their rules on reason to 

contradict the other type or team.  And when the application collapses the reasons of 

the two teams, and each of them is signed with a drawback on the other. This 

research shows these contradictions in a scientific way based on analysis and 

comparison. 
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 : المقدّمة
ّ ه.      ّ ه، والصّلاةُ والسّلام على سيدّنا محمدٍّ خيرِ خلق الل  ّ ه، والحمد لل   بسم الل 

محاولات تقعيد اللغة عند النحّاة تقوم على استقراء اللغة، وعلى أساس ما يسُمع عن العرب، : فإنَّّ  وبعد     
وينُقل عنهم توضع قواعد اللغة التّي يفترض أنْ تتصف بصفة الشّمول والاطّراد، وعلى هذا المنوال قعدّ أوائل 

النحّاة، وبدأت تأثيرات المنطق النحّاة اللغة ، حتىّ بدأ المنطق وما يرافقه منِ افتراضاتٍ يدخل في عمل 
والفلسفة تظهر جليةًّ في مؤلفّات النحّاة كلمّا تقدّم الزمّان؛ وسبب هذا ظهور فرضياتٍ في النحّو العربيّ تستند 
يةّ منِ  يةّ العاملِ ووجوب أنْ يكون لكلّ عملٍ معمولٌ، وما أوجبته هذه النظّر في أساسها على المنطق، كنظر

يةّ التّي اعتمدت بشكلٍ كبيرٍ على الافتراضات المنطقيةّ والعقليةّ وكان للتخّيلّ تقديرات. ومنِ الأبو اب النحّو
نصيبٌ كبيرٌ فيها هو باب التنّازع الذّي اعتراه التعقيد والتخّيلّ حتىّ وصفه المحدثون بالتعقيد، وهذا ما وجدته 

يقٍ منهم بحكُمٍ فيه؛ إذ المطالع باب التنّازع بتمعنٍّ يلمس فيه تناقضًا في التعل يل والأحكام، فالنحّاة يحكم كلُّّ فر
يق  يق الآخ ر، بل يج يز ما أجازه الفر يق الآخ ر، وفي النهاية نجده يعلل بما ن ق د ه من علل الفر يعلله مع ردّ الفر و

اولها النحّاة الآخ ر، ناهيك عن اختلاف النحّاة في كلّ ما قرُرِ  في باب التنّازع، ومع كلّ ذا نجد الأمثلة التّي تن
ًا تجنبّه، فالأمثلة على الرغّم من استعمالها في اللغة إلاّ أنَّّ النحّاة حين  تتناقض مع واقع اللغة تناقضًا كان ممكن
فةً وبعيدةً عن  َّّ أخضعوها لقانون التنّازع جعلهم هذا يخرجّونها تخريجاً مليئاً بالتقديرات؛ مماّ جعلها تبدو متُ ك ل

ِم ن يريد تعلمّ العربيةّ، الواقع الذّي قيلت ف ً ل بة يه، كما جعلت هذه التقديرات المنطقيةّ باب التنّازع يمثل صعو
وهذا ينافي المبدأ الذّي وضُِِع النحّو لأجله. وهذه الصعوبة التّي اعت ر ت باب التنّازع هي ما دفعني إلى كتابة 

لمنطقيّ التخّيلّيّ فيه؛ إذ كان بمقدور النحّاة هذا البحث، وغايتي فيه بيان تناقضات هذا الباب، وإثر التفّكير ا
يلات في  ُّّب كثيرٍ من التقديرات والتأو ًا تجن تهذيب هذا الباب وحصره في بعض المسائل، كما كان ممكن

 الأمثلة، وحملها على وجوه واضحةٍ وأقلّ تكلفّاً.
ّ ه أنْ تكون النيِةُّ هكذا؛  وفي الختِام فإنيّ لا أبغي ببحثي هذا مخالفة النحّاة أو التقّليل من      شأنهم، وأعوذ بالل 

فكلُّّ ما ذكرته يعتمد على ما ذكره النحّاة، وإنمّا أردت بيان الأسباب التّي أدّت إلى تعقيد باب التنّازع، وبيان 
ن تناقضات هذا الباب معُتمدِاً المقارنة والتحّليل لآراء النحّاة وعللهم، فإنْ أكن مصُيباً فيما ذكرتُ ففضلٌ م

ّ ه  ّ ه العظيم وأتوب إليه، والحمد لل  ّ ه من وراء القصد، وأستغفر الل  ّ ه ومنِةٌّ، وإنْ جان بتُ الصّواب  فز لةُّ نفسي، والل  الل 
ِين ، والصّلاة والسّلام على سيدّنا محمدٍّ وعلى آله وصحبه أجمعين.   ربّ العال م

ناقضُِ: َّّ قْعيِدِ والت َّّ حاةِ بيَنَ الت ُّّ  التنّازعُُ في فكِرِْ الن
شغل موضوع التنّازع حيزّاً كبيراً من اهتمام النحّاة، فتناولوه بتفاصيله جميعها، ولتتضح لنا فكرة البحث      

 لا بدَُّّ من بيان س ردٍ مخت ص رٍ عن التنّازع عند النحّاة.
جاذب، فيقال: )تنازع  القومُ(التنّازع لغة        َّّ موا: مصدر الفعِل )ت ناز ع (، وهو: التخّاصمُ والت  .(1): إذا اخت ص 
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م في اللفّظ عاملِانِ منِ فعِلٍ متُص رفٍِّ، أو شبهه، أو أكثر منِ عاملِ ينِ، كثلاثة  واصطلاح ا:      هو أنْ يتقدَّّ
يليهما معمولٌ واحِدٌ مطلوبٌ لكلٍّ منهما، أو  فقِينِ في العملِ، أو مُختلفينِ فيه، و َّّ يكون العاملِانِ متُ عوامل، و

 .(2)أكثر من معمولٍ 
ولا نريد الخوض في مراحل تطورّ مصطلح )التنّازع(؛ إذ أوّل م ن ذكره كمصطلحٍ صريحٍ هو ابن مالكٍ      

ما قلتُ: )عاملِانِ(، ول مْ أقلُْ: )فعِلانِ(؛ (3)بقوله: "بابُ تنازعِ العامل ينِ فصاعداً معمولاً واحداً" َّّ ، وقال: "... إن
، وليس ابن هشام الأنصاريّ أول (4)ازع اسمٍ وفعلٍ، ... وتنازع اسمين"ليدخل في قولي تنازعُ فعل ينِ ... وتن

َّّه وصفٌ للحالة لا تحديد (5)م ن ذكره كما توهم بعض الباحثين ، إلاّ إنْ كانوا ينظرون إلى كلام ابن مالكٍ على أن
. (6)ا: بابُ الإعمال"مصطلحٍ، وأنَّّ ابن هشام حدد المصطلح بقوله: "هذا بابُ التنّازع في الع مل، ويسُمىّ أيضً 

يه ذكره  َّّ المصطلح عند م ن جاء بعدهما منِ النحّاة، أماّ سابقوهما ف ل مْ يصُرحّوا به كمصطلحٍ، فسيبو واستقر
بعنوان: "هذا بابُ الفاعلِ ينِ والمفعول ينِ اللذّ ينِ كلُّّ واحدٍ منهما ي فْع لُ بفاعلِهِِ مثل الذّي ي فْع لُ به، وما كان نحو 

ه ل مْ يجمع تحت هذا العنوان كلَّّ مسائل التنّازع، وإنمّا اقتصر على بعضها (7)ذلك" َّّ بحسب ما ذكر أبو -، بل إن
 .-(8)حياّن الأندلسي

وعلى أيةّ حالٍ فالنحّاة ذكروا التنّازع بمضمونه الاصطلاحي وأمثلته بصرف النظر عن استعمال المصطلح      
موجودٌ عند النحّاة الأوائل، وم ن تلاهم، وخلاصة ما ذكره  -كمضمونٍ -منِ عدمه؛ إذ ما يهمنّا هو أنَّّ التنّازع 

هذه العوامل قد تكون أفعالاً، أو أسماء عاملةً عمل الفعِل، النحّاة: أنَّّ التنّازع يكون بين عامل ينِ أو أكثر، و
كاسم الفاعل، واسم المفعول، وغيرهما، وقد يكون بعضها أفعالاً وبعضها الآخر أسماء، وتتنازع هذه العوامل 
معمولاً واحداً أو أكثر، وهذا المعمول قد يكون مرفوعاً أو منصوباً، وهو مطلوبٌ لكلّ العوامل منِ جهة 

يصلح ليكون معمولاً لكلّ العوامل المتقدّمة عليهالم ، ومنِ أمثلته قولنا: )قام  وقعد  زيدٌ(، و)ضربتُ (9)عنى، و
يين، و)زيدٌ( عند ال كوفيين، و)ضربتُ وقام  زيدٌ( عند  وأكرمتُ زيداً(، و)قام  وضربتُ زيداً( عند البصر

يّدا ٌ وقاعدٌ الز يين، و)زيداً( عند ال كوفيين، و)أقائم يين، البصر ٌ عمروٌ( عند البصر نِ(، و)زيدٌ ضاربٌ وقائم
يين، و)أبواه( عند ال كوفيين، و)زيدٌ ضاربٌ  يه( عند البصر و)عمراً( عند ال كوفيين، و)زيدٌ قائمٌ وضاربٌ أبو
يكُرمُ عمراً(،  ٌ وقعد  زيدٌ(، و)زيدٌ ضاربٌ و يه( عند ال كوفيين، و)أقائم يين، و)أبو ٌ أبواه( عند البصر وقائم

 ٌ يين،  و)أقائم ٌ زيدٌ( عند البصر يضربُ عمراً( عند البصريين، و)عمروٌ( عند ال كوفيين، و)ضربتُ وأقائم و
 :(10)واشترط النحّاة للتنّازع شروطًا، وهي و)زيداً( عند ال كوفيين.

 . أنْ تكون العوامل متصرفّةً وليست جامدِةً، كما لا يجوز كون أحدها جامدِاً.1
 ، أو أحدها حرفاً.. أنْ لا تكون العوامل حروفا2ً
 . أنْ تكون العوامل متقدّمةً على المعمول، ولا يصحُّّ التنّازعُ عند تقدّم المعمول.3
 . أنْ لا يتوسط المعمول بين العوامل المتنازعة، بل يجب تأخيره.4
 . أنْ يكون المعمول مطلوباً لكلّ العوامل من جهة المعنى منِ غير فساد اللفظ.5
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ا، نحو: )زيدٌ قام  وقعد  أخوه(؛ لأنهّ عند إعمال أحدهما يسُند الآخر . أنْ لا يكون 6 ًّّ المعمول المتنازع عليه سببي
، كما سيؤدي إلى إعمال أحدهما (11)إلى ضمير السّببي؛ّ مماّ يمنع ارتباط رافع الضّمير بالمبتدأ؛ لأنهّ ل مْ يرفع ضميره

 ُ ضمرِ  في الأوّل، أو إلى إضمار ضميرٍ في الثاّني، وهذا الضّمير سيكون م ماً على السّببيّ وهو راجعٌ إليه، سواءٌ أُّ قدَّّ
 .(12)الثاّني، ولا يجوز عند النحّاة تقديم ضمير السّببيّ عليه

 . أنْ لا يكون التنّازع بين عامل ينِ الثاّني منهما مؤكدٌِّ للأول.7
ما، كقولنا: )قام  وقعد  زيدٌ(، أو بكون الأول عاملاً . لا بدَُّّ منِ ارتباط العامل ينِ المتُنازعِينِ إماّ بالعطف بينه8
ِ قطِْراًالثاّني، كقوله تعالى)في  فرْغِْ ع ل يهْ فرغ( معمولٌ ل )آتوني(، وكلاهما  (96ال كهف: )  (آتوُنيِ أُّ ؛ فالفعل )أُّ

هُ يفُْتيِكمُْ :) ي سْت فْتوُن ك  قلُِ ،كقوله تعالى تنازعا العمل في )قطِر(، أو يكون الثاّني جواباً للأول َّّ   :فيِ الكْ ل ال ةِ( الل
 ، فقوله: )يفتيكم( جوابٌ لقوله: )يستفتونك(، وكلاهما يتنازعان على قوله: )في الكلالة(. (176:  النساء)

أماّ سبب ذهاب النحّاة إلى القول بالتنّازع فهو أنَّّ العامل ينِ إذا تنازعا بطلب منصوبٍ، أو مرفوعٍ، أو      
هما إنْ طلبا مرفوعاً أحدهما طلب م َّّه لا يجوز أنْ يعملا في الاسم كلاهما؛ لأنَّّ رفوعاً والآخ ر طلب منصوباً فإن

فلا بدَُّّ أنْ يكون لكلّ فعِلٍ فاعلٌ، فلا يجوز كون الفاعل للفعِل ينِ معاً، وإنْ طلبا منصوباً فالمعمول عند النحّاة 
الآخ ر منصوباً فلا يجوز عند النحّاة أنْ يكون الاسم معمولاً لا يعملُ فيه عاملِانِ، وإنْ طلب أحدهما مرفوعاً و

 .(13)لهما؛ لأنَّّ الاسم لا يكون مرفوعاً ومنصوباً في حالٍ واحدةٍ 
والنحّاة على اختلاف مذاهبهم متفّقون على إعمال أحد المتنازعين، ول كنهّم اختلفوا في أيّهم أوْلى بالعمل،      

َّّه الأقرب إلى المعمول، كما أنَّّ إعمال الأول يلزم الفصل بين العامل  يوّن إعمال الثاّني؛ لأن فيرى البصر
صل، كما يلزم إعمال الأول أنْ يعُط ف  على الجملة قبل والمعمول بأجنبي، وهو العامل الثاّني، وهذا خلاف الأ

ه الأَسبق، فهو أوْلى بالعمل، كما -أيضًا-تمامها، وهذا خلاف الأصل  َّّ . أماّ ال كوفيوّن فيرون إعمال الأول؛ لأن
بل ، (14)أنَّّ إعمال الثاّني يترتب عليه الإضمار في الأول، وهذا يعني: الإضمار قبل الذكّر، وهو خلاف الأصل

يين أنفسهم  .(15)هو خلاف الأصل حتىّ عند البصر
ٌّ على افتراضاتٍ       لنْا الحديث عليه، فالباب كلهّ مبنيّ والخوض في باب التنّازع يؤدي إلى التعقيد كلما أَط 

دة في ال تْ إلى كثرة التقّديرات فيه إلى حدٍّ جعل  باب التنّازع منِ الأبواب المعقَّّ نحّو، حتىّ منطقيةٍّ فلسفيةٍّ أَدَّّ
يةّ اضطراباً، وتعقيداً، وخضوعاً لفلسفةٍ  وصفه عباّس حسن بقوله: "يعُدُّّ باب التنّازع منِ أكثر الأبواب النحّو

ما كانت مناقضِةً له" َّّ بُ ن دِ بالكلامِ المأثورِ الفصيحِ، بل ر يةّ  السَّّ وافقه الرأي بأنَّّ (16)عقليةٍّ خياليةٍّ، ليست قو . وأُّ
ٌّ على افتراضاتٍ فلسفيةٍّ يمكن الاستغناء عنها؛ إذ هذا الباب خاضِِعٌ  لفلسفةٍ عقليةٍّ خياليةٍّ، وكلُّّ الباب مبنيّ

َّّ النحّاة بالصّور التي ذكروها في باب التنّازع مع كون أكثرها لا يؤثرّ في المعنى، فقولنا: )قام  وقعد  زيدٌ(  اهتم
خرى يعُدُّّ التنّازع  تعني: أنَّّ زيداً قام  وقعد ، سواءٌ أعملنا الفعل الأول أو الثاّني، في حين تجاهل النحّاة أموراً أُّ

ا؛ إذ بناءً عليه يتغيرّ المعنى، بل حتىّ الأحكام الشرّعيةّ، والفقهيةّ منها على وجه الخصوص؛  يًّّ فيها أمراً جوهر
أفردتها ببحثٍ  لذا نرى اهتمام علماء الأصول بها أكثر منِ النحّاة، وهذه الأمور يطول المقام بذكرها، وقد
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وكان الدكتور شوقي ضيف يرى عدم الإبقاء على باب التنّازع في الدرس النحّويّ، والاكتفاء فيه بما  مسُتقلٍِّ.
َّّ حذف باب التنّازع (17)ورد من صيغ مستعملة عند العرب بيةّ بالقاهرة؛ إذ أقر ، وهذا ما أقرهّ مجمع اللغة العر
 .(18)صحاء العربوالاكتفاء بما ورد منه في استعمال ف

وعند الرجوع إلى ما ذكره النحّاة في باب التنّازع من أَحكامٍ لا نكاد نجد ما هو ثابتٌ منها؛ إذ الخلِاف      
ٌ فيها كلهّا، ففي تنازع أكثر منِ عاملِ ينِ أو ثلاثةٍ خِلافٌ  ، وفي التنّازع على أكثر منِ معمولٍ (19)دائر

، ومنهم م ن يج يزه في (21)، فمنِ النحّاة م ن يُج يز التنّازع في الحروف، وفي شروط التنّازع خلافٌ (20)خلافٌ 
، ومنهم م ن جوزّه في عددٍ منِ المنصوبات غير المفعول به، ومنها: المفعول لأجله، (22)بعض الأفعال الجامدِة

 ، وغيرها من الآراء في هذا الباب.(23)والظروف، والمفعول المطلق غير المؤكدّ للفعل
ٌ على و      المتصفّح ل كتب النحّو يلمس تناقضاتٍ وآراءٍ تجعله يخلص إلى نتيجةٍ مفادها: أنَّّ هذا الباب قائم

يلغوا فكرة  ًا أنْ يتجاوز النحّاة كلّ هذه الأمور، و ُّّ على قاعدةٍ ثابتةٍ، وكان ممكن التعّقيد والافتراض، ولا يكاد يستقر
، وحصر التنّازع في الصور التي يتغيرّ فيها المعنى والأحكام، وفي التنّازع وبخاصّةٍ فيما ذكروه من صور التنّازع

رةٍ بعيدةٍ عن الافتراضات، ولو فعلوا هذا لكان أنفع وأجدى من الخوض في تقديراتٍ كلهّا قابلة  َّّ صورٍ ميس
صورة التي للنقّض، بل حتىّ ما احتجّوا به منِ أمثلةٍ قابلة للنقّض كلهّا، ناهيك  عن أنَّّ باب التنّازع في ال

، وما ذكره النحّاة من -(24)كما يقول الدكتور شوقي المعريّّ -ذكرها النحّاة يفتقر إلى شواهد من القرآن ال كريم 
درج  تحتها  -في رأيي-آياتٍ قرآنيةٍّ يمكن  حملها على غير التنّازع؛ إذ التنّازع ما هو إلاّ تسمية لا واقع لأكثر ما أُّ

ا، وإنمّا كلّ ما في ال يًّّ أمر أنَّّ العامل الثاّني يعمل في الاسم الظّاهر، والعامل الأول يضُم ر فيه ضمير، أو لغو
العكس، وهذا في حال كان يطلب مرفوعاً، أماّ إنْ طلب منصوباً فلا حاجة لإضمار شيءٍ فيه، فقولنا: )قام  

يقٍ القول: إنَّّ )زيد( فاعل )قعد (، وفي )قام ( ضمير فاعلٍ مستترٍ يفسرّه )زيد(،  وقعد  زيدٌ( يمكننا بأيسر طر
وفي قولنا: )جاء  وضربتُ زيداً( يكون )زيد( مفعولاً ل )ضربتُ(، وفي )جاء( ضميرٌ مستترٌ هو الفاعل، وفي 
قولنا: )ضربتُ وأكرمتُ زيداً(، أو )ضربتُ وجاء زيدٌ(، يكون )زيد( معمولاً للثاّني، ولا تقدير في الأول 

عنى يفُهم أنَّّ المقصود بالضرّب هو )زيد(، مع أنَّّ عدداً من علماء الأصول لفظاً؛ لأنهّ فضلة، ومن جهة الم
، أي: يكون راجعاً من جهة المعنى إلى الفعلين. وبهذا فلا (25)يرجعون الاسم في هذا وأمثاله إلى جميع ما قبله
مار قبل الذكّر في مواطن عيباً؛ لأنَّّ النحّاة أجازوا الإض -هنا-تنازع في الأمر، ولا يمثل الإضمار قبل الذكّر 

ٌ على أساسه، (26)عديدة إذا كان ما بعد الضّمير يفسرّه يةّ ، وله نظائر في كلام العرب، وبنُيت قواعدُ نحو
(، كقولنا: )نعِمْ  رجلاً زيدٌ(، والتقّدير: )نعِمْ  الرجّلُ رجلاً زيدٌ( فأضمر قبل  كالإضمار في باب )نعِمْ ( و)بئِسْ 

ُ الأمر والشّأن، كقوله: الذكّر؛ لأنَّّ ما بع ره، وكذا ضمير َّّ ُ أَح دٌ )ده فس ه َّّ ، فجاء  1الإخلاص: ( قلُْ هوُ  الل
َّّهُ رجلاً(؛ إذ الهاء في  ُب (، نحو: )ر بالضّمير )هو( قبل الذكّر؛ لتفسير ما بعده له، وكذا الأمر في باب )ربَُّّ

( جاء قبل ذكر الرجّل؛ لتفسير )رجلاً( له بدال الظّاهر من  -أيضًا-لبدل ، وفي باب ا(27))ربَُّّ عند إ
يف الجرجانيّ (28)المضُم ر راً بما بعده. وجعل الشرّ َّّ ُ زيداً(، فجيء  بالضّمير )الهاء( مفُس ، كقولنا: )ضربتهُ
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المواطن التي يجوز فيها الإضمار قبل الذكّر خمسةً، وهي ما ذكرناه آنفاً مضافاً إليها: الإضمار في الأول في باب 
 .(29)التنّازع
وعلل ابن الوراّق جواز الإضمار قبل الذكّر على شريطة التفّسير بعده بقوله: "لأنَّّ المضُم ر قبل الذكّر على      

 .(30)شريطة التفّسير فيه شُبْه ةٌ من النكّرة؛ إذ كان  لا يفُه م إلى م ن يرجع حتىّ تفُسرّه"
وهناك أمورٌ كثيرةٌ يمكن أنْ تناقض ما ذكره النحّاة في باب التنّازع، وتدعم كون الباب كله إنمّا هو      

ا أيضًا، أماّ إنْ  ًّّ ا، وعمل الأول في الضمير المستتر المرفوع في حالة الرفّع عملاً طبيعي ًّّ إعمال الثاّني عملاً طبيعي
 ه؛ لأن الإضمار يكون في العمُ د. ومن هذه الأمور:كان العامل مماّ يطلب منصوباً، فلا إضمار في

ية العمل في  أول ا: يين  متفّقون على تنازع العواملِ على المعمول المذكور، ولا يضرُّّ اختلافهم في أولو إنَّّ النحّو
هم متفّقون في الوقت نفسه على أنَّّ العامل المذكور هو أحدها، والآخ ر قد عمل في ض ميره، ذلك المعمول. كما أنَّّ

وفي هذا تناقض بينٌّ ورفضٌ لمسألة التنّازع في اللغّة؛ لأنَّّ عمل الثاّني في المذكور لقربه منه يوجب أنْ يعمل 
َّّ يقولون بحذف الضّمير،  الأول في ضميره، وعمل الأول فيه لسبقه يوجب أنْ يعمل الثاّني في ضميره، ثمُ

ِيةّ الذكّر، وبما أننّا َّّه على ن ِيةّ الذكّر هو في درجة المظُه ر فلا تنازع؛ إذ  ويسوغّون ذلك بأن ه المضُم ر على ن َّّ نعلم بأن
أنَّّ أحد العاملِ ينِ قد عمل في الضّمير، والعاملِ الآخ ر قد عمل في الظّاهر المذكور، سواءٌ أحذُفِ  معمول الأول 

 وبقي معمول الثاني أو العكس.
لنحّاة النظر عنها ولا يولونها عناية كبيرة مع أنَّّ لها أثراً كبيراً في هناك مسألة في التنّازع يصرف كثيرٌ من ا ثاني ا:

يين وال كوفيين يجوزّون بلا خِلافٍ إعمال أيّ العوامل  يين وال كوفيين وحججهم، وهي: أنَّّ البصر آراء البصر
ية للعامل الأقرب للمعم ول مع تجويزهم المتنازعِة في المعمول المتناز ع عليه، ول كنّ البصريين يجعلون الأولو

إعمال غيره، أماّ ال كوفيوّن فيرون أنَّّ العامل الأول أولى بالعمل في المعمول، مع جواز أنْ يعمل فيه 
يقٍ بالردّّ على الآخ ر (31)غيره . وهذا يقودنا إلى التسّاؤل عن أهمية الخلِاف بينهما، ومدى نفع احتجاج كلّ فر

يين إعمال الأول توقعهم فيما عابوه على وهما في النتّيجة قد وقع كلٌّّ منهما فيما أ عاب به الآخ ر، فإجازة البصر
ال كوفيين منِ الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وإجازة إعمال الأقرب عند ال كوفيين توقعهم في الإضمار 

يين، وبالنتّيجة فلا قيمة للخلاف، ولا وجود لتنازعٍ، وإنمّا يجوز إعمال أيّ  قبل الذكّر الذي عابوه على البصر
 العوامل وإضمار ضميرٍ في العوامل الأخرى.

ٌّ على تقديراتٍ وافتراضاتٍ فلسفيةٍّ خياليةٍ ما ذكره النحّاة من تعدد العوامل  ثالث ا: مماّ يؤكدّ أنَّّ باب التنّازع مبنيّ
يف : " تسُ بحُِّون ، إلى أكثر من عاملين، وكذلك تعدد المعمولات المتنازع عليها ويمثلون بالحديث النبّويّ الشرّ

ة" ل اةٍ ث ل اثاً و ث ل اثيِن  م رَّّ يقولون بالتنّازع على )دبُر (، و)ثلاثاً(؛ لأنَّّ (32)و تكُ برِّوُن ، و ت حمْ دوُن ، دبُرُ  كلُِّ ص  ، و
ه نائبٌ عن المفعول المطلق، فتنازع ثلاثة عوامل  َّّ في تلك العوامل نصبت )دبُر( على الظّرفيةّ، )وثلاثاً( على أن

 .(33)معمول ينِ 



  

 

 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

 

111 

وتمثيلهم هذا عليه مآخذ كثيرة تُخرج الأمر من باب التنّازع، فاحتجاج النحّاة بالحديث على مجيء أكثر      
من عامل ينِ متنازعِة على أكثر من معمولٍ أمرٌ ممتنعٌ عند جمهور النحّاة؛ لأنَّّ الحديث لا يحتجّ بشيءٍ منه في 

 ع أنَّّ النحّاة احتجّوا ببعض الأبيات مع هذا الحديث، كقول الشّاعر:، وم(34)اللغة إلاّ ما قصُد لفظه
ٌّ عليك ولا حمَدْ  (35)سُئلِتَْ فلم تبَخلَْ ولم تعُطِْ طائل ا      فسياّنَ لا ذمّ

 حيث تنازعت العوامل الثلاثة: )سئلت، فلم تبخل، ولم تعط( معمول ا واحداً هو )نائلاً(.
، (36)جبوا فيما تنازع فيه ثلاثة عوامل إعمال  الثاّلث منها وإلغاء العاملِ ينِ الآخ رينِ إلاّ أنَّّ كثيراً من النحّاة أو

ونقل الشّيخ خالد الأزهريّ عن ابن خروفٍ قوله: "استقرأتُ كلام العرب، فوجدتُ إعمال الثاّلث، وإلغاء ما 
، (38)د معنى ما نقُل عنه، ولم أقف على كلام ابن خروف هذا، ول كنَّّ كلامه في شرح الجمل يفي(37)عداه"

يةّ: "فهذه الأبيات  بل ذهب ابن مالك إلى أبعد من هذا، إذ قال في حديثه على عددٍ من الأبيات الشّعر
َّّ الاستعمال،  لغى أوّلها وثانيها، وعلى هذا استقر عملِ آخِرها وأُّ الثلاثة قد تنازع في كلّ واحدٍ منها ثلاثة عوامل أُّ

َّّه لا وجود للتنّازع فيما (39)ث ف مسُْت ن دهُُ الرأيُ؛ إذ لا سماع في ذلك"وم ن أجاز إعمال غير الثاّل ، وهذا يعني أن
 عدَُّّ مماّ تنازع فيه ثلاثة عوامل معمولاً واحداً، وكلّ ما قيل فيه مجرد آراء لا تستند إلى كلام العرب.

يين حي رابع ا: ن حكموا بإعمال العامل القريب في من التنّاقض الملموس في باب التنّازع: أنَّّ النحّاة البصر
ية وهو: الإضمار في العامل الأول قبل الذكّر،  المعمول المتنازع عليه وجدوا أنفسهم أمام خرقٍ للأصول النحّو

محتجين بورود الإضمار قبل الذكّر في كلام  -على ما بينّاّه آنفاً-فراحوا يلتمسون عذراً لجوازه في باب التنّازع 
يين، بل العرب في مواضع  يد إعادتها هنا فقد مرّ ذكرها آنفاً، وهذا الأمر لا يقتصر على البصر كثيرة لا نر

يق ينِ يج يزان إعمال أيّ العوامل المتنازعِة  مع اختلافهم في  -كما مرَّّ آنفاً-ال كوفيوّن يقعون فيه أيضًا؛ لأنَّّ الفر
يةّ الإعمال، ول كنَّّ الغريب في الأمر أنَّّ النحّاة حين يجد ون في الشّعر إظهار الضّمير في العامل الأول أولو

هم أضمروا  يحكمون بشذوذ الشّعر، ويحملونه على الضرّورة، معللّين هذا بمخالفة الأصل بالإضمار قبل الذكّر! وأنَّّ
ضمير الفاعل في نحو: )قام  وقعد  زيدٌ(؛ ل كونه عمُدة، أماّ إن كان فضلةً ولا يلتبس حذفه، فيجب حذفه ولا 

 ، وما ظهر منه فحملوه على الضرّورة كما فعلوا في مثل قول الشّاعر:(40)إضمار قبل الذكّرحاجة لل
 (41)إِذْ كنتَ ترَضِْيه ويرُضِْيك صاحِبٌ     جِهارا ، فكَنُْ في الغيَبِْ أَحفظََ للعهَْدِ 
، وكان (42)يعُت دُّّ بمثلهافحمل النحّاة البيت على الضرّورة، بل جعله ابن الناظم من الضرورة الناّدرة التي لا 

 .(43)الحكم بحمله على الضرّورة مجمعاً عليه عند جمهور النحاة
والبيت في حقيقة أمره ليس من التنّازع، ول كنّ النحّاة جعلوه من التنّازع، وخاضوا في تضعيفه ورفضه،     

ٌ من الفعل وفاعله ومفعوله،  ا، ف )ترضيه( جملةٌ مستقلةّ ًّّ وهو لا يحوي إلاّ عوامل عمل كلٌّّ منها عملاً طبيعي
رٌ بما و)يرضيك صاحب( كذلك، ولا مبرر لحملها على التنّازع سوى أ َّّ نَّّ فيه الإضمار قبل الذكّر، وهو هنا مفُ س

بعده، وسبق أنْ وقع فيه نحاة البصرة ونحاة ال كوفة معاً، وبرروا جوازه إذا فسُرِّ بما بعده، وجعلوه من كلام 
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العرب، وضربوا الأمثلة ال كثيرة له، وهنا رفضوه لا لشيءٍ إلاّ لحمله على التنّازع وهو ليس منه، وهذا تناقضٌ 
ا حين يتناول النحّاة قول الشّاعر: ًّّ يظهر التنّاقض جلي  ب ينٌّ. و

نيِ     لغِيَرِ جمَيِلٍ منِ خلَيِليَ مهُمْلُِ  َّّ اءَ إِن َّّ  (44)جَفوَنيِ ولم أَجفُ الأخِل
إذ جعل النحّاة هذا البيت من التنّازع، على أساس أنَّّ )جفوني(، و)لم أجفُ( تنازعا العمل في )الأخلاّء( 

عمل ال  ثاّني، وعمل الأول في ضميره الظّاهر.فأُّ
وهذا البيت كسابقه فيه الإضمار قبل الذكّر، غير أنَّّ نحاة البصرة ل مْ يوجبوا حذف الضّمير هنا؛ ل كونه      

يه: " وكذلك تقولُ:  عمُدة، كما أجازوا فيه الإضمار قبل الذكّر واحتجّوا له بكلام العرب، وفي جوازه قال سيبو
خلْوُ  من فاعلٍ" )ضربوني وضربتُ  َّّ ي  . (45)قوم ك(، إذا أَعمْ لتْ  الآخِر فلا بدَّّ في الأوّلّ من ضمير الفاعلِ؛ لئِلا
خرى لنا أنْ نسأل: إنْ كان الإضمار قبل الذكّر في مثل هذا جائزاً -من جهةٍ -وهذا تناقضٌ بينٌّ  ، ومن جهة أُّ

أمثاله في باب التنّازع محاولين إخضاعه لقوانين التنّازع، ومحجوجاً بكلام العرب، فلمِ  يتناول النحّاة هذا البيت و
ٌّ لا تنازع فيه، وكلُّّ ما فيه هو: الإضمار قبل الذكّر، وهم هنا يقروّن بجوازه؟  وهو كلامٌ طبيعيّ

ير، والسهّيلي       ، إذا يمنعون مثل -بحسب ما ينُقل عنهم-والأكثر تكلفّاً وتناقضًا رأي ال كسائيّ، وهشِام الضرّ
، وأيدّهم في (46)-أيضًا-ذا ولا يج يزونه، وإنمّا يوجبون هنا حذف ضمير الفاعل؛ لأجل الإضمار قبل الذكّر ه

. ومعلومٌ أنَّّ الإظهار أوْلى من الإضمار ولا سيّما في العمُد، ناهيك عن حذف ما هو (47)هذا ابن مضاء
يةّ العامل والمعمول ظاهر، ولا سيّما إن كان عمُدة؛ فالعمُد تضُمرُ ولا تُحذف، وعلى  هذا الأساس بنُيت نظر

 عند النحّاة.
 واحتجَّّ ال كسائيّ وم ن تابعه بقول علقمة الفحل:     

ت نبَلْهَمُ وكلَيِبُ  قَ بالأرطي لها وأرادها     رجالٌ فبذَّّ  (48)تعفَّّ
ه لو جاز إظهار الضّمير لقال: )تعفّقوا( إذا أعمل الثاّني، و)أرادوها( إذا  َّّ أعمل الأول. وهذا غير  وحجتّهم أن

ملزمٍ؛ إذ يجوز هنا إفراد الضّمير اعتماداً على لفظه، كما يجوز جمعه، وبهذا ردَّّ ابن مالك رأي ال كسائيّ بقوله: " 
أي: )تعفّق  بالأرطى رجالٌ، وأرادها جمعهم(، فبهذا التوحيد يصعب الانتصار لل كسائيّ بهذا البيت في 

 .(49)حذف الفاعل"
      ّ يوجب حذفه فحسب، بل -بحسب ما ينُقل عنه-اء فموقفه أكثر تكلفّاً أماّ الفر ، فهو لا يمنع مثل هذا و

يوجب حذفه وتقديره في الآخِر بعد الاسم المتُنازع عليه، وما جاء خلاف هذا مقصورٌ عنده على 
دير ، ففي مثل قولنا: )ضربوني وضربت قومك( يوجب حذف ضمير الواو من )ضربوني(، وتق(50)السّماع

الضّمير بعد )قومك(، فيكون التقّدير عنده: )ضربني وضربتُ قومك هم(، وعلى هذا يجب أنْ يكون تقدير 
ْ أجفُ الأخلاّء هم(،  الكلام عنده في قول الشّاعر آنف الذكّر: )جفوني ولم أجفُ الأخلاّء(: )جفاني ولم

لذكّر على الرغم من أنَّّ النحّاة أجازوه ولا يخفى ما في هذا من تكلفٍّ، وكلُّّ هذا لأجل عدم الإضمار قبل ا
في التنّازع محجوجاً بكلام العرب. يضاف إلى هذا أنَّّ الفراّء حين نظر في العاملِينِ اللذين يطلب كلُّّ واحدٍ 
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ٌ للارتفاع بهما، نحو: )صعد  وذهب  زيدٌ(، ووجد  أنَّّ إعمال الأول في  منهما مرفوعاً، وجاء بعدهما اسمٌ صالح
هر يؤديّ إلى الفصل بأجنبيٍّ بينه وبين فاعله، وإعمال الثاّني ينتج عنه الإضمار في الأول قبل الذكّر، الاسم الظا

ر  أنْ يجعل الاسم الظّاهر فاعلاً للفعِل ينِ معاً َّّ َّّه يجعل )زيد( في المثال السّابق فاعلاً ل )صعد (، (51)قر ، أي أن
( في الوقت نفسه، وهذا يتنافى م  .(52)ع إقرار النحّاة بم نعِْ اجتماعِ عامل ينِ على معمولٍ واحدٍوفاعلاً ل )ذهب 

ً لا تضُمر خامسِ ا: ؛ (53)من تناقضات باب التنّازع: أنَّّ النحّاة منعوا وقوع التنّازع في الحال؛ ل كونها ف ضْل ة
هو ما ج ع ل  حكُمها وهذا يناقض إجازتهم التنّازع  في المفعول به؛ لأنَّّ الحال مشبهة للمفعول به، وشبهها هذا 

يه بقوله: " هذا باب ما ي عمْ لُ فيه الفعلُ في نتصبُ وهو حالٌ وقع فيه الفعلُ (54)النصّب ، وهو ما عبرّ عنه سيبو
ً جعل (55)وليس بمفعولٍ" ، والنحّاة أجازوا التنّازع في المفعول مع كونه ف ضْل ةً، وإقرارهم بأنَّّ كونه فضلة

ينِ: (56)ا حذفه من دون الحاجة إلى إضمارهحذفه غير ملُبس؛ لذا أوجبو . وهذا يؤديّ بنا إلى أحد أمر 
أحدهما: أنْ نجوزّ التنّازع في الحال ح ملْاً على جوازه في المفعول؛ ل كون الحالِ تشبه المفعول ، وهذا يؤدي إلى 

يقودنا هذا إلى جواز ال(57)إجازة التنّازع في الصّفة؛ لأنّ الحال وصفٌ في المعنى تنّازع في الخ بر أيضًا؛ لأنَّّ ، و
الخ بر وصفٌ في المعنى، وفي الحال شبهٌ منه؛ لذا ح م ل  النحّاة جواز تعدد الحال على جواز تعدد الخ بر وجواز 
تعدد الصّفة، وفي هذا يقول ناظر الجيش: "قد تقدّم أنّ للحال شبهاً بالخ بر، وشبهاً بالنعّت، فكما جاز أنْ يكون 

منعوت الواحد خبر انِ فصاعدِاً، ونعتانِ فصاعدِاً، فكذلك يجوز أنْ يكون للاسم الواحد حالانِ للمبتدإ الواحد وال
، بل إنَّّ جواز التنّازع في الخ بر أوْلى من جوازه في المفعول؛ ل كون الخ بر عمُدةً يجوز إضماره، (58)فصاعدِاً"

على بعضٍ فلا يبقى لنا إلاّ الإقرار بالأمر  فإنْ منعنا التنّازع في كلّ هذه المسائل المتشابهة والمحمول بعضها
الآخ ر، وهو: أنَّّ باب التنّازع يشوبه الإرباك في الحكُم والقياس، وأنَّّ ما قعُدّ فيه من أحكامٍ يعتريها النقّص، 

صفُ بعدم الاطّراد. َّّ  وتت
ها من مسائل التنّازع التي تكدُّّ الأذهان، وتعُيي الأفكار، ولا تكاد تلمس لها  سادسا : ُّّ ا، وإنمّا كل ًّّ وجهاً منطقي

( وأخواتها إذا احتاج إلى  قائمةٌ على الافتراض والخيال: ما ذكره النحّاة من مسألة العامل المهمل في باب )ظنَّّ
ُحتاج إليه (59)ضميرٍ  ، وملخّص ما ذكره النحّاة: أنَّّ العامل المهمل إذا احتاج إلى ضميرٍ، وكان ذلك الضّمير الم

ُخب ر عنه مخالفِاً في الإفراد والتذّكير، أو غيرهما منِ التأّنيث والتثّنية والجمع خبراً عن اسمٍ،  وكان ذلك الاسم الم
يظناّني أخاً  للاسم المفُسرِّ له، وهو: الاسم المتناز ع فيه، و ج ب  العدُول منِ الإضمار إلى الإظهار، نحو: )أظنُّّ و

يّد ينِ أخوينِ(، وذلك أنَّّ الأصل قبل الإعم يّد ينِ الز يّد ينِ أخو ينِ(، "ف )أظنّ( يطلب )الز ني الز ُّّ يظن ال: )أظنُّّ و
َّّه أخذ مفعوله الأول، وهو  يّد ينِ( فاعلاً، و)أخو ينِ( مفعولاً ثانياً؛ لأن أخو ينِ( مفعولين، و)يظننّي( يطلب )الز

(، فنصب الاسم ينِ، وهم عملِ العامل الأول وهو )أظنُّّ هما ياء المتكلم المتصّلة به، فأُّ يّد ينِ أخو ينِ( على أنَّّ ا )الز
ضمرِ في الثاّني  (، وأُّ يّد ينِ(، وهو الألف في )يظناّني(، فاستوفى فاعله  -وهو )يظننّي(-مفعولا )أظنُّّ ضمير )الز

ومفعوله الأول، وبقي المفعول الثاّني ل )يظناّني( يحتاج إلى إضماره، وهو خبرٌ في الأصل عن ياء المتكلم المتصّلة 
(، والياء مخالفة ل )أخو ينِ( الذي هو مفُسرِّ الضّمير الذي به الت ي هي الآن المفعول الأول بعد دخول )يظنُّّ
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ُخب ر عنه  ، -وهو الياء-سيؤتى به، فإنَّّ الياء مفردٌ، و)الأخو ينِ( تثنيةٌ، فدار الأمر بين إضماره مفرداً؛ ليوافق الم
َّّ منه؛ لأنَّّ بإضماره مفرداً وهو )الأخ-وبين إضماره مثنىً؛ ليوافق المفُسرِّ  و ينِ(، وفي كلّ منهما محذورٌ لا مفر

ر: )أخاً(،  ُخب ر عنه، فوجب العدول إلى الإظهار، فقالوا: يقُدَّّ سيخالف مفُسرِّه، وبإضماره مثنىً سيخالف الم
ُخب ر عنه  مٌ ظاهرٌ لا يحتاج إلى ما في الإفراد، ولم يضرهّ مخالفته ل )أخو ينِ(؛ لأنَّّ )أخاً( اس -وهو الياء-فوافق الم

َّّ أظهرنا   يفسرّه. يّدينِ(، وهو الألف، فصار: )يظناّني(، ثمُ وخلاصة ما جرى أننّا أضمرنا في )يظننّي( ضمير )الز
المفعول الثاّني ل )يظناّني(، وقلنا: )أخاً(، ولم نضمره؛ لأننّا لو أضمرناه مفرداً؛ لطابق المفعول الأول، وهو ياء 

ر  في التثّنية. ولو أضمرناه المتكلم في الإ َّّ ُ المفُس فراد، وخالف ما يعود عليه، وهو )أخو ين(؛ فلا يطابق المفُسرِّ
َّّه خبرٌ عنه في الأصل، ولا بدَُّّ من المطابقة بين المبتدأ  مثنىً؛ لطابق ما يعود إليه وخالف المفعول الأول مع أن

يين. ر الإضمار أظهرنا ول مْ نحتج إلى مفُسرٍِّ، وكذلك  والخ بر، والتقّدير انِ كلاهما ممنوعانِ عند البصر فلماّ تعذَّّ
يد ينِ أخو ينِ أخاً(. َّّ  الحكُمُ لو أعملنا الثاّني، فيكون تقديره: )يظناّني وأظنُّّ الز

ٌ على الافتراض، فما ذكروه من القول: )أظنُّّ       ٌ في التعقيد والتخّيل، فكلها قائمة والمسألة كما نلاحظ غاية
يظناّن يد ينِ أخو ينِ(، و َّّ يظننّي الز ٌّ على افتراضِ قولِ أحدٍ: )أظنُّّ و يد ينِ أخو ينِ( إنمّا هو افتراضٌ مبنيّ َّّ ي أخاً الز

يل في مسألةٍ افترُضِ  وجودها، وافترُض  أنَّّ فيها تنازعٌ،  َّّ ظهرت كلّ هذه التعقيدات من التقدير والتأّو ثمُ
ابن هشام حين تحدث عليها أعقبها بقوله: "والذي يظهر لي فسادُ وهي في حقيقتها ليست من التنّازع بشيءٍ، ف

، وكذا فعل (60)دعوى التنّازع في )الأخو ينِ(؛ لأنَّّ )يظننّي( لا يطلبه؛ ل كونه مثنىً، والمفعول الأول مفرد"
ما هي شبي َّّ هةٌ بمسائل الشّاطبيّ، فقال بعد ذكر المسألة: " وهذه الأشياء إذا حققتها ليست من باب الإعمال، وإن

 .(61)الإعمال؛ إذ ل مْ يتنازع العاملِانِ معمولاً واحداً"
 : نتائج البحث

بيةّ إلى بابٍ يعجُّّ بالتعقيد،       ِ قاعدةٍ من قواعد العر اعت ر تْ باب التنّازع أمورٌ كثيرةٌ أحالته منِ بابٍ لتِ علمّ
 حتىّ لا يكاد القارئ يخرج منه بنتيجةٍ مقنعِةٍ، وسبب هذا يرجع إلى أمورٍ خلص إليها هذا البحث، وهي:

1 ّ خي َّّ لات العقليةّ، والافتراضات المنطقيةّ التّي جعلت بعض أحْكامه وما . يستند باب التنّازع على كثيرٍ منِ الت
دةً إلى حدٍّ يعُاني معه المخت صّون باللغة ناهيك  عن المبتدئين ، ومنِ أمثلة هذه التخّيلّات:  ذكُرِ  معها منِ أمثلةٍ معُقَّّ

يلةٌ ببيان أثر التخّيلّ والافتراض ، فهي كف()ما تناوله النحّاة منِ مسائل العامل المهُمل إذا احتاج إلى ضميرٍ 
 في بناء بعض أحْكام التنّازع.

ِ كونه ف ضْلةً، 2 . يحوي باب التنّازع على تناقضاتٍ كثيرةٍ في الأحكْام، كم نعِْ النحّاةِ التنّازع  في الحال؛ لعلةّ
ً إلى أنَّّ  الحال تشبه المفعول،  والفضلة لا تضُم ر، وإجازتهم التنّازع في المفعول به مع كونه فضلةً، إضافة

 ونصُِبتْ تشبيهاً لها بالمفعول عند كثيرٍ من النحّاة.

                                                           
()  12-11ينُظر: الفقرة )سادسًا( من هذا البحث: ص. 
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يين  على إعمال ال كوفيينّ العامل  3 ٌ منِ التعليلات والآراء في هذا الباب متناقضةٌ، كاعتراض البصر . كثير
، وهو العاملِ الأول في الاسم المتُناز ع عليه؛ معللين هذا بأنهّ يؤدّي إلى الفصل بين العاملِ والمعم ول بأجنبيٍّ

َّّ يمنعون ع ود الضّمير على  يين بجواز إعمال الأول متُناسين  بهذا ما عابوه على ال كوفيين، ثمُ الثاّني، مع إقرار البصر
متأخّرٍ لفظاً ورتبةً في أكثر منِ موضعٍ، وفي باب التنّازع يقُروّنه ويحتجّون له بكلام العرب. وال كوفيوّن يعُيبون 

يةّ إعمال الأول مع على البص ِم ا ينتج عنه منِ الإضمار قبل الذكّر، وحين يقُرِوّن بأوْلو يين إعمال العاملِ الثاّني؛ ل ر
يين منِ الإضمار قبل الذكّر.  جواز إعمال الثاّني يتجاهلون أنَّّ إعمال الثاّني يؤديّ إلى ما عابوه على البصر

لا نكاد نجزم بأيّ العوامل يقع، وبأيّ المعمولات . يشوبُ باب التنّازع غموضٌ وعدمُ وضوح حدوده، ف4
يجوز، ف منِ النحّاة م ن يمنعه في الأفعال الجامدة، ومنهم من يج يزه، ومنهم من يمنعه في نواسخ الابتداء، وآخ رون 
يج يزونه، وغيرها من العوامل، وكذا الحال مع المعمول، كالمصدر، والظّرف، والمفعول لأجله، وغيرها، هذا 

 ً  ا عن اختلافهم في عدد العوامل المسموح بتنازعها، وكذا عدد المعمولات.فضل
يقُ يعُملِ العامل 5 ِع في باب التنّازع أثراً بينّاً للخلِاف بين البصريين وال كوفيين، فهذا الفر ِِ . يلمس المطُال

أيّ عاملٍ من العوامل  الأول، وذاك يعُملِ الثاّني، وفي الختِام نجدهم متفّقيِن  بلا خِلافٍ على جوازِ إعمالِ 
يةّ في العمل مع جواز إعمال أيٍّ منها، وهذا الأمر يجعل الخلاف الدائر بلا  المتُنازعة، وأنَّّ خلافهم على الأوْلو

ُحصّلة.  جدوى؛ فالنتّيجةُ واحدةٌ في الم
ها النحّاة منِ التنّازع وهي ليست منه، وإضافتها إلى باب التنّازع6 أفضت إلى التعّقيد  . هناك مسائل كثيرةٌ عدَّّ

والتكّلفّ، كالتنّازع على المرفوع إذا استوى العاملِانِ في طلبه، نحو: )قام  وق عد  زيدٌ(، فهذه الصّورة لا حاجة 
ضمرِ  في الأول فاعله، أو  ا وأُّ ًّّ إلى إدخالها في التنّازع، فالفعل الثاّني فيها عمل في الفاعل )زيد( عملاً طبيعي

يين وال كوفيين كما أسلفنا، ول كنَّّ إدخالها في التنّازع جعل بعض العكس من هذا، وهذا ج ٌ عند البصر ائز
َّّفون في تخريجها، كالفراّء الذّي يرى أنَّّ الفعل ينِ عملا في )زيد( معاً،  النحّاة يخوضون في تقديراتٍ بعيدةٍ، ويتكل

عمال الفعل الثاّني في )زيد(: إنَّّ في )قام ( أي: أنَّّ زيداً فاعلٌ للفعل ينِ معاً، وكلُّّ هذا لأجل أنْ لا يقول عند إ
َّّط  عاملِ ينِ على  ضمرِ قبل الذكّر، أو: فصُِل  بأجنبيٍّ بين )قام ( وفاعله )زيد( إذا أعمل الفعل الأول، فسل ضميراً أُّ
معمولٍ واحدٍ، ولا يخفى امتناع هذا عند النحّاة، حتىّ إذا وص ل  إلى اختلاف العاملِ ينِ، نحو: )ضربني 
ه اشترط أنْ يكون هذا الضّمير متأخّراً،  َّّ وضربتُ زيداً( أعم ل  الثاّني، وأوجب تقدير ضميرٍ للأول، ول كن
وتقديره: )ضربني وضربتُ زيداً هو(، وكلّ هذا التكّلفّ والفصل بأجنبيٍّ بين الفعِل )ضربني( وفاعله المقُدّر 

لى اعتبار أنَّّ هذا الضّمير يعود على )زيد( المتُأخّر )هو(؛ لأجل أنْ لا يضُمر في الأول ضميراً قبل الذكّر؛ ع
 .(62)لفظاً ورتبةً، وقد مرّ بنا إجازة النحّاة للإضمار قبل الذكّر في التنّازع

. باب التنّازع لا تدعمه شواهد كثيرةٌ من القرآن ال كريم، أو كلام العرب، وكلُّّ ما ذكره النحّاة من شواهد 7
 .(63)على التنّازع، ويمكن تخريجها على غير التنّازع إنمّا حمُلِ  أكثرها بتكلفٍّ 
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ً تقتصرُ على ما يدخل في التنّازع 8 ً ميسرّة . ينبغي تهذيب باب التنّازع من كلّ ما تقدّم، وصياغته صياغة
يوّن وال كوفيوّن من جواز إعمال أيّ العوامل المتنازعة في الاسم  حقيقةً، مع الاعتماد على ما اتفّق عليه البصر

لمتُنازع عليه، وإعمال الآخ ر في ضميره إنْ كان عمُدةً توجب الإضمار، وتجنبّ كلّ الخلافات الواقعة في ا
التنّازع، والاقتصار في مسائله على المسموع من كلام العرب فقط من دون اللجوء إلى أمثلةٍ قائمةٍ على 

 الافتراض.
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 .2/738ينُظر: شرح شذور الذهّب للجوجريّ:  (19)
 .4/2146ينُظر: ارتشاف الضرّب:  (20)
 .2/146، وحاشية الصّباّن: 1/478ينُظر: شرح التصّريح:  (21)
 .1/478، وشرح التصّريح: 91ينُظر: الردّّ على النحّاة:  (22)
 .93-92ينُظر: الردّّ على النحّاة:  (23)
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 .89/167ينُظر: التنّازع أو الإعمال في النحّو العربي قراءة معاصرة: بحث في مجلة الترّاث العربيّ: العدد:  (24)
 .260، والمستصفى: 172، والتبصرة في أصول الفقه: 40ينُظر: اللمع في أصول الفقه:  (25)
، والكناّش في فنيّ النحّو والصرّف: 1/206ية: ، وشرح الرضّي على الكاف1/184ينُظر: اللباب في علل البناء والإعراب:  (26)
1/242. 
م: شرح المفصّل:  (27) ، وشرح ألفية 2/175، وأوضح المسالك: 2/498، وأمالي ابن الحاجب: 1/206ينُظر في كلّ ما تقدَّّ

 .1/457، وشرح الأشمونيّ: 3/195ابن مالك للشّاطبيّ: 
 .7/318ينُظر: التذّييل والتكّميل:  (28)
يفات: ينُ (29)  .29ظر: التعّر
 .293علل النحّو لابن الوراّق:  (30)
، وشرح ابن عقيل: 2/174، وأوضح المسالك: 4/2142، وارتشاف الضرّب: 1/204ينُظر: شرح الرضّي على الكافية:  (31)
 .1/455، وشرح الأشموني: 2/160
)رقم  1/416( بدل )دبر(، وصحيح مسلم: ( بلفظ: )خ لفْ  843)رقم الحديث:  1/168الحديث في: صحيح البخاريّ:  (32)

 ( بلفظه.142الحديث: 
 .2/737، وشرح شذور الذهّب للجوجريّ: 2/169ينُظر: أوضح المسالك:  (33)
 .44ينُظر: الاقتراح في أصول النحّو:  (34)
ه الشّاطبي إلى . ونسب1/155، ونسُب إلى الكميت، وهو في ديوانه: 329نسب البيت إلى الحطيئة، وهو في ديوانه:  (35)

 .3/175الحطيئة. ينُظر: شرح ألفية ابن مالك للشّاطبيّ: 
 .1/183، وحاشية الخضري على ابن عقيل: 1/477وشرح التصّريح: ، 2/176ينُظر: شرح التسّهيل لابن مالك:  (36)
 .1/477شرح التصّريح:  (37)
 .2/608ينُظر: شرح جمل الزجّاجي لابن خروف:  (38)
 .4/1806، وتمهيد القواعد: 7/110. وينُظر: التذّييل والتكّميل: 177-2/176شرح التسّهيل لابن مالك:  (39)
 .3/121، وهمع الهوامع: 1/460، وشرح الأشمونيّ: 2/178ينُظر: أوضح المسالك:  (40)
، 1/186الك لابن الناظم: ، وشرح ألفية ابن م1/126البيت مجهول القائل، وهو من شواهد: شرح الكافية الشّافية:  (41)

 .2/163، وشرح ابن عقيل: 2/640، وتوضيح المقاصد والمسالك: 5/2402وارتشاف الضرّب: 
 .1/186ينُظر: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم:  (42)
 .1/487، وشرح التصّريح: 2/178ينُظر: أوضح المسالك:  (43)
، ومغني اللبيب: 2/945، وارتشاف الضرّب: 2/171هيل لابن مالك: البيت مجهول القائل، وهو من شواهد: شرح التسّ (44)
 .3/120، وهمع الهوامع: 1/484، وشرح التصّريح: 4/1791، 1/555، وتمهيد القواعد: 1/635
يه )تحقيق: عبد السّلام هارون(:  (45)  .1/79كتاب لسيبو
 .1/485، وشرح التصّريح: 2/176ينُظر: أوضح المسالك:  (46)
 .87ر: الردّ على النحّاة: ينُظ (47)
، والتذّييل 1/127، وشرح التسّهيل لابن مالك: 87. وهو من شواهد: الردّ على النحّاة: 38البيت في ديوان علقمة:  (48)

 .7/102والتكّميل: 
 .1/127شرح التسّهيل لابن مالك:  (49)
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، وشرح التصّريح: 1/457شرح الأشمونيّ: ، و2/177، وأوضح المسالك: 1/174ينُظر: شرح التسّهيل لابن مالك:  (50)
 .3/121، وهمع الهوامع: 1/485
 .2/178ينُظر: أوضح المسالك:  (51)
 .3/169، وهمع الهوامع: 7/3297، وتمهيد القواعد: 266ينُظر: نتائج الفكر:  (52)
 .4/2153ينُظر: ارتشاف الضرّب:  (53)
 .9/6ينُظر: التذّييل والتكّميل:  (54)
يه )تحقيق: عبد السّلام محمد هارون(:  (55)  .1/44كتاب سيبو
 .3/121، وهمع الهوامع: 1/460، وشرح الأشمونيّ: 2/178ينُظر: أوضح المسالك:  (56)
 .5/2313، وتمهيد القواعد: 403، وال كوكب الدرّيّّ: 152ينُظر: أسرار العربيةّ:  (57)
 .5/2313تمهيد القواعد:  (58)
، 652-2/648، وشرح الكافية الشّافية: 608-2/607ينُظر في تفصيل المسألة: شرح جمل الزجّاجي لابن خروف:  (59)

، وشرح 168-2/167، وشرح ابن عقيل: 2/179، وأوضح المسالك: 189-1/188وشرح ألفية ابن مالك لابن الناّظم: 
 .1/488، وشرح التصّريح: 211-3/210ألفية ابن مالك للشّاطبيّ: 

 .1/489. وينُظر: شرح التصّريح: 2/180أوضح المسالك:  (60)
 .3/211شرح ألفية ابن مالك للشّاطبيّ:  (61)
 .2/178ينُظر في مذهب الفراّء: أوضح المسالك:  (62)
 .2/201ينُظر: النحّو الوافي:  (63)
 

 المصادر والمراجع
 القرآن ال كريم برواية حفص عن عاصم.•
ر ب منِ - ه (، تحقيق وشرح: د. رجب عثمان 745لسان العرب: أبو حياّن محمد بن يوسف بن علي الأندلسيّ )تارتشاف الضَّّ

 م.1998ه /1418، 1رمضان عبد التوّاّب، مكتبة الخانجيّ، القاهرة، ط محمد، مراجعة: د.
ّ ه الأنصاريّ، الأنب- بيةّ: كمال الديّن أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الل  ه (، تحقيق: بركات 577اريّ )تأسرار العر

 م.1999ه /1420، 1يوسف هبوّد، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط
ه (، ضبطه وعلق عليه: عبد الحكيم عطية، راجعه وقدّم له: 911الاقتراح في علم أصول النحّو: جلال الديّن السِّيوطيّ )ت-

 م.2006ه /1427، 2علاء الدين عطية، دار البيروتي، دمشق، ط
ية: أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف: بابن الحاجِب )تالأم- ه (، دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، 646الي النحّو

 م.1989ه /1409دار عمار، الأردن، ودار الجيل، بيروت، 
يين  وال كوفيين : كمال الديّن أبو البركات عبد الرحّ- ييِّن  البصر ّ ه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحّو من بن محمد بن عبيد الل 

يةّ، ط577الأنصاريّ، الأنباريّ )ت  م.2003ه /1424، 1ه (، تحقيق: محمد محيي الديّن عبد الحميد، المكتبة العصر
ه (، تحقيق: يوسف الشّيخ محمد البقاعيّ، دار الفكر للطباعة 761أوضح المسالك إلى ألفيةّ ابن مالك: ابن هشام الأنصاريّ )ت-

 ّ يع، بيروت، د.ت.والنشّر والت  وز
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براهيم بن علي بن يوسف الشّيرازيّ )ت- ه (، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، دار الفكر، 476التبصرة في أصول الفقه: أبو اسحاق إ
 ه .1403، 1دمشق، ط

يين  وال كوفيين : أبو البقاء العكُب ريّ )ت- يين البصر سليمان  ه (، تحقيق: د. عبد الرحّمن بن616التبيين عن مذاهب النحّو
 م.1986ه /1406، 1العثيمين، دار الغرب الإسلاميّ، بيروت، ط

ه (، تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسّالة، 745تذكرة النحّاة: أبو حياّن محمد بن يوسف بن علي الأندلسيّ )ت-
 ، د.ت.1بيروت، ط

ه (، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، 745)تالتذّييل والتكّميل في شرح كتاب التسّهيل: أبو حياّن الأندلسيّ - 
 ، تواريخ مختلفة.1ط
يف علي بن محمد بن علي الجرجانيّ )ت-  يفات: الشرّ ه (، حقّقه، وضبطه، وصححّه جماعة منِ العلماء بإشراف الناّشر، 816التعّر

 م.1983ه /1403، 1دار ال كتب العلميةّ، بيروت، لبنان، ط
ّ المصريّ، المعروف بناظر الجيش تمهيد القواعد بشرح - تسهيل الفوائد: محب الديّن محمد بن يوسف بن أحمد الحلبيّ، ثم

يع والترجمة، القاهرة، مصر، 778)ت ه (، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوز
 ه .1428، 1ط
ّ ه بن عليّ المرُاديّ، المصريّ،  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك:- بدر الديّن أبو محمد حسن بن قاسم بن عبد الل 

 م.2008ه /1428، 1ه (، شرح وتحقيق: عبد الرحّمن علي سليمان، دار الفكر العربيّ، القاهرة، ط749المال كيّ )ت
 م.1986، 2لقاهرة، طتيسير النحّو التعّليميّ قديماً وحديثاً مع نهج تجديده: د. شوقي ضيف، دار المعارف، ا-
ّ ه محمد بن إسماعيل البخاريّ، الجعفيّ )ت- ه (، تحقيق: محمد 256الجامع الصّحيح المختصر المشهور ب )صحيح البخاريّ(: أبو عبد الل 

 م.2002ه /1422، 1زهير بن ناصر الناّصر، شرح وتعليق: د. مصطفى ديب البغا، دار طوق النجّاة، ط
يع، د.ت.1287قيل: الشّيخ محمد الخضريّ )تحاشية الخضريّ على شرح ابن ع-  ه (، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز
ه (، ضبط وتصحيح: 1206حاشية الصّباّن على شرح الأشمونيّ على ألفية ابن مالك: أبو العرفان محمد بن علي الصّباّن )ت- 

براهيم شمس الديّن، دار ال كتب العلميةّ، بيروت، منشورات محمد علي بيضون  م.1997ه /1417، 1، طإ
ديوان الحطيئة بشرح ابن السّكيت، والسّكريّ، والسّجستانيّ، تحقيق: نعمان أمين طه، مطبعة الحلبي، والمؤسسة العربية للطباعة -

 ه .1378، 1والنشر، بيروت، ط
ية الخطيب، راجعه: د. فخر الديّن قباوة- ، دار الكتاب العربي، حلب، ديوان علقمة بن عبدة الفحل: تحقيق: لطفي الصّقّال، ودر
 م.1969، 1ط
 م.1969ديوان الكميت بن زيد الأسديّ، تقديم: داود سلوم، مطبعة النعّمان، بغداد، -
ه (، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد 592الردّ على النحّاة: أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مضاء القرطبيّ )ت- 

براهيم البنا، دار الاعتصام،  م.1979ه /1399، 1ط إ
ّ ه بن عقيل العقيليّ )ت- ه (، تحقيق: محمد محيي 769شرح ابن عقيل شرح ابن عقيل على ألفيةّ ابن مالك: بهاء الديّن عبد الل 

 م.1980ه /1400، 2الديّن عبد الحميد، دار الترّاث، القاهرة، ودار مصر للطّباعة، سعيد جودة السّحاّر وشركاؤه، ط
ى ألفيهّ ابن مالك، والمسُمىّ: )منهج السّالك إلى ألفيةّ ابن مالك(: أبو الحسن علي بن محمد الأشمونيّ شرح الأشمونيّ عل- 

 م.1998ه /1419، 1ه (، تحقيق: حسن حمد، دار ال كتب العلميةّ، بيروت، لبنان، ط918)ت
ّ ه محمد بن جمال الديّن -  ه (، تحقيق: محمد باسل 686محمد بن مالك )تشرح ألفيةّ ابن مالك لابن الناّظم: بدر الديّن أبو عبد الل 
 م.2000ه /1420، 1عيون السود، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط-
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ّ ه بن مالك الطّائيّ الجيانيّ )ت-  ّ ه محمد بن عبد الل  ه (، تحقيق: د. عبد الرحمن السيد، 672شرح التسهيل: جمال الدين أبو عبد الل 
يع والإعلان، طد. محمد بدوي المختون، هجر للطباعة والنش  م.1990ه /1410، 1ر والتوز

ّ ه الأزهريّ )ت-  ود، دار ال كتب 905شرح التصّريح على التوّضيح: الشّيخ خالد بن عبد الل  ه (، تحقيق: محمد باسل عيون السُّّ
 م.2000ه /1421، 1العلميةّ، بيروت، ط

ه (، تحقيق ودراسة: د. سلوى محمد عمر، 609شرح جمل الزجّاجي: أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن خروف الإشبيليّ )ت-
 ه .1419جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلاميّ، مكة المكرمة، 

ه (، تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة 688شرح الرضّي على الكافية: رضيّ الديّن محمد بن الحسن الأستراباديّ )ت- 
يونس،   م.1978ه /1398قار

رح شذور الذهّب في معرفة كلام العرب: شمس الديّن محمد بن عبد المنعم بن محمد الج وجْ ريّ، القاهريّ، الشّافعيّ ش- 
رة، الممل كة العربيةّ 889)ت ه (، تحقيق: نواّف بن جزاء الحارثيّ، نشر: عمادة البحث العلميّ بالجامعة الإسلاميةّ، المدينة المنوَّّ

 م.2004ه /1423، 1السّعوديةّ، ط
ه (، تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز البحث العلميّ وإحياء 672شرح الكافية الشّافية: ابن مالك )ت- 

مة، ط َّّ يعة والدرّاسات الإسلاميةّ، مكةّ المكُر  ، د.ت.1الترّاث الإسلاميّ، كلية الشرّ
ّ ه بن أحمد الفاكهيّ -  ه (، تحقيق: د. المتولي رمضان أحمد 972النحّويّ المكيّّ )تشرح كتاب الحدود في النحّو: عبد الل 

 م.1993ه /1414، 2، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الدميري
ه (، تحقيق: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار ال كتب 643شرح المفصّل: موفق الديّن يعيش بن علي بن يعيش النحّويّ )ت- 

 م.2001ه /1422، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط
ّ ه، المعروف: بابن الوراّق )تع- ه (، تحقيق ودراسة: د. محمود جاسم الدرويش، 381لل النحّو: أبو الحسن محمد بن عبد الل 

يّاض، السّعوديةّ، ط  م.1999ه /1420، 1مكتبة الرشّد، الر
يةّ، ط-  م.1983/ه 1403، 1في أصول اللغة: مجمع اللغة العربيةّ بالقاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأمير
يه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنُبر )ت- ، 3ه (، تحقيق: عبد السّلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط180كتاب سيبو

 م.1988ه /1408
الكناّش في فني النحو والصرف: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، الملك -
ية للطباعة والنشر، 732مؤيد، صاحب حماة )تال ياض بن حسن الخواّم، المكتبة العصر ه (، دراسة وتحقيق: الدكتور ر

 م.2000بيروت، لبنان، 
، 1ه (، تحقيق: د. عبد الإله النبّهان، دار الفكر، دمشق، ط616اللباب في علل البناء والإعراب: أبو البقاء العكُب ريّ )ت-

 م.1995ه /1416
يقيّ )ت-  يفعيّ، الأفر و ُّّ ه (، دار 711لسان العرب: جمال الديّن أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاريّ، الر

 م.1994ه /1414، 3صادر، بيروت، ط
براهيم بن علي بن يوسف الشّيرازيّ )ت-  ، 2ه (، دار ال كتب العلميةّ، ط476اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إ

 م.2003ه /1424
يع، دمشق، ودار 377المسائل الحلبيات: أبو علي الفارسيّ )ت- ه (، تحقيق: د. حسن هنداوي، دار القلم للطباعة والنشر والتوز

يع، بيروت، ط  م.1987ه /1407، 1المنارة للطباعة والنشر والتوز
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السّلام عبد الشّافي، دار ال كتب العلميةّ، ه (، تحقيق: محمد عبد 505المسُْت صْف ى: أبو حامد محمد بن محمد الغزاليّ، الطّوسيّ )ت-
 م.1993ه /1413، 1ط
ُخت ص ر المعروف: ب )صحيح مسُْلمِ(: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشُيريّ، النيّسابوريّ )ت- ه (، تحقيق: 261الم سْن د الصّحيح الم

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترّاث العربيّ، بيروت، د.ت.
يع، ع ماّن، الأردن، طمعاني النحّ-  م.2000ه /1420، 1و: د. فاضل صالح السّامرائيّ، دار الفكر للطّباعة والنشّر والتوّز
براهيم بن موسى الشّاطبيّ )ت- ه (، تحقيق: 790المقاصد الشّافية في شرح الخلاصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(: أبو إسحق إ

 م.2007ه /1428، 1ء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، طمجموعة محققين، معهد البحوث العلمية وإحيا
ه يليّ )ت- ُّّ ّ ه بن أحمد الس حو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الل  َّّ ه (، حققه وعلقّ عليه: الشيخ عادل أحمد 581نتائج الفكر في الن

ض، دار ال كتب العلمية، بيروت، ط  م.1992ه /1412، 1عبد الموجود، والشيخ علي محمد مع وَّّ
 ، د.ت.15ه (، دار المعارف، ط1398النحو الوافي: عباس حسن )ت- 
ه (، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة 911همع الهوامع: شرح جمع الجوامع في علِم العربيةّ: جلال الديّن السّيوطيّ )ت- 

 التوّفيقيةّ، مصر، د.ت.
 

 :المجلات والبحوث
الاشتغال والتنّازع في ضوء القرآن ال كريم وقراءاته )دراسة تطبيقيةّ دلاليةّ(: بحث تكميلي لنيل الماجستير، جامعة المدينة  -

يا.  العالميةّ، كلية اللغات، دولة ماليز
 .2003، لسنة 89التنّازع أو الإعمال في النحّو العربي، قراءة معاصرة: بحث في مجلة الترّاث العربي، العدد: - 
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َابهُِِمصابيحُِالجامعُِفي ردود ُ فيُكتِ  ُ ََّة ي حو ََّّ  الأفعالُِ الدمامينيُالن
ُ

 الدليمي شهاب محمد علي عمر.أ.م.د
ُاللغةُالعربية قسم الإسلامية/ العلوم الفلوجةُ/ُكلية جامعة

 

ُ:ُالملخص
ِ مصابيحِ الجامعِ في )ردود  بحثي الموسوم          َابهِ ََّة  في كتِ ي حو ََّّ الأفعالِ(  جمعت فيه ردود   الدماميني الن

َّ ه  –العلامة الدماميني    حاة وعلماء التفسير والحديث وغيرهم في كتابه مصابيح   -رحمه الل  َُّّ ََّة على الن ي حو ََّّ الن
ََّ  شرح فيه  الجامع  الذي َّ ه ، كتاب بعد ال كتب أصح ََّه الل  يقع في عشر مجلداتٍ ، صحيح إن  وقد البخاري ، و

 ناقلاً والبلاغة ، واللغة ، والنحو ، والفقه ، السيرة ، فيه طرق فقد شتى علوم على مشتملاً هذا شرحه جاء
ية فقط ، فوجدتها ومجتهداً أحيانا أحيانا حو ََّّ  أخرى ، وراداً ومعترضًا في مواضع كثيرة ، فجمعت ردوده الن

واقتصرت على ردوده في الأفعال ، وأفردت ردوده في الأسماء والحروف  الدراسة ،  ردوداً متميزةً تستحق
وهذا البحث يغوص في دقائق لغة المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وهو  ببحثين مستقلين ل كثرتهما.

يل الإشكال و الإبهام الحديث النبوي الشريف ، ومن خلال مناقشة الردود والتوسع فيها نستطيع أنْ نز
والغموض عن كثير من الأحاديث التي أشكل فهمها على كثير من العلماء؛ لذلك اختلفوا فيها وعلى أساس 

 هذا الاختلاف اختلفوا في استنباط الأحكام الشرعية. 
 

Abstract 

Research Summary In his book, the lamps of the mosque in which he explained the 

most correct books after the book of God, it is true Bukhari, and is located in the 

tenth This has been explained in various ways, including the ways of biography, 

jurisprudence, grammar, language, eloquence, sometimes conveying, and sometimes 

refuting, and in many places rejecting and rejecting it, so I gathered its grammatical 

responses only. His replies to names and deeds, and his responses in the letters with 

independent research for many. This research digs in minutes the language of the 

second source of Islamic legislation is the Prophet's Hadith, and through the 

discussion of responses and expansion, we can remove the confusion and ambiguity 

and many of the ahaadeeth that I understand on many scientists; so they differed and 

on the basis of this difference differed The 

ُ
ُ
ُ
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ُ:ُالمقدمة 
َّ هِ  الحمد          َّدِنِا على والسلام   والصلاة   الصادقين، عبادهَ   نصرَ  الذي لل  ََّّى -محمدٍ  سَي َّ ه صل م عليه الل  ََّّ َّدِِ  - وسل  سَي
 : بعد أمَّا والآخرين. الأولين
َّ ه فضل عظيم من فإنَّ   أن الغايات أسمى ومن الحياة ، هذه في سامية غاية إلى الإنسان   يصلَ  أن - تعالى - الل 
 َ ً  الإنسان   يتعلم  غيرهَ . يعلمهَا أو العلمِ  من مسألة
َّا حو والحديث الشريف ، أنْ  وتشتهيه ، نفسي إليه تتوق كانت ومم ََّّ  خيط فمددت أختصََّّ بدراسة تربط بين الن

ََّّه العلامة رجائي ٍ جمع بين العلمين وتفوق فيهما إن َّ ه  – الدماميني الدين بدر  لنحويَّ َّلَ  الذي -رحمه الل   كثيراً عل
ية المسائل من يين كبار وردَّ على فيها ، واجتهد النحو   وعاصروه.  سبقوه ممن النحو
ََّ  شرح فيه  في كتابه مصابيح الجامع  الذي  ردوده على وقفت وقد َّ ه ، كتاب بعد ال كتب أصح ََّه الل   صحيح إن

يقع في عشر مجلداتٍ ،  السيرة ، فيه طرق فقد شتى علوم على مشتملاً هذا شرحه جاء وقد البخاري ، و
أخرى ، وراداً ومعترضًا في مواضع كثيرة ،  ومجتهداً أحيانا أحيانا ناقلاً والبلاغة ، واللغة ، والنحو، والفقه ، 

ية فوجدتها حو ََّّ واقتصرت على ردوده في هذا البحث على  الدراسة ردوداً متميزةً تستحق فجمعت ردوده الن
 الأسماء والحروف ببحوث مستقلة ل كثرتها.الأفعال ، وأفردت ردوده في 

ََّما كانت على  ية لم تكن على علماء النحو، وإن حاة ؛ لأنََّّ كثيرا من ردوده النحو َُّّ سمَِ البحثَ ردوده على الن ولم أُّ
ٌ بالإشارة أن أبين أنََّ العلماء السابقين كانوا  علماء الحديث أو شراحه أو علماء القرآن وتفسيره ، وجدير

يعة ، ل كن بعضًا موسوعات ع صول والحديث والقرآن والنحو واللغة وغيرها من علوم الشر لمية في الفقه والأُّ
منهم اشتهر أو برز في بعض العلوم ونسبه من جاء بعده إلى العلم الذي اشتهر به ، ولم يكن العاَلمِ  متخصصًا بعلمٍ 

َابهِِ  لنظرة سميته )ردود  واحدٍ أو بجزءٍ من العلم ، كما في زماننا ، ل كن مراعاةً لهذه ا ََّة  في كتِ ي حو ََّّ الدماميني الن
ِ عالم ردََّّ عليه في  مصابيحِ الجامعِ في ية  في كتابه مصابيح الجامع على كلَّ الأفعالِ( فقد جمعت فيه ردوده النحو

ية تختص بالأفعال ، وكانت ردوده في الأفعال أقلََّّ الردود ، فأكثرها في الحروف ثم في الأس ماء ، مسألة نحو
ية  ََّحو ََّها تبين شخصية الدماميني الن ََّا ردوده في الأفعال مع قلتها ل كن وقد أفردت بحثاً مستقلاً لكل قسمٍ ، أم
نموذج تعكس لنا أسلوبه وعلميته في هذه المسائل  يقة تعامله مع المسائل ومع العلماء المردود عليهم ، فهي أُّ وطر

 وخاتمةٍ  وثلاثة مباحثاختصرت فيه حياته ،  مقدمةٍ وتمهيدٍ  من البحث وجعلت . وغيرها مما لم يسعها البحث
المضارع ، والمبحث  الفعل في ردوده الثاني: المبحث، والماضي  الفعل في ردوده يتضمن: الأول فالمبحث ،

يقة الردود تلك بدراسة قمت وقد الأمر. فعل في ردوده الثالث:  الآتية: بالطر
 الموضوع.  يناسب مسألة لكلَِّ  عنواناً أذكر-1
يلاً أذكر منه الجزء الذي وردت فيه المسأ لة المردود فيها واخرجه من أذك-2 ر الحديث أو إذا كان الحديث طو

 كتب الحديث.
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 ردَِّ الدماميني بذكر أعقبه ثم عليه بعد العودة إلى مصادره الأصلية والتوثق من صحة قوله ، المردود أذكر رأي-3 
 عليه.
هِا ىعل المسألة أعرض-4 حاة السابقين بإيجازوأبين  مظَاَنَّ َُّّ  يتبين لي حتى ومذاهبهم فيها، واللاحقين أقوال الن

حاة وحججهم ، آراء إلى بالاحتكام موطن كلَِّ  في الحق وجه َُّّ  يتبع.  أنْ  فالحق أحق الن
حاة الآخرين الراجح الرأي أذكر-5 َُّّ معتمداً الدليل  عندي بعد مناقشة أدلة الدماميني والمردود عليهم وآراء الن

 وصحة المعنى وفق السياق دون تعصب لعالم أو تح يز لمذهب.
َّ ه بفضل فذلك أصبتْ   كنتْ   البحث ، فإنْ  هذا في بذلته الذي جهدي فهذا وختاماً  َّي أدَّعي ولا -تعالى -الل   أن
رْت   جهدي، وإنْ كنت عنده ووقف علمي إليهِ  وصل ما هذا إليه ، ول كن قصدْت   ما أدركْت   قد  في قصََّّ

ما ضعفٌ  شيء ََّّ َّ ه  فضل فمن قاربت وإنْ  إليَّ ،  العجَْز   ساقه   فإن َّ ه ال كمال علي؛ ولأنََّّ  -تعالى –الل  -  تعالى  -لل 
يه الَّا عمل هناك فليس ال كتب من غيره دون العظيم ولكتابه ََّدَ  كما البشر،  طبيعة من هو الذي النقص   يعتر  أي
َّي ذلك الأصبهاني العماد   ََّّه رأيت بقوله: )إن َ  لو غدَهِِ:  في قال الَّا يومه في كتاباً انسانٌ  يكتب   لا أن  لكان هذا غ يرِ

يدَ  أحسنَ، ولو َ  ي ستحسنَ ، ولو لكان زِ  أعظم من وهذا  أجملَ، لكان هذا ت ركَِ  ولو أفضلَ،  لكان هذا ق دَّمِ
قصِ  استيلاء دليل وهو العبِرَِ،  ََّّ  .(1) البشر( جملة على الن
َّ ه الحمد   أنِ  دعوانا وآخر َُّّ التسليمِ  وأفضل   العالمين ربَِّ  لل  َّدِنِا على الصلاةِ  وأتم ََّّى -محمدٍ  سي َّ ه صل م عليه الل  ََّّ  - وسل
                                                       أجمعين.  وصحبه آله وعلى

ُالتمهيد:ُ
ُ ونسبه: اسمه
 بن حسن بن يحيى بن جعفر بن سليمان بن محمد بن بكر أبي بن عمر بن بكر أبي بن محمد بدر الدين العلامة هو
 بابن المعروف الإسكندراني المخزومي القرشي(2) ابراهيم بن علي بن يوسف بن بكر أبي بن أحمد بن محمد

 .(3) الأديب النحوي المال كي الدماميني
ُونشأته: ولادته
ية في العلامة بدر الدين الدماميني ولد  إلى رحل ثم فيها العلم أئمة عن وأخذ ه (،763) سنة الإسكندر

 في وناب وغيره، الفقه في وشارك والخط، والنثر والنظم النحو في ففاق العلمي،  التحصيل من لمزيد القاهرة
 من هذه الأخيرة مكنته حافظة وذاكرة دافعة رغبة له كان وقد ذكره، واشتهر مدارس، بعدة ودرَّس الحكم

 ه ( 800سنة ) رحل ثم العربية، علوم خاصة إليها انقطع أو دروسها على واظب التي العلوم أكثر استيعاب
 بالتجارة، الاشتغال على الحكم، وأقبل نيابة وترك الجامع،  خطابة وتولى بلده، إلى وعاد منها ورجع دمشق إلى

 الهند،  إلى البحر فركب أمرٌ، بها له يرجَ  فلم سنة نحو )زبيد( بجامع ودرَّس ه(820سنة ) اليمن ودخل
ٌ  إقبالٌ  فيها له فحصل  .(4) وعظموه عنه وأخذوا كبير
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ُ:ُوفاته 
َّ ه رحمه – الدماميني الدين بدر الإمام توفي  نحو عن شعبان في الهند او)كلبركا( في )كلبرجا( بمدينه – تعالى الل 

 أقوال: ثلاثة على وفاته سنة في العلماء اختلف وقد عاماً، سبعين
 .(5) الزركلي وتبعه السخاوي ذكره ه(:827سنة ) المعتمد وهو الأول:
 . (6) المقريزي ذكره ه(828سنة ) الثاني:
 (7)مسموماً ق تلَِ  وقال: السيوطي،  ذكره ه( 838(ه( أو 837) سنة الثالث:

  المبحث الأول: ردوده  في الفعل الماضي :
 أوجهُالإعرابُفيُ)قيلَُوقالَ( ــ

َّ ه عنه  –عن الم غيرة  َّ ه عليه وسلم  -، عن النبيَِّ  -رضي الل  هاَتِ  -صلى الل  مََّّ مَ علَيَك مْ ع ق وقَ الأُّ َّ هَ حرَََّّ قال: ))إنََّّ الل 
ؤاَلِ ، وإِضَاعةَ الماَلِ((   .(8)، ومَنَعْاً وهَاَتِ ، ووَأَْدَ البنَاَتِ ، وكَرَهَِ ل كَ مْ: قيِلَ وقاَلَ ، وكََثرةَ السَُّّ

، وقد ثبتت هذه الرواية (9)في فتح الباري: ))كرَهَِ ل كَ مْ: قيِلَ وقاَلَ ، كذا للأكثر بغير تنوين((قال ابن حجر 
في )قيل وقال(   (10)عند السيوطي أيضًا، حيث  قال: ))هما فعلان ذ كرِاَ على الحكاية ، ولل كشمهيني 

 .(11)بالتنوين: أي: قيلاً وقالاً(( 
بانِ ، ويدخلهما الألف واللام ، قال الزركشي: ))المشهور عند أهل ال هما اسمانِ معر لغة في هاتين الكلمتين أنََّ

ََّه فعلان ماضيان ، فعلى هذا  يكون التقدير: نهى عن قول: قيلَ  فالمشهور في الحديث بناؤهما على الفتح على أن
 .(12)وقالَ ، وفيهما ضَميرٌ فاعلٌ مستترٌ(( 

ََّه  الدماميني بقولهِ: ))لا حاجة إل  ى ادعاء استتار ضمير فيهما ، بل هما فعلان ماضيان على رأي ابن مالك وردَ
ٌّ ، وضربَ فعلٌ ماضٍ ، ومنِْ حرف   يان الإسناد إلى الكلمة في أنواعها الثلاثة ، نحو: زيدٌ ثلاثيَّ في جواز جر

هما مسندٌ اليهما في التقدير؛ إذ المعنى: قيلٌ وقالٌ كرههَ ما  ،  أو  -اة والسلام عليه الصل –جرٍَّ، ولا شك أنََّ
َّهِ ،  اسمان عند الجمهور ، والفتح على الحكاية ، وينكرون أن يكون غير الاسم مسنداً إليه ، كما هو مقرر في محل

َّ ه كره ل كم ثلاثاً: قيل وقال ، بالفتح بدل من : ثلاثاً(( ؛ لذلك فإنََّ الدماميني أنكر الفعلية  (13)وعبارته:  إنََّ الل 
على الزركشي بقوله: ))لا ن سلَمِ  أنََّ كلََّ واحدٍ منهما فعلٌ ، بل كلَُّّ واحدٍ منهما مسمَّاه  في )قيل وقال( ، وردََّ 

 .(14)الفعل  الذي هو فعل ، أو قال: اسمٌ ف تحَِ آخره على الحكاية(( 
يا بالتنوين بقوله: ))لو ر ويَ بالتنوين لجازَ((  ، ولم يخالفه( 15)كما أجاز الزركشي أنْ يكونا أسمين لو ر و

، فلو ر وي لكان مسلماً به ل كنه لم ي رو؛َ لذا أمتنع أن يكونا اسمين ، بل هما  الافتراضالدماميني في ذلك 
ه بقولهِ: ))لو ر ويَِ بالتنوين على تقدير كونهما اسمين  فمسلمٌ ،  وإلَّا فممنوعٌ((  .(16)فعلان ؛ لذا ردََّّ

 .(17)قول لم يكن لعطف أحدهما على الآخر فائدة(( قالَ ابن دقيق العيد: ))لو كانا اسمين بمعنى واحد ، كال
ه  لم يقل بفعليةِ )قيل وقال( في هذا التركيب غير  ابنِ مالكٍ ، وهو كلامٌ ينقصه   ََّّ ا كلام الدماميني فظاهره  أن أمََّّ

الاستقراء  ، فالقول بالفعلية  في هذهِ المسألةِ هو قول  ال كوفيين 
(18). 
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تيَِ بهما للتأكيد، وح ذفَِ التنوين  لإرادة المضاف جاءَ في مرقاة المفاتيح   ََّا مصدرانِ أُّ قول ه : ))قيل وقال ، إم
  .(19)اليه المحذوف، أي: كرَهَِ ل كم قيل وقال ما لا فائدة فيه، أو ماضيان((

هما فعلان مبنيان على الفتح ، ذ كرِاَ على الحكاية ، وا لمراد النهي عن وأرى أنََّ الراجح هو ما قاله  الزركشي من أنََّ
 القيل والقال.

 )ليس(ُبينُالفعليةُوالحرفية ــ 
عن عبَاَيةََ بنِ رفِاَعةََ بنِ رافعِ بنِ خدَيجٍ ، عن جدََّهِِ ، قال: إنَّا نرجو أو نخاف  العدوََّّ غدَاً، وليست معنا م دىً ، 

َّ ه عليه وسلم  -أفنذبح  بالقصََبِ ؟  قال  ََّمَ ، وذ  -صلى الل  َ الد َّ ه عليه فكل وه  ، ليسَ السَِّنََّ : ))ما أَنْهرَ َ اسم  الل  كرِ
َبشَةَِ( ف رَ فمَ دىَ الح ا الظَُّّ ا السَِّنََّ فعظمٌ ، وأمََّّ ثِ ك مْ عن ذلكَ ، أمََّّ حدََّ ف رَ، وسأُّ  .(20( )والظَُّّ

يرى الزركشي أنََّ )ليس( بمعنى )إلَّا(  وذلك بقوله: ))إنََّ )ليس( هنا للاستثناء بمعنى )إلَّا( وما بعدها 
 . (21)على الاستثناء((بالنصب 

ٌ راجعٌ  للبعضِ المفهومِ مما تقدمَ ، واستتار ه   ها ناسخةٌ ، وأنََّّ اسمهَا ضمير ََّه  الدماميني بقوله: ))الصحيح أنََّّ وردَ
 )) ََّا المنصوب   .(22)واجبٌ ، فلا يليها في اللفظ إل

ها جامدة  التصرفِ لا يأتي منها مض ارعٌ ، ولا أمرٌ، ولا اسم  فاعلٍ ، )ليس( من أخوات كان في العمل إلَّا أنََّّ
ها وضعت موضعاً واحداً ،  ََّه  لا يكون فيها ذلك ؛ لأنََّ ََّا ليس فإن يه: ))فأم ولا مصدرٌ؛ ولعدم تصرفها قال سيبو

 .(23)من ثم لم تصرف الفعل الآخر((
أنََّّ )ما( لا يصح ويرى بعضهم أنََّ )ليس( هي موضوعة للنفي بمنزلة )ما( تنفي الجملة التي تدخل عليها ، فكما 

ها فعلٌ ، فكذلك )ليس(.   أن يقال فيها: إنََّّ
يه عن ذلك: ))وقد زعم بعضهم أنََّ )ليس( تجعل ك  )ما( وذلك قليلٌ لا يكاد يعرف فهذا إن  قال سيبو

َّ ه  أشعرَ منه ، و ليس قالهَا زيدٌ((  . (24)يكون منه: ليسَ خلقَ الل 
ََّا أهل الحجاز فيشبهون )ما( ب  )ليس( إذا كان معناها ، كما شبهوا بها )لات( في بعض المواضع ، وذلك  وأم

ِ  بين )ما وليس( قيل عنها إنََّ )ليس(  .(25)مع )الح ين( خاصة بهِ القويَّ ونظراً لهذهِ الصلةِ الحميمةِ والشََّّ
حاة ، ولهم فيها مذهبان(26) ليست محضة في الحرفية ولا محضة في الفعلية َُّّ  : ؛ لذلك وقع الخلاف فيها بين الن

ة غير  متصرفٍ ، واستدلوا على فعليتها بأمور  :ُالمذهبُالأول ََّّ حاة  إلى أنََّ )ليس( فعلٌ ، ل كن َُّّ ذهب جمهور الن
 : منها
اتصال الضمير المرفوع بها ، كقولك: لسْت  ، ولسْنا ، ولسْت م ، ولسْت نََّّ ، ولسْت ما ، فهو كقولك: ضربتْ  ، -1

 وضربتْ ماَ ، فلو كانت حرفاً لم يتصلْ بها ضمير  الرفعِ.وضربنْاَ، وضربتْ مْ ، وضربتْ نََّّ ، 
ها تثبت  معها تاء  التأنيثِ مع المؤنثِ ،  وتسقط مع المذكر، نحو: ليس  -2 ها تلحق ها علامة  التأنيثِ ، أعني: أنََّّ أنََّّ

ا و جِدَ مع )ليس( ما لا يكون إلَّا مع الأفعال دلََّّ  ََّّ ها فعلٌ. زيدٌ قائماً، وليست هند  قائمةً ، فلم  على أنََّ
 .(27)أنََّ آخرَ )ليس( مفتوحٌ ،  كما ف تحَِ  آخر  الأفعالِ الماضيةِ  -3
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ها حرفٌ، واستدلوا بأمورٍ منها المذهبُالثاني:   : ذهبَ ابن  السرَّاجِ، وأبو علي الفارسي في أحد قوليه إلى أنََّ
ها على وزن شيءٍ من الأفعال.-1   أنََّّ
 ولا اسم  مفعولٍ ،  ولا لفظٌ  مستقلٌ. لم يأتِ منها اسم  فاعلٍ ، -2 
 أنََّ الفعلَ موضوعٌ  لإثبات الحدثِ والزمانِ ، و)ليس( لا تدلَُّّ على واحدٍ منها. -3
ا لم يصح   -4 ََّّ يةِ ، نحو: ما أحسن ما ليس زيد قائماً، فلم لو كانت فعلاً لصح أنْ تكونَ صلةً ل  )ما( المصدر

 .(28)ذلك منها خرجتْ عن حيز الأفعال
تْ هذهِ الأمور  بما يأتي   : وقد ر دََّّ

ها لم يأتِ منها اسم  فاعلٍ ، ولا مفعولٌ ، ولا مضارعٌ ،  فهذا لا ا إنََّّ ها حرفٌ ، فقد و جِدَ  أولاً: أمََّّ يدلَُّّ على أنََّّ
 عدم  التصرف في أفعال التعجب )نعم و بئس( ، وهذهِ أفعالٌ ، ولم تكن حروفاً.

ا امتناع مجيئها صل ها وضعت على ثانياً: وأمََّّ ية ؛ فلأنََّ  كالحرف ، فلا يكون منها مصدرٌ. النفية )ما( المصدر
ا إنََّّ الفعلً موضوعٌ لإثباتِ الحدثِ والزمانِ ، فهذا ليس على إطلاقة ، فإنََّّ من الأفعال ما يدلَُّّ على  ثالثاً: وأمََّّ

 .(29)النفي ، نحو: تركَ ، وصامَ ، وكفََّّ عن الفعل ، وهذه أفعالٌ بلا خلافٍ 
ه يفيد الاستثناء؛َ لذا أرى أنََّ من ب ََّّ عد إيجاز رأي المذهبين أرجح مذهب الجمهور أنََّ )ليس( فعلٌ ناقصٌ ، ل كن

الأولى حملَ كلامِ الزركشي على المعنى ؛ لأنََّّ )ليس( أداة من أدوات الاستثناء ، وهي هنا تفيد  ما تفيد ه  
ية ، والمستثنى منه فاعل )أَنْهرََ( ، وحمل  كلام (30)إلَّا ، والمستثنى بها واجبٌ ، والنصب بمقتضى الخ بر

 الزركشي على المعنى أولى من التصحيح عليه بما ي وهم  الخطأ في كلامه.
فيُالفعلُالمضارع  ُ ُ:ُالمطلبُالثاني:ُردوده

 

 إعراب جملة )ي دْعىَ( ــ    
 َ يَرةَ َّ ه عنه  -عن أبي ه ر ََّه كان يقول : )) شرََُّّ الطََّعامِ  -رضي الل  ي تركَ  أن طَعام  الولَيمةَِ، ي دْعىَ لها الأغنياء ، و

َّ هَ ورسولهَ   عوةَ فقد عصى الل  َّ ه عليه    وسلم -الفقراء ، ومنَْ تركَ الدََّّ  (.31)((-صلى الل 
 .(32)قال الزركشي: ))جملة )ي دْعىَ( في موضع الحال لطعام الوليمة((

ها الظاهر  صفةٌ للوليمةِ  ََّه  الدماميني بقوله: ))إنََّّ جعلََ اللام الجنسية مثلها في قول الشاعر وردَ  :(33)على أنْ ي 
نيِ               َُّّ ئيمُِيسَ ب ََّّ ُعلىُالل  ...............       ولقدُأمرَُّّ

يل تأنيث الضمير على تقدير كونها صفة ل )طعام(  ((  .(34)ويستغنى حينئذ عن تأو
 :(35)قال ابن مالك في الألفية 

ُ...ُُُُُفأعطيتُماُأعطيتهُخبراًُونعتواُبجملةٍُم نكْراًُُُُُُ          
 ففي قوله )ونعتوا بجملةٍ( ثلاثة شروط :

ََّا لفظاً ومعنىً ، نحو قوله  ق واْ يوَمْاً ت رجَْع ونَ فيِهِ -تعالى –شرط في المنعوت ، وهو أنْ يكون )منكراً( إم ََّّ : ))واَت
َّهِ((  ف  بــ )أل( الجنسية ،  كقول الشاعر: ( 36)إِلىَ الل ََّّ   (37)، أو معنىً لا لفظاً ، وهو المعر
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نيُُُُُُُُُُُُُ                        َُّّ ََّئيمُيسَ ب ُعلىُالل  ..............ولقدُأمرَُّّ
ا ملفوظٌ ، كما تقدم ،  أو وشرطان في الجملة : أحدهما: أنْ تكونَ مشتملةَ على ضمير يربطهما بالموصوف ، إمََّّ

فْسٍ شَيئْاً(( ََّّ ق وا يوَمْاً لا تَجزْيِ نفَْسٌ عنَ ن ََّّ  ، أي: لا تَجزي فيه ، أو بدلٌ منه.(38)مقدَّرٌ، كقوله: ))واَت
يةً ، أي: محتملة للصدق أو ال كذب ، وإليه أشارَ بقولهِ:  يقاع ذات (39)والثاني: أنْ تكون خبر ))وامنع هنا إ

اضربهْ  ، أو لا تهَنهْ  ، ولا بعبدٍ بعتكهَ (  قاصداً إنشاء البيع ، الطلب(( ، فلا يجوز أن تقول )مررْت  برجلٍ 
 .(40)فلا يجوز النعت بالجملة الطلبية  والإنشائية

ََّه لقرب  ََّفةَِ بــ )لام( الجنس ، وقال: فإن ََّه استثنى من المعارف المعر من النكرة  مسافتهوقد ذكر الأشموني: ))أن
ني(: إنََّّ جملة يجوز نعته بالنكرة المخصوصة ؛ ولذل َُّّ ََّئيم يسَ ب يين يقولون في قوله: )ولقد أمرَُّّ على الل ك تسمع النحو

َّئِام ، ومنه قوله  ني( صفة لا حال ؛ لأنََّ المعنى: ولقد أمرَُّّ على لئيمٍ من الل َُّّ يلْ  -تعالى  –)يسَ ب ََّّ ه مْ الل ََّّ ٌ ل : ))وآَيةَ
هاَرَ((  .(42)(( (41)نسَْلخَ  منِهْ  النََّّ
ٌ لــ )الوليمة( ولا يصح  أن تكون حالاً؛ لأنََّ الراجح عندي ما  ذهب إليه الدماميني ، فجملة )ي دْعىَ( صفة

)أل( في )الوليمة( هي الجنسية ، فتكون بحكم النكرة: لأنََّ المقصود: شرََُّّ الطََّعامِ طَعام  ولَيمةَِ ي دْعىَ لها الأغنياء  ، 
ي تركَ  الفقراء  ، ومعروفٌ أنََّ الجمل بعد النكرا ت صفاتٌ وبعد المعارف أحوالٌ ، فالوليمة هنا أحوج للوصف و

 من بيان حالها.
ُـُإعرابُ)يصيبك(

َّ ه  عنَهْ   -عنَْ أنسٍَ  بيَِّ  -رضَي الل  ََّّ اس  عنَِ الن ََّّ ح دٍ انْهزَمََ الن ََّا كانَ يوَمْ  أُّ َّ ه عليه وسلم  -قالَ: ))لم وأَب و طَلحْةََ  -صلى الل 
بيَِّ  ََّّ َّ ه -بيَنَ يدَيَِ الن ََّبٌ بهِِ علَيَهِ بِحجََفةٍَ لهَ  ، وكَانَ أب و طَلحْةَ رجَ لاً رامياً شَديِدَ القدَِِّ يكَْسرِ   -عليه وسلم  صلى الل  م جوَ

ََّبلِْ ، فيقو ل  : ))انشْ رهْاَ لأِبيِ طَل   َم ر َّ معَهَ  الجعَبْةَ  منَِ الن ج ل  ي ََّّ  حةََ(( ، فأشرْفََ يوَمْئَذٍ قوَسْينِ أو ثلاثاً ، وكَاَنَ الر
ََّيَُّّ  َّ ه عليه وسلم  -النب مَِّي لا ت شرْفِْ ؛  ينَظ ر  إلى القوَمِ ، فيَقوَل  أَب و طَلحْةََ: ياَ -صلى الل  َّ هِ ، بأبي أنتَْ وأَُّ نبَيََِّّ الل 

قال الزركشي: ))بالرفع ، وهو الصواب ، وعند  .(43) ي صِيب كَ سهَْمٌ منِْ سهِاَمِ القوَمِ نَحرْي د ونَ نَحرْكَِ((
، وقلبٌ  .(45): )يصبكْ( بالجزم(( (44)الأصيلي ََّه  القاضي بقوله: ))الأول هو الصواب  ،  والثاني خطأُّ وردَ
 (47)وردََّ الدماميني القاضي بقولهِ: ))بل الثاني هو الصواب  ، على رأي ال كسائي .(46)للمعنى((
 .(48)المشهور((

يصبكْ ، ول كن جوزه  ورفض السيوطي هذا التخريج بقوله: ))إذ لايستقيم أنْ تقول: إنْ تشرفْ 
 .(49)ال كوفيون((

 :(52)ل كنََّّ ابن مالك قال في الألفية (51)، والقسطلاني (50)لقد ثبَ تتَْ هاتانِ الروايتانِ عند ال كرماني
ُجزمٍُبعدَُنهيٍُأنُْتضعُُُُُُإنُْقبلَُلاُدونَُتخالفٍُيقع. ُوشرط 

يعني: إنََّ شرطَ جزمِ الجوابِ بعد النهي أنْ يصحَ إقامة  شرطٍ منفيٍ مقامهَ  ، وعلامة ذلك أنْ يصحَ المعنى 
بتقدير )إنْ( قبلَ )لا( النافية ، نحو: لا تدن  من الأسد تسلمْ ،  فهذا يصح جزمه ؛ لأنََّ المعنى: إنْ لا تدن  من 
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،  فإنََّ هذا لا يصح  جزم ه  ؛ لعدم صحة المعنى بتقدير: إنْ لا  الأسد تسلمْ ، بخلاف: لا تدن  من الأسد يأكلكَْ  
 .(53) تدن  من الأسد يأكلكَْ...، هذا مذهب الجمهور

 أجاز ال كسائي جزم جواب النهي مطلقاً، ولا يشترط الشرط المتقدم بل يقدر: إنْ تدن  من الأسد يأكلكَْ. 
صِيبكَْ سهَْمٌ( على مسألة جزم جواب النهي إذا سقطت واحتج ال كسائي بهذا الحديث ، أي: )لا ت شرْفِْ؛ ي  

َّل ترجيحه رأي  .(54)الفاء  ورجح الدماميني رأي ال كسائي لوجاهته ولموافقته رواية الجزم الصحيحة ، وعل
ََّارَ، ولا تدن  من الأسد يأكلكَْ ، بالجزم ، إذ من الواضح  ال كسائي وتصويبه بقوله: ))أجاز: لا تكفرْ تدخلِ الن

ْ أنََّ معنى الأول:  البين ََّك إنْ لا تكفر ََّارَ، وأنََّ معنى الثاني: لا تدن  من الأسد ؛ فإن ؛ فإنك إن تكفرْ تدخلِ الن
ََّما يقدرون فعل الشرط منفياً ، فلذلك لا يصح  تدن  منه يأكلكْ ، أي بتقدير: إن تكَفرْ وإن تدَن  ، والجماعة إن

ََّ اعقب  .(55)عندهم التركيب المذكور( بكلامٍ يكتب بماء الذهبِ ، وعلى طلبة العلم أن يكون كلام ه لهم ث م
دستوراً ومنهاجاً، وذلك بقوله: ))لم يصلِ الأمر  فيه إلى حدَّ إذا وجدْنا روايةً صحيحةً تتخرج  على رأي إمامٍ من 

َ ، ونقطع  بخطئها ، اعتماداً على مذهب الم خالفين ، هذا أمرٌ أئمةِ العربية ، جليلِ المكانةِ ، نطرح  الرواية
)   (.56) لايقتضيه الإنصاف 

دهَ  به الدماميني؛ لوجاهتهِ ؛ ولعدم تكلفهِ ؛ وإمكانية تطبيقه في  ََّّ لذا يترجح عندي ما ذهب إليه ال كسائي وأي
 جميع الشواهد الأخرى المماثلة ؛ ولعدم تعصبه ؛ ولعلميته ؛ وحياديته.

فيُفعلُالأمر:  ُ ُالمطلبُالثالث:ُردوده
 )هاتِ(ُـُإعراب

اسٍ  ََّّ َّ هِ بنِ عب َّ هِ: فدَخَلَتْ  على عبد الل  َّ ه عنهما  –قالَ ع بيَدْ  الل  حدَََّثتَنْي  فقَ لتْ  لهَ : ))ألاَ أَعْرضِ  عليكَ ما -رضي الل 
ََّبيَِّ  َّ ه عليه وسلم  -عائشة  عن مرض الن ؟ قال: )هاتِ(. فعرَضَْت  عليه حدَيِثهَا  فما أنكْرََ منه شيئاً، غيرَْ  -صلى الل 

 )) : لا، قال: هو عليَُّّ ََّاسِ ؟  ق لتْ  ََّذي كانَ مع العبَ ََّج لَ ال ََّتْ لكَ الر ََّّه قالَ: أسمَ  .(57)أن
َّما هي فعل  أمر؛ٍ قال الزركشي في إعراب )هاتِ(: ) ها اسم  فعلٍ ، وإن )وبه ي رد  على ابن عصفور في قوله: إنََّ

 . (58)لأنََّ الضمائرَ المرفوعةَ البارزةَ لا تتصل  إلَّا بالأفعال((
ََّحَ بأنََّ )ليس(  ََّه  الدماميني بقوله: ))له أنْ يمنعَ هذا الحصرَ، ففي كلام الفارسي ما يدفعه ، فقد صر وردَ

حاقَ الضميرِ لها ، نحو: لسْتَ ولسْت ما؛ لشبهها بالفعل ؛ ل كونها على ثلاثةِ أحرفٍ ، وبمعنى: ما حرفٌ ، وإنََّ ل
كانَ ، وكونهِ رافعاً وناصباً ؛ كما ألحق الضمير هاتي ، هاتيا ، هاتوا ، هاتيِنَ ، مع كونه اسمَ فعلٍ لقوة مشابهته 

ََّ  إجماعٌ للأفعال لفظاً ، وإذا كان كذلك ، فابن  عصفورٍ ليس مبت دعاً للقول بأنََّ )هاتِ( اسم  فعلٍ ، وليس ثمَ
ه( على أنََّ الضميرَ البارزَ لا  . (59) يلحق  إلَّا الفعل ، فلا ينقدح ردَُّّ

 اختلف العلماء  في إعراب )هاتِ( على ثلاثةِ أقوالٍ:
ها فعل  أمرٍ من الإيتاء ، وبه قالَ ابن  حج  .(60)رٍالأول: أنََّّ

ً  -يؤ تي –أصلَ )هاتِ( )آتِ( من  آتى وذهب الخليل إلى أنََّ  يتاءً ،  فقلبت الهمزة هاء   .(61) إ



  

 

 
130 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

فجمهور النحاة ذهبوا إلى أنََّّ )هاتِ( فعل  أمرٍ جامدٍ ، لم يسمع عنه الماضي أو المضارع ، استدلوا على فعليتهِ   
 .(62) تلحق بغير الأفعال بأنََّ  ضمائر الرفع تلحق به ، وهي لا

ََّه اسم  صو   .(63) تٍ بمعنى )هاء( التي بمعنى احضر، وزعم ذلك الزمخشريالثاني: إن
ها اسم  فعلٍ ، بمعنى )أعطِ( ، قال الرضي: )) )هاتِ( من أسماء الأفعال ، بمعنى: أعطِ ،  -الثالث: إنََّ

ن ،  وتتصرف بحسب المأمور، افراداً وتثنيةً وجمعاً، وت ذكر أو تؤنث ، فتقول: هات ، هاتياً ، هاتوا ، هاتي ، هاتي
 . (64)وتصرفه دليل فعليته...(( 

لذلك أرى أنََّ الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنََّ قولهم : إنَّ هاتِ فعل  أمرٍ جامد يشهد له الاستعمال 
: ))قلْ هاَت واْ  -تعالى –، قال (65)اللغوي ، فهو مكسور الآخر أبداً إلَّا إذا أسند إلى )واو( الجماعة فينضم 

ها فعل  أمرٍ جامدٍ (66)ب رهْاَنكَ مْ((   .(67)، لذلك يكون الصحيح أنََّّ

 

ُ:ُالخاتمة
 : في أدناه أهم النتائج التي خلص إليها البحث

اتضحت شخصية الدماميني المميزة من خلال عرضه ومناقشاته لآراء النحاة ، ولم يكتفِ بمجرد النقل بل -1
برأيه المستند إلى الدليل والحجة مع الآراء ، كان يناقش ، أو يؤيد و يستحسن، أو يعترض ويرد ، أو يدلي 

ويخطئ منَ يراه على خطأ ، وأحياناً لا يصرح بخطأ من سبقه ل كنََّ القارئ اللبيب يستطيع أنْ يفهم أنََّّ 
  ذكره الدماميني. الآراء الأخرى ضعيفة أو مرجوحة وانََّ الرأي الراجح ما

بقوه ممن تناولوا الحديث الشريف بالإعراب وبيان دقائقه يعدَُّّ كتابه مصابيح الجامع جامعاً لخلاصة من س -2
ية ؛ لذا هو موسوعة في بابه ويحتاج الكتاب إلى عناية الدارسين ممن يبحثون في العلمين ، ففيه من  ية والنحو اللغو
المسائل ال كثير مما يمكن أن يخدم المكتبة العربية ، وينفع أهل الحديث والفقه في استنباط ال كثير من 

 أحكام الشرعية. ال
في أكثر المسائل كان رأي الدماميني هو الراجح  فيما ذهب إليه ، وفي مواضع قليلة جداً كان رأيه -3

مرجوحاً مما يدلل على سعة علمة وقوة حجته وحسن اختياراته ، حيث كان يستعرض جميع الآراء ويناقشها 
يقة علمية ومهنية ثم  ً بطر  وقبولاً للسياق والمعنى. ا يردَُّّ أو يختار أقواها حجة ودليل

اعتمد الدماميني في أكثر ردوده ونقوله وآرائه وشرحه على كتاب شواهد التوضيح لابن مالك وكتاب -4 
التنقيح  للزركشي ، وعلى أساسهما بنى ردوده ، وآراءه وتعقيباته ، وأستطيع أن أجزم أن كتابه مصابيح 

  .اما فيهمجميع الجامع قد تضمن خلاصة الكتابين إنْ لم يكن 
تنوعت أساليبه في الرد حسب المردود عليهم ، وعلى أهمية الرأي ، وقوة خطئه فتجده يقول : هذا خطأ، -5 

بية ، أو أو هذا وهم ، أو لا  فيه نظر. يصح المعنى معه ، أو هذا مما يأباه أهل العر
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الك ، وغيرهم ، ل كنَّ أكثر تنوعت ردوده على علماء الحديث والنحو والتفسير، كالزركشي ، وابن م-6 
نَ خلاصتهَ  في كتابه مصابيح  ََّّ ََّه كان شارحاً ومعلقاً على كتابه التنقيح الذي ضم ردوده كانت على الزركشي، وكأن

ِ حديث ما  ذكره الزركشي ثم يؤيده أو يعارضه. الجامع، حيث يذكر في شرح كلَّ
لعكس كان يح ترم العلماء الذين سبقوه، وإذا ذكر لم يكن الدماميني متصيداً لهفوات من يرد عليهم بل على ا-7
يترحم عليهم أو يقول ربما هذا من خطأِ النساخ ، كما كان يعتذر دائماً  ما يراه خطأً من بعضهم يعتذر لهم و

َّيِ أحسبه محباً للحق وباحثاً عن الصواب وفق الدليل ، وما يقتضيه صحة المعنى ، وموافقة السياق  للزركشي، وإن
براز علميته ، ومقارعة كبار العلماء ، وبيان خطأ من سبقوه والتشهير بهم.، وليست   غايته إ

في دراسة الردود تتضح لدينا آراء العلماء في إعراب الحديث بما يبين سعة المعاني ودلالاتها، وكلَُّّ ذلك -8
الأحكام الشرعية  طاستنبايصب في خدمة فهم المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بما يغني مساحة 

يثري موارد الفقهاء.  ، و
ِ رأيٍ أو عالمٍ ، بل كان يتناول المسائل بعلمية ومنهجية ويرجح -9 لم يتبنَ الدماميني مذهباً أو يتعصب لأيَّ

الرأي وفق الدليل ، أو يدلو بدلوه دون أن يرفض الآراء الأخرى مستنداً إلى صحة المعنى وفق السياق الحديثي 
 ليلاً واضحاً يفصل في المسألة. عندما لا يجد د

ية ، وفيها كنوز معرفية -10 ية واللغو كتب الحديث وشروحه وإعرابه مازالت أرضًا خصبة للدراسات النحو
تخدم الدارسين وتثري المكتبة العربية والشرعية ؛ لذا أدعو الباحثين إلى التوجه إلى دراستها والاستفادة من 

 دقائق كنوزها. 
َّ ه    أنْ يجعل عملي هذا خالصًا لوجهة ال كريم ، وأن ينفعني به في الدنيا والآخرة ،  -تعالى  –وأسال الل 

ََّم. َّ ه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسل ََّّى الل   68وصل
 

ُالهوامش
                                                           

، العماد: هو عماد الدين الكاتب محمد بن محمد الأصبهاني، مؤرخ، عالم بالأدب، من أكابر الكتاب في عهد 52أبجد العلوم:  - 1
 .7/26م.الأعلام:1201 -ه  597صلاح الدين، توفي سنة 

 .7/184الضوء اللامع:   - 2
 .1/538، وحسن المحاضرة: 1/66ينظر: بغية الوعاة :  - 3
 .9/263، وشذرات الذهب: 129-15/128، والنجوم الزاهرة: 1/66الوعاة:  ينظر: بغية - 4
 .2/341، والأعلام للزركلي: 7/185ينظر: الضوء اللامع:  - 5
 .7/125ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي:  - 6
 .9/263، وشذرات الذهب: 1/67ينظر: بغية الوعاة:  - 7
، وصحيح 8719، رقم الحديث: 14/363، وينظر: مسند أحمد، ط الرسالة: 5975. رقم الحديث 8/4صحيح البخاري:  - 8

 .1715، رقم الحديث: 3/1340مسلم: 
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 .10/407فتح الباري:  - 9
يوم عرفه ال كشمهيني: هو محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي ال كشمهيني المحدث الثقة مات في  - 10

 .12/440الحديث:  1ه ( ، ينظر: سير أعلام النبلاء ط 389سنة ) 
 .8/3634التوشيح:  - 11
 .3/1152التنقيح:  - 12

 .299 -9/298مصابيح الجامع:  13 -
 المصدر نفسه.  - 14
 .3/1152التنقيح:  - 15
  .9/299مصابيح الجامع:  –16
 
 .10/407فتح الباري:  - 17
َّاء: - 18  .2/102، شرح المفصل: 71، الإنصاف في مسائل الخلاف المسألة: 1/468ينظر: معاني القرآن للفر
 .7/3082مرقاة المفاتيح  شرح مشكاة المصابيح:  - 19
،، وصحيح 15806، رقم الحديث: 25/111، وينظر: مسند أحمد: 2488، رقم الحديث: 3/138صحيح البخاري:  - 20

 .1968ديث: ، رقم الح3/1558مسلم:
 .555/ 2التنقيح:  - 21
 .5/398مصابيح الجامع:  - 22
 .46/ 1الكتاب:  - 23
، والأزهية في علم 18، المسألة 1/130، والإنصاف في مسائل الخلاف:824/ 4، وينظر : المقتضب:147/ 1 الكتاب: -24

 .284، ومغني اللبيب:  195الحروف : 
، ومغني اللبيب: 18، المسألة 1/130والإنصاف في مسائل الخلاف: ، 824/ 4، والمقتضب: 1/57ينظر: الكتاب :  -25

284. 
 .300، ورصف المباني:  195الأزهية في علم الحروف : ينظر:   -26
، والجنى الداني : 18، المسألة 1/130، والإنصاف في مسائل الخلاف:824/ 4، والمقتضب:40-2/37ينظر الكتاب:  -27

 .284، ومغني اللبيب:  459
 .459، والجنى الداني: 301-300، ورصف المباني: 27/ 1ظر: الأصول في النحو:ين - 28
، ومغني 459، والجنى الداني: 301-300ورصف المباني: ، 18، المسألة 1/130الإنصاف في مسائل الخلاف: ينظر: - 29

 . 284اللبيب: 
 .2/721ينظر: شرح الكافية الشافية: -30
بلفظ )بئس الطعام  1432، رقم الحديث:2/1054، وصحيح مسلم: 5177الحديث: ، رقم 2517صحيح البخاري:  - 31

 طعام الوليمة(.
 .3/1043التنقيح:  - 32
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ََّتَ قلت  لا - 33 ، ولرجل من 1/126يعنيني، وهو للشمر بن عمر الحنفي في الأصمعيات:  هذا صدر بيت وعجزه: فمضيت  ث م
 ، الى عميرة بن جابر الحنفي برواية:271ونسبه البحتري في حماسته: ، 159، ودلائل الاعجاز: 3/330سلول في الخصائص: 

 يعنينيُولقدُأمرُعلىُاللئيمُيسبنيُُُُفمضيتُعنهُوقلتُلا
 .9/38مصابيح الجامع:  - 34
 .45ألفية ابن مالك: - 35
 .281سورة البقرة، الآية: - 36
 قد تقدم ذكره  - 37

 .48سورة البقرة، الآية:  38 -
 .45مالك:ألفية ابن  - 39
 .115-2/114، وشرح التصريح على التوضيح:321-2/320ينظر: شرح الأشموني لألفية ابن مالك: - 40
 .37سورة  يس، الآية: - 41
 .2/318شرح الأشموني لألفية ابن مالك: - 42
، برواية:  لا تشرف لا 1811، رقم الحديث: 3/1443،  وصحيح مسلم: 3811، رقم الحديث: 5/37صحيح البخاري:  - 43

 يصيبك سهمٌ.
َّ ه بن جعفر الأموي نسبة إلى أصيلا  الأصيلي: وهو الامام الفقيه المحدث - 44 َّ ه بن ابراهيم بن محمد بن عبد الل  ، أبو عبد الل 

ه ( ،  392لائل على أمهات المسائل ، ومن أعماله العلمية رواتبه لصحيح البخاري ، توفي سنة )المعروفة بالمغرب من كتبه ، الد
 .144-7/135ينظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 

 .2/795التنقيح:  - 45
 .7/321ظر: مصابيح الجامع:ن، وي2/362مشارق الأنوار:  - 46
 .1258-3/1257، وتوضيح المقاصد: 44 4/43ينظر: شرح التسهيل:  - 47
 .7/321مصابيح الجامع: - 48
 .1/175عقود الزبرجد:  - 49
 .15/52ينظر: ال كواكب الدراري:  - 50
 .6/163ينظر: إرشاد الساري:  - 51
 .85ألفية ابن مالك:  - 52
 .3/1257ينظر: توضيح المقاصد والمسالك  بشرح ألفية ابن مالك:  - 53
 .1258-3/1257، وتوضيح المقاصد: 44 4/43ينظر: شرح التسهيل:   - 54
 .7/321مصابيح الجامع:  - 55
 المصدر نفسه. - 56
 ،.5142، رقم الحديث 9/142، وينظر: مسند أحمد: 687، رقم الحديث 1/138صحيح البخاري:  - 57
  205/ 1التنقيح:  - 58
 322-2/321مصابيح الجامع:  - 59
 .10/406ينظر: فتح الباري:  - 60
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 3/93ينظر: شرح الكافية للرضي:  - 61
َّباب في علل البناء والإعراب: 1/129ينظر: الصاحبي في فقه اللغة:  62  .3/1389، وشرح الكافية الشافية: 2/91، والل
 .1/178ينظر: ال كشاف:  - 63
 .3/93شرح الكافية للرضي:  - 64
 .32ينظر: شرح قطر الندى:  - 65
 .111سوره البقرة، الآية:  66
 . 2/91ينظر: أصول النحو:  - 67
 

ُالمصادرُوالمراجع
 الـكريم. القرآن

 م.2002 الأولى،  حزم، الطبعة ابن دار (، الناشر370 ت: القنوجي) صديق محمد الطيب لأبي العلوم، أبجد -
 م.1998 ، 1، طالقاهرة محمد، عثمان رجب د. ه (، تحقيق745) الأندلسي محمد حياني بلأ العرب، لسان من الضرب ارتشاف -
 ه .1323 السابعة، الطبعة ، مصر،) ه923:ت القسطلاني) أحمد الدين شهاب للعلامة البخاري صحيح لشرح الساري، إرشاد -
 م.1981- ه1401الأزهية في علم الحروف ، علي بن محمد الهروي ، تحقيق عبدالمعين الملوحي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ،  -
 م.1993، 7ط مصر، المعارف، دار هارون، عبد السلام شاكر، أحمد تحقيق ه (،216الأصمعي )ت الملك عبد سعيد أبو الأصمعيات، –
 م.1987 الثانية،  الطبعة بيروت، الفتلي، الحسين عبد الدكتور (، تحقيق ه316:السراج )ت بن بكر لأبي النحو،  في الأصول -
 م.1986 الثانية،  الطبعة نبهان، دمشق، الإله عبد تحقيق (،  ه616:العكبري )ت البقاء لأبي النبوي، الحديث إعراب -
 م.2002عشر،  الخامسة الطبعة للملايين، العلم ، دار) ه 1396 :ت (الزركلي محمود بن الدين لخ ير الأعلام،  –
 تاريخ. بدون التعاون ، دار ، الناشر ) ه672) الدين جمال عبدالله بن لمحمد مالك ، ابن ألفية -
يين بين الخلاف مسائل الإنصاف في –  عبد الدين محيي محمد ه (، تحقيق577)ت:   الأنباري البركات لأبي ال كوفيين، البصريين و النحو

 م2003 الأولى، الطبعة العصرية، الحميد، المكتبة
 .ت-، د للطباعة الفكر دار البقاعي، محمد الشيخ يوسف تحقيق (، ه 761) الأنصاري هشام مالك، لابن ابن ألفية إلى المسالك أوضح -
َّان بن يوسف بن محمد لأبي حيانالمحيط،  البحر –  . ه1420 بيروت، جميل،  محمد صدقي تحقيق: (، ه745:)ت الأندلسي حي
 (. ه1403 )ت: القاضي محمد بن الغني عبد الفتاح لعبد المتواترة،  العشر القراءات في الزاهرة البدور -
يين طبقات في الوعاة بغية - براهيم، الفضل أبو محمد (، تحقيق ه911السيوطي) الدين لجلال والنحاة، اللغو  .ت-د لبنان، العصرية، المكتبة إ
 ومحمد الصحراوي القادر وعبد الطنجي تاويت ابن ه(، تحقيق544:)ت عياض القاضي الفضل المسالك ، لأبي وتقريب المدارك ترتيب  -
 م.  1983-1965الأولى،  الطبعة إعراب، المغرب، أحمد وسعيد شريفة بن
 م. 2004 الثالثة، الطبعة الرشد، مكتبة الحكمي، علي محمد بن يحيى تحقيق ه (،794)ت: الزركشي عبدالله بن محمد الدين التنقيح، لبدر -
 رضوان، جامع رضوان ه (، تحقيق:911السيوطي )ت:  الدين جلال الفضل أبي الحافظ للإمام الصحيح، الجامع شرح التوشيح -

ياض،  م.1998 الأولى، الطبعة الر
 الفكر دار سليمان، علي عبدالرحمن (، تحقيق ه749:)ت المرادي الدين بدر محمد لأبي مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -

 م. 2008الأولى،  الطبعة مصر، العربي، 
 م.1985 ،1ط لبنان، – بيروت الرسالة، مؤسسة قباوة الدين فخر (، تحقيق ه175:)ت الفراهيدي أحمد بن الخليل النحو،  في الجمل -
 م.1992الأولى،  الطبعة قباوة، بيروت، الدين فخر الدكتور تحقيق ه(،749:المرادي)ت قاسم بن حسن المعاني، حروف في الداني الجنى -
 .ت-د ،كراتشي خانة كتب محمد مير الناشر (، ه775الحنفي )ت الدين محيي محمد أبو القادر عبد الحنفية، طبقات في المضيئة الجواهر -
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 م.1997 ،1،ط بيروت العلمية،   ال كتب (، ه1206:)ت الصبان علي بن محمد مالك، ابن لألفية الأشموني شرح على الصبان حاشية  -
 م.1967 الأولى، الطبعة مصر، ابراهيم، الفضل أبو محمد الدكتور تحقيق ه(،911:للسيوطي )ت والقاهرة، مصر تاريخ في المحاضرة حسن -
 م.1998 بيروت، العلمية، ال كتب ،يعقوب وأميل طرفي نبيل تحقيق ، عمر البغدادي بن القادر العرب، عبد لسان ولباب الأدب خزانة -
-         م.1967، 2ويس شيخو اليسوعي، دار الكتاب العربي، بيروت، طحماسة البحتري رواية أبي العباس الأحول، تحقيق: الأب ل –
 تاريخ. بدون ،4ط،للكتاب العامة المصرية الهيئة النجار، علي محمد ه(، تحقيق392) جني بن عثمان الفتح لأبي الخصائص،-
 م.1991الأولى، الطبعة دمشق، الخراط،  محمد أحمد تحقيق: ه(، 765:)ت الحلبي المكنون، للسمين الكتاب علوم في المصون الدر  -
 م.1972 الثانية: الطبعة – الهند المعيد، عبد محمد تحقيق: ه (852 )ت: حجر لأبن الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر  -
 ه(،702:)ت المالقي النور عبد بن أحمد المعاني، حروف شرح المباني رصف -

 م.1975 العربية، دمشق، اللغة مجمع مطبوعات الخراط، أحمد تحقيق
 م.1985 الأولى، الطبعة القلم، دمشق، دار هنداوي، حسن الدكتور ه(، تحقيق392:)ت جنى لابن الاعراب،  صناعة سر -
 م.1995 ،2ط صنعاء، ، الإرشاد مكتبة ،  الأكوع علي بن محمد تحقيق، يعقوب يوسف بن والملوك، محمد العلماء طبقات في السلوك -
بلاء أعلام سير - َُّّ  م.1985 ،3طالرسالة مؤسسة الأرناؤوط، شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة تحقيق ه(، 748:)ت للذهبي ،الن
 م.1986، 1ط ، دمشق كثير،  ابن ، دار ه1089:(الحنبلي  العماد ابن الحي عبد الفلاح لأبي ذهب، من أخبار في الذهب شذرات -
 م.1980 العشرون، الطبعة القاهرة، الحميد، عبد الدين محيي محمد ، تحقيق)ه768:عقيل )ت لابن مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح -
 م.1998 ،1طبيروت العلمية، دار ال كتب ،  )ه900:الأشموني )ت محمد بن علي الدين نور الحسن أبو مالك،  ابن لألفية الأشموني شرح -
المختون،  بدوي محمد والدكتور السيد الدكتور عبدالرحمن ، تحقيق )ه672:عبدالله )ت بن محمد الدين جمال مالك التسهيل، لابن شرح -

 م.1990 الأولى، الطبعة والنشر، للطباعة هجر مطبعة
 م.2000الأولى،  الطبعة ( بيروت، ه905:الأزهري ) ت عبدالله بن لخالد التوضيح،  على التصريح شرح -
 .ت-د، 1ط المكرمة، مكة القرى، أم هريدي، جامعة أحمد المنعم عبد ، تحقيق J)ه672:مالك ) ت لابن الشافية، الكافية شرح -
 م.1996 الثانية، بنغازي، الطبعة عمر، حسن يوسف (، تحقيق ه686:)ت الأستراباذي الدين لرضي النحو،  في الكافية شرح -
ية الطباعة ، إدارة ) ه643:النحوي )ت علي بن يعيش الدين المفصل ، موفق شرح -  تاريخ. بدون بمصر،  المنير
 تاريخ. ، بدون) ه669:عصفور)ت بن الحسن الزجاجي ، أبو جمل شرح -
 . ه1381 ،11ط القاهرة ، الحميد، عبد الدين محيي محمد ، تحقيق) ه761:الانصاري)ت هشام لابن الصدى وبل الندى قطر شرح -
 . ه1413 ،2ط ، 1طتيمية ابن مكتبة محسن، طه د. ، تحقيق)مالك  ابن الصحيح ، الجامع المشكلات والتصحيح التوضيح شواهد -
يا)ت بن فارس بن أحمد الحسين كلامها، أبو في العرب وسنن اللغة  الفقه في الصاحبي -  .ت-دالشويمي،  مصطفى ه(، تحقيق395:زكر
 م.1987،  4طللملايين، بيروت،  العلم دار عطار،  الغفور عبد أحمد ، تحقيق الجوهري أبو نصر العربية،  اللغة وصحاح تاج الصحاح -
 . ه1422 الأولى، النجاة ، الطبعة طوق دار ه(، 256:)ت البخاري عبدالله البخاري ، أبو صحيح -
 تاريخ. بيروت، بدون الباقي ، عبد فواد محمد تحقيق ه( ،261:)ت الحجاج بن مسلم، لمسلم صحيح -
 تاريخ. بيروت، بدون ه(،902:)ت السخاوي الدين التاسع، شمس القرن لأهل اللامع الضوء -
 م.2001الأولى،  الرسالة، الطبعة النجار، مؤسسة العزيز عبد المسالك، محمد أوضح إلى السالك ضياء -
 م.1994 – القضاة ، بيروت سلمان الدكتور ، تحقيق)  ه911:)ت أحمد، للسيوطي الأمام مسند على الزبرجد عقود -
 الدين ومحب فؤاد ، محمد باز، و بن عبدالله بن العزيز عبد ، تحقيق )ه852:)ت العسقلاني حجر لابن البخاري، يحصح شرح الباري فتح -

 تاريخ. بدون المعرفة ، بيروت،  دار الخطيب ،
 م.1994 الأولى، الطبعة لبنان، المناوي ،  الرؤوف الصغير، عبد الجامع شرح القدير فيض -
يه الكتاب -  م.1988 الثالثة، الطبعة القاهرة ، هارون ، محمد السلام عبد الدكتور تحقيق (، ه180:)ت لسيبو
يل حقائق عن ال كشاف - يل ، وجوه في الأقاويل وعيون التنز َّ ه جار التأو ياض، ه 538:)ت الزمخشري الل   م.1998 ،1ط (، الر
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 م.1941 المثنى، بغداد، مكتبة ،   خليفة الحاج باسم المشهور عبدالله بن والفنون، مصطفى ال كتب أسامي عن الظنون كشف  -
 م.1981الثانية ،  الطبعة م ، 1937الأولى،  الطبعة ، بيروت، )ه778:لل كرماني )ت البخاري ، صحيح شرح الدراري ال كواكب  -

 محمد علي والشيخالموجود ،  عبد أحمد عادل الشيخ ، تحقيق )ه 775الدمشقي)ت الدين سراج حفص أبو الكتاب، علوم في اللباب    -
 م. 1998 الأولى، الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، ال كتب دار معوض ،

 تاريخ. ال كويت، بدون الثقافية، ال كتب المؤمن، دار حامد ه(، تحقيق392:)ت جني بن عثمان الفتح العربية ، أبو في اللمع -
 م.2002 ،1ط بيروت، الفكر، دار ه (،1014 )ت: الهروي الحسن أبو سلطان بن علي المصابيح ، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -
 م.2001،  1ط الرسالة ، مؤسسة مرشد ، الأرناؤوط ، وعادل شعيب ه( ، تحقيق241:)ت حنبل بن أحمد الإمام أحمد ، مسند -
 تاريخ. القاهرة، بدون التراث ، ودار العتيقة ،  المكتبة ه( ،544:)ت عياض للقاضي الأنوار، مشارق -
المشكل النحوي في لغة الحديث النبوي الشريف في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح  لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ، رساله   -

 م.2005فتحي زيدان البدراني،  لد. خزع أ.مجامعة الموصل، بإشراف  -كلية التربيةماجستير للطالب ، خالد علي حمو المتيوتي ،
 الدكتور ، تحقيق)ه827 :)ت الدماميني الدين بدر القاضي الإمام تأليف البخاري،  للإمام الصحيح عالجام لشرح الجامع مصابيح -

 م. 2009الأولى،  الطبعة النوادر، دار طالب، نورالدين
يا القرآن، لأبي معاني - َّاء زكر  . ت -د، 1ط مصر، الشلبي، الفتاح عبد النجار، علي محمد النجاتي، يوسف أحمد تحقيق ه(،207:) الفر
 م.1981البشير،  دار فارس، فائز ه(، تحقيق251:)ت للأخفش القرآن، معاني -
 م.1988الأولى،  الطبعة بيروت، ه(،311)ت للزجاج وإعرابه،  القرآن معاني -
َّ  الدكتور مازن المبارك ومحمد علي  ، تحقيق) ه671:الأنصاري)ت هشام الأعاريب، لابن كتب عن اللبيب مغني - ، دار الفكر،  هحمد الل 

 م.2005ه، 1425الأولى،  الطبعة لبنان، -بيروت 
َّ ه الإعراب، جار صناعة في المفصل -  م.1993 الأولى، الطبعة ملحم، بيروت، أبو علي الدكتور تحقيق ه(، 538:)ت الزمخشري الل 
 م.1963 القاهرة،  عظيمة، الخالق عبد محمد الأستاذ ، تحقيق) ه285:للمبرد)ت المقتضب، -
 م.1،1972ط بغداد، العاني، بعةمط الجبوري، عبدالله الجواري، الستار عبد أحمد ح:عصفور، ت بابن المعروف مؤمن بن المقرب، علي -
 م.1963ه(، مصر، 874:)ت بردي تغري بن يوسف الزاهرة، النجوم -
 تاريخ. بدون مصر، الهنداوي، الحميد عبد الدكتور (، تحقيق ه911:)ت للسيوطي الجوامع، جمع شرح في الهوامع همع -
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 مصطلح التهجير في العهد القديم والقرآن ال كريم
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 : صخلالم

ية مصطلح التهجييلقي هذا البحث الضوء على        ، في كل من كتاب  ، وما في حكمه من مفردات لغُو
العهد القديم )الكتاب المقدس لليهود( والقرآن ال كريم، من خلال عملية التهجير. وهي العملية التي سماها العهد 

وبمكانه)بابل( . عاما(  70القديم السبي أي التغريب وتنبأ قبل مائة عام من وقوعه بتوقيت حدوثه وبمدته)
ول كن بشكل غير مباشر، فلم ترد فيه الكلمتان هجرة وتهجير صراحة،  كما تناول القرآن ال كريم مصطلح التهجير

بل استخدم الفعل هاجر، واسم الفاعل منه، مهاجر للإشارة إلى الهجرة واستخدم للإشارة إلى التهجير مفردات 
ية مثل أخرج ، اف البحث تم تقسيمه إلى مقدمة ومحورين وخاتمة المحور جلاء، ولتحقيق أهد ، إخراج لغو

 .الأول، يتناول مصطلح التهجير في كتاب العهد القديم والمحور الثاني يتناول مصطلح التهجير في القرآن ال كريم
Abstract 

  This research sheds light on the term displacement and its similarities in the 

vocabulary of the Old Testament and the Holy Qur'an through the process of 

displacement, which the Old Testament called the Westernization and predicted its 

occurrence 100 years ago. And set his place in Babylon, and that its duration is 

seventy years. In the Holy Quran, the verb Hajar, and the name of the actor, is 

mentioned as an emigrant. The term migration and displacement is not directly 

mentioned, but includes linguistic signs, such as out, out, out, and out. In order to 

achieve the objectives of the research, it was divided into two stages, two axes and a 

conclusion. The first is the term displacement in the book of the Old Testament. The 

second axis deals with the term of displacement in the Holy Quran. 
 

 المقدّمة
يقها        للهجرة والانتقال من مكان لآخر بحثا عن الكلأ ومصادر عرفت البشرية منذ نشأتها الأولي طر

المياه وبحثا عن الرزق في أرض الل   ه الواسعة، وهي سنة كونية فطر الل   ه الناس عليها، وهو ما يفسر الانتقال 
الطبيعي  للأفراد والجماعات من مكان لآخر، سواء داخل القطر الواحد أو خارج حدوده الدولية، تحقيقا  

 صادية أو علمية أو حتى سياسية .لمكاسب اقت
ية، التي أجبر فيها بعض بني البشر على          ية نفسها عرفت أنواعا أخرى من الهجرة القسر غير أن البشر

كوارث طبيعية، مثل الفيضانات و الأعاصير والزلازل والبراكين وغيرها، أو  نتيجةالتهجير من أوطانهم، إما 
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الاضطهاد الديني والسياسي والعرقي ونحوه وقد يكون للتهجير القسري أثر بالغ نتيجة جرائم بشرية، كالحروب و 
على سبيل المثال انتهى تاريخ إسرائيل، وبدأ تاريخ  ، على تاريخ الشعوب، ففي التهجير البابلي ليهود فلسطين

 اليهود. 
ية اليهودية  ويشكل مصطلح التهجير أو    ية في الرؤ للتاريخ، وهو يرتبط مثل كل المنفى، إحدى النقاط المحور

 العقائد الدينية اليهودية بعقائد أخرى، مثل عقيدة المسيح المخلص و "الشعب المختار".
وتؤكد الأدبيات اليهودية على أن التهجير هو النفي الذي وقع على اليهود من مكان المولد إلى الأرض      

لنفي أو التهجير، وبشكل عام فالمنفيون  على مدى تاريخ الغريبة، وأنه وقع قسرا؛ لأن اليهود أجبروا على هذا ا
"شعب إسرائيل" يمثلون حالة من قطع شعب من مكان مولده وتشتته بين الأغراب كنزوح يعقوب وأبنائه 
إلى مصر، وسبي الأسباط العشرة، وسبي بابل ليهوذا وبنيامين في عهد الملك صدقياهو، والسبي الأحمر )سبي 

 عد خراب الهيكل الثاني وفشل ثورة بركوخبا. روما(، الذي وقع ب
والتهجير أو المنفى أو الشتات وفق المفهوم اليهودي يقصد به المنفى القهري، خاصة خارج فلسطين أي أن  

المنفى هو سمة مقصورة على التاريخ اليهودي وإحساس مقصود على اليهود حينما يبتعدون عن أرض فلسطين، 
إلى الإشارة الدائمة إلى مصطلح الشتات اليهودي، لتثبيت فلسطين في ذاكرة كل  وتسعى الأدبيات الصهيونية

في كتاب  ودلالاتهيهودي، استنادا إلى ما أورده العهد القديم ومن هنا فقد رأيت البحث في مصطلح التهجير 
 العهد القديم، والبحث في مدى صحة الرواية الصهيونية مقارنة بالقرآن ال كريم .

 : أهداف البحث
ية في كل من العهد إلقاء الضوء على مصطلح التهجير -        والقرآن القديم وما في مفهومه من مفردات لغُو

 ال كريم.
إلقاء الضوء على أسلوب كل من القرآن ال كريم والعهد القديم في تناول قضية التهجير الآشوري البابلي لليهود  -

 فلسطين .
 منهج البحث

يعتمد البحث في المقام الأول على استخدام المنهج المقارن، حيث إنه المنهج المناسب للبحث، لأنه         
يصف دلالات الألفاظ التي ينطوي عليها مفهوم السبي أو التهجير في كل من القرآن ال كريم والعهد القديم ، 

 بالنسبة لليهود من منطقة إلى أخرى وما وراء ذلك من دوافع وعلل.
 : مصطلح التهجير في العهد القديم ر الأولالمحو

عبر كتاب العهد القديم عن المصطلحات الدالة على السبي أو الهجرة والتهجير، وما في حكمها في كثير         
َ سَبعْ، منِ فقامَ يعَقْوب  :"من آياته، منها على سبيل المثال لا الحصر : ورد في سفر التكوين وحمَلََ بنَو  بئِرْ

وأَخذَوا ماشِيتَهَم . اسرْائيلَ يعَقْوبَ أَباهم وأَطْفالهَم ونساءهَم على العجَلَاتِ اليَّ بعَثََ بهِا فرِعوَن لتِحَملِهَ
يتَّهِ وقدَمِوا إِلى مصِرْ، يعَقْوب  وك ل ّ  أَرضِ كَنعْان، في وم قْتنَيَاتهِمِِ التَّي اقتنَوَها في سفر الخروج، ،و(1)..."ذ رِّ
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َ وسَمَعِتْ  ه لموسى، مفسراً الأمر بخروج بني إسرائيل: "ورد قول يهو  َّّذيِ فيِ مصِرْ َّّةَ شَعبْيِ ال إِنيِّ قدَْ رأََيتْ  مذَلَ
ِيلَ  خرْجِ  شَعبْيِ بنَيِ إِسرْاَئ يهمِْ.. فاَلآنَ هلَ مَّّ فأَُرْسِل كَ إِلىَ فرِعْوَنَْ، وتَ  َ  ص راَخَه مْ منِْ أَجلِْ م سخَِّرِ ، (2) "منِْ مصِرْ

بَ وا إِلىَ ملَكِِ باَبلَِ، وَبقَيِةَّ  وفي سفر الملوك الثاني : " ب ونَ الذَّيِنَ هرَ  وَبقَيِةَّ  الشَّعبِْ الذَّيِنَ بقَ وا فيِ المْدَيِنةَِ، واَلهْاَرِ
يك مْ يين "ورد في سفر اللاو وحول تهجير اليهود وشتاتهم  (.3) "الْج مهْ ورِ سَباَه مْ نبَ وزرَاَداَن  رئَيِس  الش رّطَِ  وأَُذرَِّ

 ً ِبةَ يفَْ فتَصَِير  أَرْض ك مْ م وحَشةًَ، ومَ د ن ك مْ تصَِير  خرَ ". وفي سفر بيَنَْ الأُممَِ، وأَُجرَدِّ  ورَاَءكَ م  السَّّ
َّّ " التثنية  َمتْلَِ كَهاَ"..."وَي بدَّدِ كَ الر َّّتيِ أَنتَْ داَخِلٌ إِليَْهاَ لتِ ع وبِ منِْ فتَ سْتأَْصَل ونَ منَِ الأَرْضِ ال بُّ فيِ جمَيِعِ الشُّ

   .(4" )أَقصَْاءِ الأَرْضِ إِلىَ أَقصَْائهِاَ

المصدر )ومشتقاته  שבהومن المصطلحات الدالة على التهجير والإبعاد في العهد القديم، الفعل سبى      
َ  وهو بمعنى ( مسبي שבויواسم مفعول ,ساب   שובה، واسم فاعل שבות، שביה،שביسبي ر ونفى  ، (5)أسرَ وهج َّ

َ  وكذلك الفعل أو نفى  (، وأيضا الفعل جلاמגורשواسم المفعول  مطرود   גירוש)ومشتقاته طَردْ  גרש طَردَ
وكل هذه المفردات تحمل في طياتها ، ( גלויمنفى أو شتات واسم المفعول مجلو גלות المصدر )ومشتقاته גלה

كان ذلك المكان بعيدا أو قريبا من المكان الأول، معنى واحدا هو الإبعاد من مكان إلى مكان آخر، سواء 
اهتماما شديد، لارتباطه بوقائع السبي الآشوري والبابلي، التي ( שביوقد أولى العهد القديم مصطلح السبي )

حلت بيهود ممل كتي إسرائيل ويهودا وعلله بأنه عقاب أوقعه الرب على اليهود عقابا لهم على انحرافهم عن سواء 
آثار تلك الأفعال ومشتقاتها في كتاب العهد القديم بأقسامه الثلاثة: التوراة والأنبياء  لي اقتفاءي السبيل.

 والمكتوبات:
 الفعل سبىשבה ومشتقاته في أسفار المكتوبات:  

.(6): فعل ثلاثي على وزن فعل متعد لمفعول واحدשבהالفعل سبى        

موقعها في العهد  الآية م
 حالة العربيةالترجمة إلى  القديم

 الكلمة

 שבית  אֶת  שָב, וַיהוָה 1
 مصدر وَرَدَّ الرَّبُّ سَبْيَ أيَُّوبَ  10/  42أيوب  אִיּוֹב (שבות)

, שְבִי  הָלְכוּ  עוֹלָלֶיהָָ 2
امَ اليعَدُو   1/5مراثي إرميا צָר-לִפְנֵי  اسم ذَهَبَ أَويلَادُهَا إِلَى السَّبْيِ قُدَّ

  הָלְכוּ, וּבַחוּרַי  בְתוּלֹתַי 3
 اسم عَذَاراَيَ وَشُبَّانِ ذَهَبُوا إِلَى السَّبْيِ  1/18مراثي إرميا בַשֶבִי

, ֹנֵךְעֲו-עַל  גִלּוּ-וְלאֹ 4
يَكِ  2/14مراثي إرميا (שְבוּתֵךְ) שביתך  לְהָשִיב  اسم وَلَيَ يُ عيلِنُوا إِثْيَكِ لِيَ رُدُّوا سَب ي

5 
  אֶרֶץ-אֶל  שוֹבֵיהֶם  וְשָבוּם

 קְרוֹבָה  אוֹ, רְחוֹקָה
 

 2أخبار الأيام 
6/36 

وَسَبَاهُمي، سَابوُهُمي إِلَى أَريضٍ بعَِيدَةٍ أَوي 
 قَريِبَةٍ 

+اسم  فعل
 فاعل

6 
; שָם-נִשְבוּ  אֲשֶר, בָאָרֶץ
, אֵלֶיךָ  וְהִתְחַנְנוּ  וְשָבוּ

 .שִבְיָם  בְאֶרֶץ
 2أخبار الأيام 

6/37 
هَا، وَرجََعُوا  في الَأريضِ  نَ إِلَي ي بَ وي الَّتِِ يُسي

 فعل وَتَضَرَّعُوا

 שָבוּ-אֲשֶר, שִבְיָם בְאֶרֶץ 7
 אֹתָם

 2أخبار الأيام 
هَا 6/38 هُمي إِلَي ي  +فعل اسم في أَريضِ سَبييِهِمِ الَّتِِ سَبَ وي
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موقعها في العهد  الآية م 
 حالة العربيةالترجمة إلى  القديم

 الكلمة

 2أخبار الأيام גְדוֹלָה שִבְיָה מִמֶנוּ וַיִּשְבוּ 8
ا  28/5 يًا عَظِيمًاوَسَبَ وي  فعل+اسم مِنيهُ سَب ي

 אֲשֶר, הַשִבְיָה וְהָשִיבוּ 9
 מֵאֲחֵיכֶם שְבִיתֶם

 2أخبار الأيام
28/2 

تُمُوهُ مِني  وَرُدُّوا السَّبْيَ الَّذِي سَبَ ي ي
وَتِكُمي   +فعل اسم إِخي

 הַשִבְיָה-אֶת תָבִיאוּ-לאֹ 10
 הֵנָה

 2أخبار الأيام
خُلُونَ  28/13  اسم بِِلسَّبْيِ إِلَى هُنَالَا تَدي

 2أخبار الأيام הַשִבְיָה-אֶת, הֶחָלוּץ וַיַּעֲזֹב 11
 اسم فَ تَ رَكَ اليمُتَجَرِ دُونَ السَّبْيَ  28/14

 2أخبار الأيام בַשִבְיָה וַיַּחֲזִיקוּ 12
بِيِ يَ  28/15  اسم  وَأَخَذُوا اليمَسي

13 
 וַיַּכּוּ; בָאוּ, אֲדוֹמִים וְעוֹד

 שֶבִי-וַיִּשְבוּ, בִיהוּדָה
 

 2أخبار الأيام
28/17 

ا أيَيضًا وَضَرَبوُا يَ هُوذَا  فَإِنَّ الَأدُومِيِ يَ أتََ وي
يًا. ا سَب ي  وَسَبَ وي

 
 مصدر فعل+

 וְנָשֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ וּבָנֵינוּ 14
 זאֹת-עַל, בַשְבִי

 2أخبار الأيام
29/9 

لِ وَبَ نُونََ وَبَ نَاتُ نَا  وَنِسَاؤُنََ في السَّبْيِ لَأجي
 اسم هذَا

 دانيال מִצְרָיִם יָבִא-בַשְבִי 15
رَ  11/8  اسم وَيَسيبْ إِلَى مِصي

 دانيال יָמִים-וּבְבִזָה בִשְבִי 16
مًا 11/33 بِ أَياَّ  اسم بِِلسَّبْيِ وَبِِلن َّهي

 مزمور שֶבִי שָבִיתָָ 17
يًا 68/19  اسم فعل+ سَبَ ييتَ سَب ي

 اسم وَسَلَّمَ لِلسَّبْيِ عِزَّهُ  78/61مزمور עֻזוֹ לַשְבִי וַיִּתֵן 18
 

 الفعلשבה ومشتقاته في أسفار الأنبياء:

موقعها في العهد  الآية م
 حالة الكلمة الترجمة الى العربية القديم

لِ  1/9حبقوق שֶבִי, כַּחוֹל וַיֶּאֱסֹף 1 يًا كَالرَّمي  اسم وَيََيمَعُونَ سَب ي
لَاءِ إِلَى السَّبْيِ  12/11حزقيال יֵלֵכוּ, בַשְבִי בַגּוֹלָה 2  اسم إِلَى الْيَ
هَبَانِ إِلَى سبْ  30/17حزقيال תֵלַכְנָה בַשְבִי, וְהֵנָה 3  اسم وَهَُُا تَذي
هَبُ بَ نَاتُ هَا إِلَى سبْ  30/18حزقيال תֵלַכְנָה בַשְבִי וּבְנוֹתֶיהָָ 4  اسم تَذي
 إرميا לַשֶבִי לַשְבִי וַאֲשֶר 5

 مصدر+مصدر الَّذِينَ لِلسَّبْيِ فَإِلَى السَّبْيِ  15/2
هَبُونَ في السَّبْيِ  20/6إرميا בַשֶבִי, תֵלְכוּ 6  اسم تَذي
 إرميا יֵלֵכוּ בַשְבִי וּמְאַהֲבַיִךְ 7

هَبُونَ إِلَى السَّبْيِ  22/22  اسم مُُِبُّوكِ يَذي

 בַשְבִי, כֻּלָּם צָרַיִךְ-וְכָל 8
 יֵלֵכוּ

 إرميا
30/16 

هَبُ كُلُّ أَعيدَائِكِ قَاطِبَةً  وَيَذي
 اسم إِلَى السَّبْيِ 

 اسم + اسم وَالَّذِي لِلسَّبْيِ فَلِلسَّبْيِ  43/11إرميا לַשֶבִי לַשְבִי וַאֲשֶר 9
 إرميا בַשֶבִי בָנֶיךָ לֻקְחוּ-כִּי 10

48/46 
بنَِيكَ قَدي أُخِذُوا إِلَى لَأنَّ 

 اسم السَّبْيِ 
هُمي  50/33إرميا הֶחֱזִיקוּ שֹבֵיהֶם-וְכָל 11  اسم فاعل فعلي وكَُلُّ الَّذِينَ سَبَ وي
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موقعها في العهد  الآية م 
 حالة الكلمة الترجمة الى العربية القديم

 فعل لأنََّهُ سُبَْ قَطِيعُ الرَّب ِ  13/17إرميا .יְהוָה עֵדֶר, נִשְבָה כִּי 12

 שָבָה-אֲשֶר,הָעָם-כָּל 13
 יִשְמָעֵאל

 إرميا
41/14 

كُلُّ الشَّعيبِ الَّذِي سَبَاهُ 
اَعِيلُ   فعل إِسْي

 إشعياء לְשֹבֵיהֶם שֹבִים וְהָיוּ 14
هُمي  14/2 بُونَ الَّذِينَ سَبَ وي  اسم فاعل+ وَيَسي

 اسم فاعل

 שְבִי-אֶת אַשוּר-מֶלֶךְ 15
 מִצְרַיִם

 إشعياء
رَ  20/4  اسم مَلِكُ أَشُّورَ سَبْيَ مِصي

 إشعياء הָלָכָה בַשְבִי, וְנַפְשָם 16
46/2 

سُهَا قَدي مَضَتي في  وَهِيَ نَ في
 اسم السَّبْيِ 

 إشعياء יִמָלֵט, צַדִיק שְבִי-וְאִם 17
لِتُ سَبْيُ اليمَنيصُورِ  49/24  اسم وَهَلي يُ في

 إشعياء יקָֻח גִבוֹר שְבִי 18
لَبُ  49/25 بََّارِ يُسي  اسم حَتََّّ سَبْيُ الْي

 إشعياء צִיּוֹן-בַת שְבִיָּה 19
نَ. 52/2 يَ وي بِيَّةُ اب ينَةُ صِهي  اسم مفعول اليمَسي

 אֶרֶץ-אֶל שֹבֵיהֶם וְשָבוּם 20
 הָאוֹיֵב

 الملوك الأول
8/46 

وَسَبَاهُمي، سَابوُهُمي إِلَى أَريضِ 
 +اسم فاعل فعل اليعَدُو ِ 

 الملوك الأول שָם-נִשְבוּ בָאָרֶץאֲשֶר 21
هَا 8/47 نَ إِلَي ي بَ وي  فعل في الَأريضِ الَّتِِ يُسي

 الملوك الأول שֹבֵיהֶם בְאֶרֶץ 22
 اسم فاعل في أَريضِ سَبييِهِمي  8/47

-אֲשֶר, אֹיְבֵיהֶם בְאֶרֶץ 23
 אֹתָם שָבוּ

الملوك 
 8/48الأول

 
في أَريضِ أَعيدَائِهِمُ الَّذِينَ 

هُمي   فعل سَبَ وي

 לִפְנֵי לְרַחֲמִים וּנְתַתָם 24
 וְרִחֲמוּם, שֹבֵיהֶם

 الملوك الأول
8/50 

وَأَعيطِهِمي رَحْيَةً أَمَامَ الَّذِينَ 
هُمي فَ يَ ريحَُْوهُمي   اسم فاعل سَبَ وي

25 
 הַאֲשֶר, תַכֶּה לאֹ וַיּאֹמֶר
 וּבְקַשְתְךָ בְחַרְבְךָ שָבִיתָָ

 מַכֶּה אַתָה
 2الملوك 

6/22 
. تَضيرِبُ   فَ قَالَ: لَا تَضيرِبي

تَهُ بِسَييفِكَ  الَّذِي سَبَ ي ي
 وَبِقَويسِكَ 

 فعل

, בַחוּרֵיכֶם בַחֶרֶב הָרַגְתִי 26
 סוּסֵיכֶם שְבִי עִם

 عاموس
4/10 

يَانَكُمي مَعَ  قَ تَ ليتُ بِِلسَّييفِ فِت ي
 اسم سَبْيِ خَييلِكُمي 

 לִפְנֵי בַשְבִי יֵלְכוּ-וְאִם 27
 אֹיְבֵיהֶם

 عاموس
9/4 

ا في  السَّبْيِ أَمَامَ وَإِني مَضَوي
 اسم أَعيدَائِهِمي 

 القضاة שֶבְיְךָ וּשְבֵה בָרָק קוּם 28
يَكَ  5/12 بِ سَب ي  اسم فعل+ قُمي يَا بَِراَقُ وَاسي
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 الفعلשבה ومشتقاته في أسفار التوراة: 

( واسم שבות- שביה-שבי)سبي  ( ومشتقاته : المصدر  שבהالفعل سبى )يتبين من الجداول السابقة أن      
( موضعا  17( موضعا  على النحو التالي :) 70جاء في أسفار العهد القديم في )( مسبي  שבויالمفعول )

( مواضع بصيغة اسم 2( موضعا بصيغة المصدر، و)4( موضعا بصيغة الاسم ،و)40بصيغة الفعل، و) 
يف أنه نظرا لأهمية الرقم )( مواضع بصيغة اسم ا7و) المفعول، ( نجده يذكر في العهد القديم  70لفاعل، والطر

( مرة وهو على سبيل المثال يرمز في اليهودية إلى كثير من الأمور، منها  عدد السنوات التي قضاها اليهود 70)
لإلهية على في السبي، وهي عدد شيوخ بني إسرائيل الذين اصطحبهم النبي موسى معه، للمثول أمام الحضرة ا

 מִזִקְנֵי אִיש שִבְעִים לִּי-אֶסְפָה, מֹשֶה-אֶל יְהוָה וַיּאֹמֶר" الجبل المقدس في سيناء، كما ورد في العهد القديم: 
، كما (7) " עִמָךְ שָם וְהִתְיַצְבוּ, מוֹעֵד אֹהֶל-אֶל אֹתָם וְלָקַחְתָָ; וְשֹטְרָיו הָעָם זִקְנֵי הֵם-כִּי, יָדַעְתָָ אֲשֶר, יִשְרָאֵל

ية 7( ينتج من مضاعفات العدد)70أن العدد) ( الذي هو من الأعداد المقدسة في جميع الأديان السماو
والوضعية فهو في اليهودية، على سبيل المثال يرمز إلى عدد أيام الخلق الستة واليوم السابع هو يوم السبت وهو 

موقعها في العهد  الآية م
 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية القديم

 العدد שֶבִי, מִמֶנוּ וַיִּשְבְָ, בְיִשְרָאֵל, וַיִּלָּחֶם 1
21/1 

رَائيِلَ وَسَبََ  حَارَبَ إِسي
يًا هُمي سَب ي  اسم فعل+ مِن ي

 العدد סִיחוֹן אֱמֹרִי לְמֶלֶךְ, בַשְבִית 2
12/29 

في السَّبْيِ لِمَلِكِ اَمُوريِِ ي 
 اسم سِيحُونَ 

3 
 הַשְבִי-אֶת, יִשְרָאֵל-בְנֵי עֲדַת-וְאֶל
-אֶל-הַשָלָל-וְאֶת הַמַלְקוֹחַָ-וְאֶת

 הַמַחֲנֶה
 العدد

31/12 
رَائيِلَ  وَإِلَى جَماَعَةِ بَنِِ إِسي

بِ  بِِلسَّبْيِ وَالن َّهي
 وَاليغَنِيمَةِ 

 اسم

, אַתֶם-הַשְבִיעִי וּבַיּוֹם הַשְלִישִי בַיּוֹם 4
 וּשְבִיכֶם

 العدد
31/19 

مِ  الثَّالِثِ وَفي في الييَ وي
يُكُمي   اسم السَّابعِ، أنَ يتُمي وَسَب ي

 العدد וּבַבְהֵמָה, בָאָדָם, הַשְבִי 5
31/26 

اليمَسيبَّْ مِنَ النَّاسِ 
 اسم  وَاليبَ هَائِمِ 

 التكوين חֲנִיכָיו-אֶת וַיָּרֶק; אָחִיו נִשְבָה כִּי 6
14/14 

أَنَّ أَخَاهُ سُبَْ جَرَّ 
 فعل اليمُتَمَر نِِيَ غِليمَانهَُ 

 التثنية שִבְיוֹ וְשָבִיתָָ 7
يًا 21/10 هُمي سَب ي  اسم فعل+ وَسَبَ ييتَ مِن ي

 التثنية אֵשֶת, בַשִבְיָה, וְרָאִיתָָ 8
رَأَةً  21/11  اسم وَرأَيَيتَ في السَّبْيِ امي

 التثنية מֵעָלֶיהָָ שִבְיָהּ שִמְלַת-אֶת וְהֵסִירָה 9
هَاوَتَ نيزعُِ  21/13  اسم ثيَِابَ سَبييِهَا عَن ي

 التثنية בַשֶבִי יֵלְכוּ כִּי 10
28/41 

لأنَ َّهُمي إِلَى السَّبْيِ 
هَبُونَ   اسم يَذي

 التثنية וְשִבְיָה חָלָל מִדַם 11
لَى وَالسَّبَاياَ  32/42  اسم مفعول بِدَمِ اليقَت ي



  

 

 
143 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  والآداب مجلة جامعة الأنبار للغات

تي كانت تضيء خيمة الاجتماع التي أقامها اليهود للتعبد فيها عيد أسبوعي في اليهودية ،كما أن  المينوراة ال 
 תֵעָשֶה מִקְשָה; טָהוֹר זָהָב, מְנֹרַת וְעָשִיתָָ"  ( فروع، كما جاء في العهد القديم:7،وهم في سيناء، كان لها )

، ويرمز إلى أشياء أخرى لا  يتسع المجال   (8) . יִהְיוּ מִמֶנָה, וּפְרָחֶיהָָ כַּפְתֹרֶיהָָ גְּבִיעֶיהָָ, וְקָנָהּ יְרֵכָהּ, הַמְנוֹרָה
 هنا لذكرها. 

 المكتوبات:ومشتقاته في أسفار  גרשطرد الفعل 

يعني أيضا  גרשالفعل  فعل ثلاثي متعدي لمفعول واحد على وزن فعل ومشتقاته، كما أن : גרשالفعل  طرد 
 أبعد، نفى، رحل، وقد ذكُر في العهد القديم في مواضع عدة على النحو التالي:

 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية موقعها في العهد القديم الآية م

 יָרִיעוּ;   יְגֹרָשוּ גֵּו-מִן 1
 כַּגַּנָב, עָלֵימוֹ

 أيوب
30/5 

مِنَ اليوَسَطِ يُطيرَدُونَ. 
.عَلَييهِمي كَمَا عَلَى يَصِيحُونَ   لِصٍ 

 فعل

زِئَ.... 10/ 22أمثال ;מָדוֹן וְיֵצֵא, לֵץ גָּרֵש 2 تَ هي  فعل طيرُدِ اليمُسي
امِهِمي  55/ 78مزمور גּוֹיִם, מִפְנֵיהֶם וַיְגָרֶש 3  فعل وَطَرَدَ الأمَُمَ مِني قُدَّ
تَ هَاطَرَديتَ  80/9مزمور וַתִטָעֶהָָ, גּוֹיִם תְגָרֵש 4  فعل أُمََاً وَغَرَسي

 עַמְךָ מִפְנֵי לְגָרֵש 5
 1أخبار الأيام 

17/21 
 مصدر بِطَريدِكَ مِني أَمَامِ شَعيبِكَ 

 אֲשֶר, מִיְּרֻשָתְךָ, לְגָרְשֵנוּ 6
 הוֹרַשְתָנוּ

 2أخبار الأيام 
20/11 

لِطَريدِنََ مِني مُليكِكَ الَّذِي 
هُ  تَ نَا إِياَّ  مصدر مَلَّكي

 

 الفعل طرد גרש ومشتقاته في أسفار الأنبياء:

موقعها في العهد  الآية م
 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية القديم

تُ هُمي مِني أَمَامِكُمي  24/12يوشع מִפְנֵיכֶם אוֹתָם וַתְגָרֶש 1  فعل وَطَرَدي
يعَ وَطَرَدَ الرَّبُّ  18/ 24يوشع הָעַמִים-כָּל-אֶת יְהוָה וַיְגָרֶש 2  فعل مِني أَمَامِنَا جمَِ
 فعل فَ قُليتُ: قَدي طُرِديتُ مِني أَمَامِ  2/5يونَن  נִגְרַשְתִי, אָמַרְתִי וַאֲנִי 3
 فعل تطيرُدُونَ نِسَاءَ شَعيبْ  2/9ميخا ,תְגָרְשוּן עַמִי נְשֵי 4
 فعل سُلَييمَانُ أبَيَِاثََرَ وَطَرَدَ  2/27      1ملوك , אֶבְיָתָר-אֶת שְלֹמֹה וַיְגָרֶש 5
دُودُ عِنيدَ الظَّهِيرةَِ يَطيرُدُونَ هَا 4/ 2صفنيا יְגָרְשוּהָָ בַצָהֳרַיִם, אַשְדוֹד 6  فعل أَشي
 فعل لَا أَطيرُدُهُمي مِني أَمَامِكُمي  3/ 2قضاة מִפְנֵיכֶם אוֹתָם אֲגָרֵש-לאֹ 7
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موقعها في العهد  الآية م 
 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية القديم

تُ هُمي مِني أَمَامِكُمي  6/9قضاة , מִפְנֵיכֶם אוֹתָם וָאֲגָרֵש 8  فعل وَطَرَدي
 فعل وَطَرَدَ زبَوُلُ جَعَلاً  9/41قضاة  גַּעַל-אֶת זְבֻל וַיְגָרֶש 9
تَاحَ  11/2قضاة יִפְתָח-אֶת וַיְגָרְשוּ הָאִשָה-בְנֵי 10  فعل بَ نُو اليمَريأَةِ طَرَدُوا يَ في

, אוֹתִי שְנֵאתֶם אַתֶם הֲלאֹ 11
 אָבִי מִבֵית וַתְגָרְשוּנִי

 قضاة
11/7 

تُمُونِ أنَ يتُمي وَطَرَديتُُوُنِ مِني   فعل بَ ييتِ أَبِ أَمَا أبَ يغَضي

 מֵהִסְתַפֵחַָ הַיּוֹם גֵרְשוּנִי-כִּי 12
 יְהוָה בְנַחֲלַת

صموئيل 
 26/19الأول

مَ مِنَ  لأنَ َّهُمي قَدي طَرَدُونِ الييَ وي
 فعل الانيضِمَامِ إِلَى نَصِيبِ الرَّب ِ 

 الفعل طرد גרש ومشتقاته في أسفار التوراة:

موقعها في العهد  الآية م
 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية القديم

 فعل فَأَطيرُدَهُ مِنَ الَأريضِ  6/ 22العدد הָאָרֶץ-מִן וַאֲגָרְשֶנוּ 1
 فعل أَني أُحَاربِهَُ وَأَطيرُدَهُ  22/11العدد וְגֵרַשְתִיו, בוֹ לְהִלָּחֶם 2
 فعل فطَرَدَ الِإنيسَانَ  24/  3التكوين הָאָדָם-אֶת, וַיְגָרֶש 3
مَ  14/  4التكوين הַיּוֹם אֹתִי גֵּרַשְתָָ הֵן 4 تَنِِ الييَ وي  فعل إِنَّكَ قَدي طَرَدي
, הַזאֹת הָאָמָה גָּרֵש 5

 בְנָהּ-וְאֶת
اَريِةََ وَاب ينَ هَا 21/1التكوين  فعل اطيرُدي هذِهِ الْي

امِكَ اليعَدُوَّ  27/ 23التثنية אוֹיֵב מִפָנֶיךָ וַיְגָרֶש 6  فعل فَطَرَدَ مِني قُدَّ
 فعل فأتََى الرُّعَاةُ وَطَرَدُوهُنَّ  2/17الخروج וַיְגָרְשוּם,הָרֹעִים וַיָּבֹאוּ 7
 فعل وَبيَِدٍ قَوِيَّةٍ يَطيرُدُهُمي  6/1الخروج  יְגָרְשֵם, חֲזָקָה וּבְיָד 8

 פְנֵי מֵאֵת, אֹתָם וַיְגָרֶש 9
نَ  10/11الخروج .פַרְעֹה  فعل فَطُرِدَا مِني لَدُني فِريعَوي

 גָּרֵש, כָּלָה--כְּשַלְּחוֹ 10
وَعِنيدَمَا يُطيلِقُكُمي يَطيرُدكُُمي طَريدًا  11/1الخروج מִזֶה אֶתְכֶם יְגָרֵש

 مصدر فعل+ مِني هُنَا بِِلتَّمَامِ 

رَ  39/ 12الخروج מִמִצְרַיִם גֹרְשוּ-כִּי 11  فعل لأنَ َّهُمي طُرِدُوا مِني مِصي

12 
-אֶת הַחִוִּי-אֶת, וְגֵרְשָה

-הַחִתִי-וְאֶת הַכְּנַעֲנִי
 מִלְּפָנֶיךָ

 الخروج
23/28 

عَانيِِ يَ  يِ يَ وَاليكَن ي وِ  فَ تَطيرُدُ الْيِ
ثِِ يِ يَ مِني أَمَامِكَ   فعل وَالْي

, מִפָנֶיךָ אֲגָרְשֶנוּ לאֹ 13
لَا أَطيرُدُهُمي مِني أَمَامِكَ في سَنَةٍ  23/29الخروج אֶחָת בְשָנָה

 فعل وَاحِدَةٍ 
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موقعها في العهد  الآية م 
 حالة الكلمة الترجمة إلى العربية القديم

, אֲגָרְשֶנוּ מְעַט מְעַט 14
 فعل قَلِيلًا قَلِيلًا أَطيرُدُهُمي مِني أَمَامِكَ  23/30الخروج מִפָנֶיךָ

 فعل فَ تَطيرُدُهُمي مِني أَمَامِكَ  23/31الخروج מִפָנֶיךָ, וְגֵרַשְתָמוֹ 15

16 
 הַכְּנַעֲנִי-אֶת, וְגֵרַשְתִי

 ,הָאֱמֹרִי
 

عَانيِِ يَ وَالَأمُوريِِ ي 23/2الخروج  فعل وَأَطيرُدُ اليكَن ي

( 32( موضعا منها )35) فيومشتقاته  ورد في أسفار العهد القديم  גרשيتبين من الجداول أعلاه أن الفعل 
( إلى عوامله الأولية ينتج 35( مواضع بصيغة المصدر ويذُكر أنه بتحليل العدد )3الفعل، و)موضعا بصيغة 

( الأول يرمز إلى أسفار التوراة الخمسة، والثاني هو من الأعداد المقدسة في  الديانة اليهودية، 7( و )5الرقمان )
 كما ذكرنا من قبل.

 
 : المكتوباتومشتقاته في أسفار גלהالفعل 

موقعها في العهد  الآية م
 حالة الكلمة المعنى القديم

بِيكِ  4/22مراثي إرميا לְהַגְלוֹתֵךְ, יוֹסִיף לאֹ 1  مصدر لَا يَ عُودُ يَسي

 יְהוָה בְהַגְלוֹת 2
 1أخبار الأيام 

5/41 
 مصدر في سَبْيِ الرَّب ِ 

 תִלְּגַת, הֶגְלָה אֲשֶר 3
 פִלְנְאֶסֶר

 1أخبار الأيام 
5/6 

 فعل الَّذِي سَبَاهُ تَ غيلَثُ  فَ لينَاسَرَ 

 הַגֹּלָה-עַד 4
 1أخبار الأيام 

5/22 
 اسم إِلَى السَّبْيِ 

5 

, הָגְלָה אֲשֶר
-עִם, מִירוּשָלַיִם

, הָגְלְתָה אֲשֶר הַגֹּלָה
-מֶלֶךְ יְכָנְיָה עִם

 אֲשֶר--יְהוּדָה
  נְבוּכַדְנֶצַר, הֶגְלָה

 أستير
2/6 

قَدي سُبَْ مِني أُورُشَلِيمَ مَعَ 
يَا  السَّبْيِ الَّذِي سُبَْ مَعَ يَكُن ي

مَلِكِ يَ هُوذَا الَّذِي سَبَاهُ 
نَصَّرُ   نَ بُوخَذي

 فعل فعل+ اسم+ فعل+
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6 

 מִשְבִי הָעֹלִים
 הֶגְלָה אֲשֶר, הַגּוֹלָה

 נבוכדנצור
-מֶלֶךְ( נְבוּכַדְנֶצַר)

 לְבָבֶל, בָבֶל

 عزرا
2/1 

الصَّاعِدُونَ مِني سَبْيِ 
بِيِ يَ، الَّذِينَ سَبَاهُمي  اليمَسي

نََصَّرُ مَلِكُ بَِبِلَ إِلَى  نَ بُوخَذي
 بَِبِلَ 

 اسم+ فعل

7 
, גָלוּתָא-בְנֵי וּשְאָר
 אֱלָהָא-בֵית חֲנכַֻּת
 בְחֶדְוָה—דְנָה

 عزرا
6/16 

وَبَِقِي بَنِِ السَّبْيِ دَشَّنُوا بَ ييتَ 
 اسم بِفَرَحٍ.اِلله هذَا 

 

 :  في هذه المجموعة من أسفار الأنبياءومشتقاته جاء  بمعنى الفعل سبى ومشتقاته  גלהالفعل 

 حالة الكلمة المعنى موقعها في العهد القديم الكلم       ة م

 اسم مِني سَبْيِ يوُيَاكِيَ اليمَلِكِ  2/ 1حزقيال יוֹיָכִין הַמֶלֶךְ לְגָלוּת 1

2 
 עֶשְרֵה בִשְתֵי וַיְהִי
 בַחֲמִשָה בָעֲשִרִי, שָנָה

 לְגָלוּתֵנוּ-לַחֹדֶש
 حزقيال

33/21 
وكََانَ في السَّنَةِ الثَّانيَِةِ عَشَرَةَ مِني 

رِ اليعَاشِرِ، في  سَبييِنَا، في الشَّهي
رِ  اَمِسِ مِنَ الشَّهي  الخي

 اسم

 שָנָה וְחָמֵש בְעֶשְרִים 3
ريِنَ مِني  40/1حزقيال לְגָלוּתֵנוּ اَمِسَةِ وَاليعِشي في السَّنَةِ الخي

 سَبييِنَا
 اسم

 مصدر إِلَى سَبْيِ أُورُشَلِيمَ  3/1إرميا יְרוּשָלַםִ גְּלוֹת-עַד 4

 הַגְלוֹת אַחֲרֵי   5
 נְבוּכַדְרֶאצַר

 إرميا
24/1 

راَصَّرُ   اسم بَ عيدَ السبْ نَ بُوخَذي

 גָּלוּת-אֶת אַכִּיר-כֵּן 6
 יְהוּדָה

 إرميا
24/5 

 اسم هكَذَا أنَيظُرُ إِلَى سَبْيِ يَ هُوذَا

7 
 יכוניה-אֶת בַגְלוֹתוֹ

 יְהוֹיָקִים-בֶן( יְכָנְיָה)
 יְהוּדָה-מֶלֶךְ

 إرميا
27/20 

يَا بينَ يَ هُويَاقِيمَ مَلِكَ  عِنيدَ سَبييِهِ يَكُن ي
 مصدر يَ هُوذَا

 יְהוּדָה גָּלוּת-כָּל 8
 בָבֶלָה הַבָאִים

 إرميا
28/4 

وكَُلَّ سَبْيِ يَ هُوذَا الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى 
 اسم بَِبِلَ 

 אֲשֶר, הָעָם-כָּל-וְאֶל 9
وَإِلَى كُلِ  الشَّعيبِ الَّذِينَ سَبَاهُمي  1/ 29إرميا  נְבוּכַדְנֶאצַר הֶגְלָה

نََصَّرُ   فعل نَ بُوخَذي

, יְהוּדָה גָּלוּת לְכֹל 10
هُمَا لَعينَةٌ لِكُلِ  سَبْيِ يَ هُوذَا  29/22إرميا בְבָבֶל אֲשֶר وتُ ؤيخَذُ مِن ي

 اسم الَّذِينَ في بَِبِلَ 
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 حالة الكلمة المعنى موقعها في العهد القديم الكلم       ة م 

-רַב נְבוּזַרְאֲדָן הֶגְלָה 11
سَبَاهُمي نَ بُوزَراَدَانُ رئَيِسُ الشُّرَطِ إِلَى  39/9إرميا בָבֶל, טַבָחִים

 فعل بَِبِلَ 

12 
 יְרוּשָלַםִ גָּלוּת-כָּל

, הַמֻגְלִים, וִיהוּדָה
 .בָבֶלָה

 إرميا
40/1 

كُلِ  سَبْيِ أُورُشَلِيمَ وَيَ هُوذَا الَّذِينَ 
 سُبُوا إِلَى بَِبِلَ 

 اسم+
 اسم مفعول

بُونََ إِلَى بَِبِلَ  43/3إرميا בָבֶל אֹתָנוּ וּלְהַגְלוֹת 13  مصدر    وَلِيَسي

 فعل     نَ بُوزَراَدَانُ وَسَبََ  15/  52إرميا נְבוּזַרְאֲדָן, הֶגְלָה 14

 הֶגְלָה אֲשֶר, הָעָם זֶה 15
 נְבוּכַדְרֶאצַר

 إرميا
52/28 

هذَا هُوَ الشَّعيبُ الَّذِي سَبَاهُ 
راَصَّرُ   فعل نَ بُوخَذي

-רַב נְבוּזַרְאֲדָן הֶגְלָה 16
 טַבָחִים

 30/ 52إرميا  
 

 فعل سَبََ نَ بُوزَراَدَانُ رئَيِسُ الشُّرَطِ 

 וָשֶבַע בִשְלֹשִים וַיְהִי 17
 לְגָלוּת, שָנָה

 إرميا
52/31 

وَفي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلاثَِيَ لِسَبْيِ 
 اسم      يَ هُويَاكِيَ 

 فعل لِذلِكَ سُبَْ شَعيبْ  5/13إشعياء , עַמִי גָּלָה לָכֵן 18

19 
 וָשֶבַע בִשִיםְלֹש וַיְהִי
 יְהוֹיָכִין לְגָלוּת, שָנָה

 יְהוּדָה-מֶלֶךְ

 2الملوك
25/27 

وَفي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالثَّلاثَِيَ لِسَبْيِ 
 مصدر     يَ هُويَاكِيَ مَلِكِ يَ هُوذَا

 فعل      وَأَخَذَهَا وَسَبَاهَا إِلَى قِيرَ  16/9   2الملوك קִירָה וַיַּגְלֶהָָ,וַיִּתְפְשֶהָָ 20

21 
-כָּל-אֶת וְהִגְלָה

-כָּל-וְאֶת יְרוּשָלַםִ
-כָּל וְאֵת הַשָרִים
 עשרה, הַחַיִל גִּבוֹרֵי

 גּוֹלֶה אֲלָפִים( עֲשֶרֶת)

 2الملوك
24/14 

وَسَبََ كُلَّ أُورُشَلِيمَ وكَُلَّ الرُّؤَسَاءِ 
يعَ جَبَابِرَةِ اليبَأيسِ، عَشَرَةَ آلَافِ  وَجمَِ

 مَسيبْ ٍ 
فعل +اسم 

 فاعل

--הֶהָמוֹן יֶתֶר, וְאֵת 22
 נְבוּזַרְאֲדָן, הֶגְלָה

 2الملوك 
25/11 

هُورِ سَبَاهُمي نَ بُوزَراَدَانُ  مُي  فعل وَبقَِيَّةُ الْي

يًا كَامِلاً  6/ 1عاموس שְלֵמָה גָּלוּת הַגְלוֹתָם 23 ا سَب ي  فعل +اسم سَبَ وي
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 حالة الكلمة المعنى موقعها في العهد القديم الكلم       ة م 

يًا كَامِلاً  1/9عاموس  שְלֵמָה גָּלוּת הַסְגִּירָם 24  اسم سَلَّمُوا سَب ي

يًا 5/5عاموس יִגְלֶה גָּלֹה הַגִּלְגָּל כִּי 24 بََ سَب ي لِيجَالَ تُسي  مصدر+ فعل لَأنَّ الْي

 מֵעַל, יִגְלֶה גָּלֹה 25
رَائيِلُ عَني أَريضِهِ  7/11عاموس אַדְמָתוֹ بََ إِسي  مصدر+ فعل وَيُسي

يًا  7/17عاموس  יִגְלֶה גָּלֹה, וְיִשְרָאֵל 26 بََ سَب ي رَائيِلُ يُسي  مصدر فعل+ وَإِسي

مِ سَبْيِ الَأريضِ  18/30القضاة הָאָרֶץ גְּלוֹת, יוֹם-עַד 27  اسم    إِلَى يَ وي

 

 جاء في أسفار العهد القديم بمعان مترادفة عديدة )سبى גלהيتبين من الجداول السابقة أن الفعل      
( موضعا 17( موضعا منها )43،جلا، ارتحل، انتقل(، وقد ورد الفعل ومشتقاته في العهد القديم في )

( مواضع 15( مواضع بصيغة اسم المفعول، وفي )1( موضعا بصيغة المصدر، وفي )9بصيغة الفعل، وفي )
      ( مواضع بصيغة اسم افاعل . 1بصيغة اسم، وفي )

ية والعربية، ما يفيد التعبير صراحة  يتضح من الجداول السابقة،        أنه لم يرد في العهد القديم بنسختيه العبر
ية لم أعثر  .(ר – ג – הعن مصطلح التهجير الذي يمكن أن يشتق من مادة ) كما أنه بالبحث في قواميس عبر

وهو فعل لازم بمعني انتقال الفرد  היגרعلى فعل عبري ثلاثي يتألف من تلك الحروف، بل يوجد الفعل 
للعيش في دولة أخرى، ويتضح من هذا أن كلمة الفرد  لا تشمل الفرد اليهودي  فهو بوصفه من " الشعب 
ية المعاصرة لمؤلفه دافيد سجيف على سبيل المثال نجد  المختار"! وضع له مصطلح خاص، ففي قاموس اللغة العبر

 -وما في حكمهما( معان اصطلاحية : "هاجر إلى إسرائيل" .صعودا -صعد)  עליה - עלהأنه أضيف ل 
 – نزل) ירידה -ירדصطلاحيا لمعاني اللفظتين: اما الهجرة من إسرائيل فقد أضيفت "الهجرة إلى إسرائيل"، وأ
. وأعتقد أن هذه المصطلحات الوضعية تحمل في طياتها معان رمزية صهيونية مفادها (نزولا ،وما في معناهما

تشجع  اليهود على الهجرة إلى فلسطين) أرض اللبن والعسل !(، أي أن اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل نجمه 
 في الصعود والعكس بالعكس.
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 مصطلح  التهجير في القرآن ال كريم: لمحور الثانيا  
 : المدلول اللغوي لكلمة تهجير 
ية  حفلت          بالمعاني والكلمات التي تعني النقل من مكان إلى آخر، كتب اللغة العربية ومعاجمها اللغو

 .(9)فهنالك أكثر من تعبير يدل على التهجير مثل : نفي، سير، غرب، طرد، هجر، نقل، جلا
فالنفي: هو الطرد والدفع يقال نفيت الحصى من وجه الأرض فانتفى، ثم قيل لكل كلام تدفعه ولا تثبته:   

 .(10)ر أي الدفع إليهانفيته، ومنه النفي إلى بلد آخ
هو الإبعاد عن البلد، وقيل إن أصل النفي: هو الإهلاك بالإعدام ومنه النفاية  النفي: (11)وعن ابن الأثير

 .(12)لرديء المتاع، ومنه النفي وهو ما تطاير من الماء عن الدلو والنفي: الطرد
ره من بلده: أخرجه وأجلاه". ومن الكلمات الدالة على التهجير كلمة سَيرَ وعن ابن منظور السي ر: الذهاب "وسَي َّ

. )وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى (13)والسيارة: "القوم يسيرون أتت على معنى الرفقة والجماعة"
ب. ففي الحديث أمر الرسول ")صلى الل   ه عليه وسلم (" (14)دلوه( . ومن الكلمات الدالة على التهجير، كلمة غر َّ

 .(15)فيه عن بلدهبتغريب الزاني أي ن
ر. وذكر ابن منظور ِّر تهجيراً فهو مهج َّ ر يهج  الهجَْر: ضد الوصل  (16)وفيما يخص كلمة تهجير فإنها مشتقة من هج َّ

مه. : تهجر فلان: "أي تشبه بالمهاجرين"، (17)وعن "أبي بكر الرازي" وبابه نصر، هجر، يهجره، هجراً وهجراناً : حر َّ
روا(". والمهاجرة هي: الانتقال من وأن التهجير والتهجر هو الس ير في الهاجرة وفي الحديث ")هاجروا ولا تهَج َّ

يل  أرض إلى أرض أخرى، ومن الكلمات الدالة على التهجير كلمة نقل ويذهب الزبيدي إلى أن النقل هو تحو
 .(18)الشيء من موضع إلى موضع آخر

 : المدلول الاصطلاحي للتهجير
يعرف التهجير في الاصطلاح: هو السياسة المدبرة أو التدخل المباشر أو غير المباشر لحكومة دولة ما أو        

سلطة ما لإقصاء السكان المدنيين الخاضعين لسلطتها قسرا خارج حدود وطنهم سواء تم ذلك بصورة فردية أو 
واقع سياسي جديد على ذلك جماعية أو زرع مستوطنين أجانب بهدف تشكيل بنية ديموغرافية أو فرض 

يف هو الدور الذي تلعبه الحكومات في المشاركة المباشرة باتخاذ  .(19) الإقليم( فالعنصر الأساسي في هذا التعر
ية تؤدي بالنتيجة إلى تهجير سكان الإقليم الأصليين  .  (20)تدابير عمدية وقسر

تباع سياسات يكون لها الأثر نفسه على السكان كما وقد يكون الدور غير مباشر، ويتجلى ذلك في اللجوء إلى ا
يعرف ايضًا بأنه المعنيين . "قيام المتهم بتهجير أو ترحيل أو نقل شخص أو أكثر من مكان إقامته المعتاد  هذا و

إلى أي مكان قسرا ويشمل مفهوم القسر هنا"، "فضلا عن استعمال القوة البدنية التهديد باستخدام القوة 
خوف المجني عليه من العنف أو الحبس أو الاضطهاد النفسي"، "على أن يتم ذلك كجزء من والذي ينجم عنه 
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. كما عرُِّف التهجير بأنه : " كل (21)هجوم واسع النطاق أو منهجي بعلم وإرادة الفاعل بفعله ونتائجه هذه"  
 . (22)عملية نقل لمجموعة من السكان المدنيين قسرا من مكان إلى آخر"

رة ظاهرة قديمة، فقد كانت الجماعات البدائية القديمة تنتقل من مكان إلى آخر سعياً وراء الرزق اما الهج    
ً وكانت المكانيالاستقرار  فيوالعيش وحتى عندما بدأت هذه الجماعات  ً ونسبيا ، كان هذا الاستقرار مؤقتا

الدوافع إلى الانتقال من مكان إلى آخر متعددة ومختلفة. وتعنى عملية الهجرة انتقال الإنسان من موطنه 
ً وراء الرزق أو لتحقيق أهداف أخرى، كما أجمعت الكتابات  الأصلي وبيئته المحلية إلى وطن آخر سعيا

يف  هية المتخصصة على أن عملية الهجر عملية التغير الدائم أو شبه الدائم لمحل الإقامة هذا، وقد جاء تعر
للأمم المتحدة بأنها نوع من الحراك بين وحدة جغرافية و أخرى وهو حراك  الجغرافيالقاموس  فيالهجرة 

 يتضمن التغير الدائم لمحل الإقامة. 
يقصد بالعوامل ويحدد علماء الاجتماع دوافع الهجرة بقسمين هما العوامل ا   لدافعة والعوامل الجاذبة، و

الدافعة تلك الظروف التي نشأت ونمت في الوطن الأم، التي دفعت الى الهجرة، أما العوامل الجاذبة فهي 
يات التي تشجع على الهجرة  .       ( 23)الظروف التي نشأت ونمت خارج الوطن الأم، المتمثلة بمجموعة من المغر

ذات الدلائل  ن مصر فرارا من اضطهاد فرعون لهمحقة في القدم هجرة بني إسرائيل مومن الهجرات السا   
 المذكورة في القران ال كريم. 

حوُنَ أ   َ العْذَاَبِّ يذُبَ ِّ ِّرعْوَنَْ يسَوُموُنكَمُْ سُوء ينْاَكمُْ مِّنْ آلَِّ ف بنْاَءكَمُْ إذ قال تعالى في محكم كتابه العزيز ))وإَِذْ نَج َّ
غْرقَنْاَ وَيسَْتحَْيوُنَ نْجيَنْاَكمُْ وأَ  َ فأَ  ِّكمُُ البْحَْر ِّكمُْ عظَِّيم  ۩ وإَِذْ فرَقَنْاَ ب َب  ِّي ذلَ ِّكمُْ بلَاَء  مِّنْ ر ِّساَءكَمُْ وفَ ِّرعْوَنَْ  ن آَلَ ف

نتْمُْ تنَظْرُوُنَ (( وكذلك إخراج اليهود من فلسطين بسبب عصيانهم وقتلهم الأنبياء بغير حق وذلك في  . (24)وأَ 
ِّياَءَ وجََعلَ َ قوله تع نبْ ِّيكمُْ أ  ِّ علَيَكْمُْ إِذْ جَعلََ ف ه ِّعمْةََ الل َّ ِّهِّ ياَ قوَمِّْ اذكْرُوُا ن ِّقوَمْ كمُْ ملُوُكاً وآَََاَكمُْ الى ))وإَِذْ قاَلَ موُسىَ ل

سَةَ ال َّتِّي كَتبََ  رْضَ المْقُدَ َّ ِّينَ ۩ ياَ قوَمِّْ ادْخلُوُا الْأ  َم حدَاً مِّنَ العْاَل دْباَرِّكمُْ  ماَ لمَْ يؤُتِّْ أ  وا علَىَ أ  هُ ل كَمُْ ولَاَ ترَتْدَ ُّ الل َّ
ى يَخرْجُُوا مِّ  ا لنَْ ندَْخلُهَاَ حَت َّ ينَ وإَِن َّ ارِّ ِّيهاَ قوَمْاً جَب َّ ينَ ۩ قاَلوُا ياَ موُسىَ إِن َّ ف ِّرِّ ِّبوُا خاَس ا فتَنَقْلَ ِّنْهاَ فإَِن َّ نْهاَ فإَِنْ يَخرْجُُوا م

ِّبوُنَ داَخِّلوُنَ ۩ قاَلَ رجَلُاَنِّ مِّنَ  ُ فإَِن َّكمُْ غاَل ِّمُ البْاَبَ فإَِذاَ دخَلَتْمُوُه ِّماَ ادْخلُوُا علَيَْه ُ علَيَْه ه نعْمََ الل َّ ال َّذِّينَ يَخاَفوُنَ أ 
 َ ِّيه بدَاً ماَ داَموُا ف ا لنَْ ندَْخلُهَاَ أ  ِّينَ ۩قاَلوُا ياَ موُسىَ إِن َّ ِّن لوُا إِنْ كُنتْمُْ مؤُمْ هِّ فتَوَكَ َّ ِّلاَ ا فاَذْ وعَلَىَ الل َّ َب ُّكَ فقَاَت نتَْ ورَ هبَْ أ 

 ْ ي فاَفرْقُْ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ القْوَمِّْ ال خِّ ا نفَْسِّي وأَ  ِّكُ إِل َّ مْل ا هاَهنُاَ قاَعِّدوُنَ ۩قاَلَ ربَ ِّ إِن ِّي لاَ أ  مةَ  إِن َّ هاَ مُحرَ َّ ِّينَ ۩قاَلَ فإَِن َّ فاَسِّق
 َ رْضِّ ف ِّي الْأ  ِّيهوُنَ ف ِّينَ سَنةًَ يتَ بعَ رْ ِّمْ أ  ِّينَ ((علَيَْه  . (25)لاَ َأَْسَ علَىَ القْوَمِّْ الفْاَسِّق

وفي العصور التي سبقت الإسلام فان العرب مارسوا سياسة النفي والتهجير ضد بعضهم البعض فقد       
ية في خصبها وغناها بل كانت متباينة تباينا واضحا وزاد  كانت البيئة التي نزلت فيها القبائل العربية غير متساو

يعا عادلا على القبائل في المدن والقرى مما أفضى إلى وجود طبقتين في هذا ا لتباين إن الثروة لم تكن موزعة توز
مختلفتين، طبقة الأغنياء من أصحاب الأموال ال كبيرة وطبقة الفقراء المعدمين الذين كانوا لا يجدون ما 

وتهجير القبائل الأخرى ونفيها من  يقيمون به حياتهم مما جعل بعض الفقراء يح ترفون الغزو لاكتساب قوتهم
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التي كانوا يسكنونها. كما إن العرب قديماً اعتمدوا سياسة النفي  والاستراتيجيةاجل السيطرة على المناطق الغنية  
والتهجير ضد القتلة وغيرهم ممن استحقوا النفي ومعلوم إن العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم قانون منظم 

ون بشريعة مكتوبة وإنما كانوا يرجعون إلى أعرافهم وتجاربهم وفراستهم والفكرة ومدون ولم يكونوا يحكم
الأساسية لديهم في معاقبة الجناة هي القصاص والانتقام وإذا قتل شخص  شخصاً آخر من قبيلته فإنها تخلعه أو 

يصبح خليعا أو طريدا وقد يخلع الفرد لسوء سلوكه وبعد خلعه فانه يضطر إلى أن يصبح  تقصيه عنها فيغادرها و
يق وقد يلجأ إلى الأماكن المقدسة ليعيش في امن حرمها أو إلى قبيلة يحالف رجلا  صعلوكا سارقا قاطع طر

وعند الانتقال  إلى الإسلام يلاحظ إن المسلمين قد عاشوا أعواما عانوا فيها سوء العذاب  . (26)منها
بشة في بادئ الأمر ثم إلى المدينة المنورة واستمر واضطهدوا في عقيدتهم حتى اكرهوا على الهجرة إلى الح

يضطهدون في نفوسهم وعقيدتهم وأموالهم  المسلمون على هذا الحال ثلاثة عشر عاما يتعرضون للإيذاء و
 ُ ِّم همُْ ظُل ن َّ ِّأ  ذِّينَ يقُاَتلَوُنَ ب ِّل َّ ذِّنَ ل وا وإَِن َّ وديارهم وعلى ذلك نزلت أول آية تأذن بالقتال للمسلمين إذ قال تعالى )) أُّ

هَ علَىَ نصَرِّْهِّمْ لقَدَِّير  ((   . (27)الل َّ
وفي العصور الحديثة ترافقت حملات التهجير القسري مع فترات سادت فيها العالم سيطرة دول معينة على 

 الاستثمار والتجارة لأراضي جديدة ومنابع مواد أولية وموانئ ونقاط اتجار مربحة.
 : كلمة التهجير في القران ال كريم

المصطلحان تهجير وهجرة، لم يردا في القرآن ال كريم بصورة صريحة  بل ورد فيه الفعل هاجر بصيغتي         
الماضي والمضارع  واسم الفاعل مهاجر بصيغة المفرد وصيغتي الجمع: المذكر والمؤنث، ول كن ورد فيه مصطلحات 

. وهاجر هجرة، وأخرج إخراج. وقطَ ع والجلاء (28)يفيد معناها الهجرة والتهجير، وهي خرَجَ ، أي برز من مقره
 .وهذا بيانه في الآيات التالية:

ُ  إِلا َّ تنَصرُوُهُ فقَدَْ نصَرَهَُ الل هُ إِذْ  *) خْرجَهَ ِّي الغْاَرِّ( أ  ِّيَ اثنْيَنِّْ إِذْ همُاَ ف  ( سورة التوبة .40آية )ال َّذِّينَ كَفرَوُاْ ثاَن
ِّكَ ال َّذِّينَ  َمكْرُُ ب وْ * ) وإَِذْ ي وْ يقَْتلُوُكَ أ  ِّتوُكَ أ  ِّيثُبْ  ( من سورة الأنفال .30)آية ... (  يُخرِّْجُوكَ  كَفرَوُاْ ل

ِّي الد ِّينِّ ولَمَْ  ِّلوُكمُْ ف هُ عنَِّ ال َّذِّينَ لمَْ يقُاَت ِّن دِّياَرِّكمُْ..(  يُخرِّْجُوكمُ *) لا ينَْهاَكمُُ الل َّ  ( من سورة الممتحنة. 8آية )م 
ماَ ينَْهاَكمُُ  ِّي الد ِّينِّ *) إِن َّ هُ عنَِّ ال َّذِّينَ قاَتلَوُكمُْ ف خْرجَُوكمُالل َّ ِّن دِّياَرِّكمُْ وظََاهرَوُا علَىَ إِ  وأَ  ن توَلَ َّوهْمُْ ومَنَ  خْراَجِّكمُْ م  أ 
ِّكَ  وْلئَ همُْ فأَُّ ِّموُنَ( . يتَوَلَ َّ ال  ( من سورة الممتحنة .9) آية همُُ الظ َّ

(*  َ ن ِّي لا همُْ أ  َب ُّ ِّن بعَضْ  فاَل َّذِّينَ  فاَسْتجَاَبَ لهَمُْ ر نثىَ بعَضُْكمُ م  وْ أُّ ِّن ذكَرَ  أ  ِّنكمُ م  يعُ عمَلََ عاَمِّل  م  ضِّ هاَجرَوُاْ  أُّ
 ْ ِّجُوا خْر  ( من سورة آل عمران .195) آيةياَرِّهِّمْ... ( .مِّن دِّ  وأَُّ

ِّيراً وسََعةًَ ومَنَ  يهُاَجِّرْ  ومَنَ *) رْضِّ مرُاَغمَاً كَث ِّي الأ  ِّدْ ف ِّ يَج ِّيلِّ الل ه ِّي سَب ِّهِّ يَخرْجُْ ف ِّهِّ  مهُاَجِّراً مِّن بيَتْ ِّ ورَسَُول إِلىَ الل ه
جْرهُُ علَى ِّ.... ( .  ثمُ َّ يدُْرِّكهُْ المْوَتُْ فقَدَْ وقَعََ أ   ( من سورة النساء.100) آيةالل ه
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ؤوُا   ونَ منَْ *) واَل َّذِّينَ تبَوَ َّ ِّب ُّ ِّهِّمْ يُح يماَنَ مِّنْ قبَلْ ارَ واَلْإِ َ الد َّ ِّمْ ... هاَجرَ  (من سورة الحشر.  19) آية( إِليَْه
ِّناَتُ  *) ُ المْؤُمْ هاَ ال َّذِّينَ آمنَوُا إِذاَ جاَءكَمُ ي ُّ ... مهُاَجِّراَت  ياَ أ   .( من سورة الممتحنة10آية )( ،فاَمْتحَِّنوُهنُ َّ

ِّقوُنَ  اب لوُنَ مِّنَ *)واَلس َّ و َّ ِّينَ  الْأ   ( من سورة التوبة. 100)آيةنصَْارِّ واَل َّذِّينَ...(،واَلْأ   المْهُاَجِّر
عنْاَهمُْ *) رْ وقَطَ َّ ِّي الْأ  ممَاً ........(، ف  ( من سورة الأعراف.  168)الآية ضِّ أُّ

ِّمُ  هُ علَيَْه ن كَتبََ الل َّ َلاء*) ولَوَلْا أ  ُ  الْج بهَ نيْاَ...( لعَذَ َّ ِّي الد ُّ  ( من سورة الحشر.3) الآيةمْ ف
( : 7-4كما أشار القرآن ال كريم إلى السبي البابلي لليهود في قوله تعالى، في سورة الإسراء)الآيات          

َينِّْ ولَتَعَلْنُ َّ  ت رْضِّ مرَ َّ ِّي الْأ  َابِّ لتَفُْسِّدنُ َّ ف ِّت ِّي الكْ ِّيلَ ف ِّيراً ) "وقَضََينْاَ إِلىَ بنَِّي إِسرْاَئ ا كَب ولاَهمُاَ 4علُوُ ًّ ( فإَِذاَ جاَءَ وعَدُْ أُّ
َاسُوا خِّلاَلَ الد ِّياَرِّ وكَاَنَ وعَدْاً مفَْعوُلاً ) ِّي بأَْس  شَدِّيد  فجَ ول ةَ 5بعَثَنْاَ علَيَكْمُْ عِّباَداً لنَاَ أُّ ( ثمُ َّ ردَدَْناَ ل كَمُُ الْ كرَ َّ

ِّي مْواَل  وَبنَ ِّأ  مْددَْناَكمُْ ب ِّمْ وأَ  ِّيراً )علَيَْه كْثرََ نفَ سَأْتمُْ فلَهَاَ فإَِذاَ 6نَ وجََعلَنْاَكمُْ أ  نفْسُِّكمُْ وإَِنْ أ  ِّأ  حْسنَتْمُْ ل حْسنَتْمُْ أ  ( إِنْ أ 
ِّروُا مَ  ِّيتُبَ  ة  ولَ لَ مرَ َّ و َّ ِّيدَْخلُوُا المْسَْجِّدَ كَماَ دخَلَوُهُ أ  ِّيسَوُءوُا وجُُوهكَمُْ ولَ ِّ ل ِّيراً )ا علَوَاْ جاَءَ وعَدُْ الْآخِّرةَ  (" . 7تتَبْ

وتؤكد هذه الآيات من سورة الإسراء، على أن اليهود سيحكمون الأرض المقدسة )فلسطين( مرتين المرة      
الأولى التي بدأت بدخولهم فيها مع يوشع بن نون عليه السلام وإقامتهم لدولتهم الأولى فيها، ومن ثم قتلهم 

يين والبابليين و اليونانيين والرومان، وقد أكد القرآن ال كريم على أن المرة الأولى قد وسبيهم منها على يد الأشور
   (29)تمت في الماضي في قوله سبحانه وكَاَنَ وعَدْاً مفَْعوُلاً.

أما المرة الثانية أو ما سماها القرآن بالآخرة، فقد تحدثت الآيات عنها بصيغة المستقبل كما هو واضح من       
الاستقبال الموجودة في كلمات ليسوءوا وليدخلوا وليتبروا  وكذلك من كلمة  كلمات فإذا جاء، ومن لام

عسى، التي تفيد الاستقبال، ويستدل من الآية أن من سيفعل ذلك هم العراقيون، كما فعله أسلافهم 
 البابليون.

م، ومن ثم 1948عام والعلو الثاني لليهود، المشار إليه في الآية، هو الوضع الراهن الذي بدأ بإقامة دولتهم في 
 .(30)م 1967احتلال بقية فلسطين في عام 

 
 الخاتمة

يات حياة البشر التنقل أو الانتقال من مكان إلى آخر. - غير أنه كان التنقل بمحض  تتطلب ضرور
 فهو تهجير. ، وأما إن كان نتيجة إكراه الإرادة فهو هجرة.

مصطلح التهجير، وما يدل على معناه ،من تناول كل من القرآن ال كريم ،وكتاب العهد القديم،  -
ية. وقد تلاحظ أن الفعل سبى، ومشتقاته ورد في العهد القديم مرات عديدة، ،ولم يرد  مفردات لغُو

 من ذلك شيء في القرآن ال كريم.
ولم يرد فيه مصطلحا الهجرة والتهجير،  مهاجر. ورد في القرآن ال كريم الفعل هاجر ،واسم الفاعل منه، -

ية، مثل أخرج ،يخرج،بشكل مبا  جلاء. إخراج، شر، بل تضمن ما يدل عليهما من مفردات لغو
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بينما  تناول العهد القديم قضية السبي البابلي والآشوري لليهود من فلسطين بصورة مباشرة وصريحة. - 
 أشار إليها القرآن ال كريم بصورة غير مباشرة. 

التهجير اليهودي. وهي إصرارهم على المعاندة  تطابق كل من العهد القديم والقرآن ال كريم حول أسباب -
 ومخالفة أوامر الل   ه ، والتحول إلى عبادة آلهة وثنية.

ية والعربية، -  -ר-ג -הما يفيد التعبير صراحة عن مادة)  لم يتضمن كتاب العهد القديم ،بنسختيه العبر
 .(ر-ج– ه
                                           

 
 الهوامش                                                   

 . 7-5:   46سفر التكوين ( 1)
 . 7:   3( سفر الخروج 2)
 . 11:  25( سفر الملوك ثان 3)
يين ا سفر( 4)  . 64و 33:  26لاو
 .236'עמ(, 1977 ירושלים, ראשון כרך, וכתובים נביאים לתורה, חדשה קונקורדנציה, אברהם, שושן אבן( 5)
 .1725'עמ, 1990 אביב תל, שני כרך, זמננו בת  העברית  לשפה  ערבי  עברי מילון,דוד, שגיב (6)
 16:  11سفر العدد ( 7) 
 31:  25سفر الخروج  ( 8)
غير  ، ( جابر، رزاق غازي، سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، رسالة دكتوراة9) 

 . 7، ص  2005منشورة ، كلية الآداب ، جامعة ال كوفة ، 
 . 2513، ص  1976ه  ( ، صحاح اللغة ، بيروت  396( الجوهري ،إسماعيل بن حماد ) ت 10)
، نقلا عن جابر رازق غازي، مصدر 101المبارك ، بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث ، ) ب ، ت ( ص ( 11)

 . 7سابق، ص 
 .  187ه  ، ص  1415الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ،  ( الطبرسي،12)
 . 8ية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، ص ( جابر، رزاق غازي ، سياسة النفي والتهجير في الدولة العرب13)
 .19( سورة يوسف، الآية 14)
 . 638، ص 2003، دار الحديث ، القاهرة ،  9( ابن منظور ، لسان العرب ، ج15)
 . 255( المصدر السابق ، ص 16)
 . 464م ، ص 2006( الرازي ،محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح ، دار الرضوان ، حلب، 17)
 . 8رزاق غازي، سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، ص  جابر،( 18)
ية للقانون الدولي، المجلد 19) م، ص 1995، القاهرة 51( السيد، رشاد، الإبعاد أو الترحيل القسري للمدنيين، المجلة المصر

238- 239 . 
 وما بعدها .  125م، ص 1973مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت  جرجيس، العرب في إسرائيل، صبري، (20)
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خليل محمود و يوسف باسل ، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة، بغداد،  ( ضاري،21)

 .86، ص  2003
ها، أطروحة دكتوراة، كلية الحقوق، جامعة ( هنيدي محمود إحسان، حقوق السكان المدنيين في المناطق المحتلة وحمايت22)

 . 133دمشق ، )ب ، ت ( ، ص 
 .318، ص 1971( عاطف وصفي ، الانثروبولوجيا الثقافية ، بيروت ، دار النهضة العربية ، 23) 
 ( . 50و  49( سورة البقرة الآيتين ) 24)
محمد علي الصابوني ، صفوة التفاسير ، المجلد  (( . ولمزيد من الاطلاع ينظر 26 – 20( سورة المائدة الآيات )) من 25)

 . 324، دار الحديث ، القاهرة ) ب ت ( ، ص  1الأول ج
 . 11( جابر رازق غازي ، مصدر سابق ، ص 26) 
 ( . 39الآية )  -( سورة الحج :27)

 www.almaany.com/quran-)28(  
يم، الناشر المكتب الإسلامي، دمشق،  (29)   . 45،ص 1949دروزة )محمد عزة(، اليهود في القرآن ال كر
 ( المصدر نفسه.30) 

 المراجع والمصادر

 المراجع 

 القرآن ال كريم . -(1)
 . 1969دار الكتاب المقدس، القاهرة، الكتاب المقدس، -(2)
  .  1966,  לונדון,  וכתובים נביאים  תורה -(3)

 المصادر  العربية :

 .2003، دار الحديث ، القاهرة ،  9ابن منظور ، لسان العرب ، ج (1
غير  رزاق غازي، سياسة النفي والتهجير في الدولة العربية الإسلامية حتى نهاية العصر الأموي ، رسالة دكتوراه، جابر، (2

 .2005منشورة ، كلية الآداب ، جامعة ال كوفة ، 
 .1976ه  ( ، صحاح اللغة ، بيروت  396) ت  إسماعيل بن حماد الجوهري، (3
 ، دار الحديث ، القاهرة ) ب ت (. 1الصابوني، محمد علي ، صفوة التفاسير ، المجلد الأول ج (4
 م.2006الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح ، دار الرضوان ، حلب،  (5
ية  (6  م.1995، القاهرة 51للقانون الدولي، المجلد السيد، رشاد، الإبعاد أو الترحيل القسري للمدنيين، المجلة المصر
 م.1973جرجيس، العرب في إسرائيل، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت  صبري، (7
خليل محمود و يوسف باسل ، المحكمة الجنائية الدولية، هيمنة القانون أم قانون الهيمنة، بيت الحكمة، بغداد،  ضاري، (8

2003. 
 ه . 1415البيان في تفسير القرآن ، بيروت ،  الفضل بن الحسن، مجمع الطبرسي، (9
   1971عاطف وصفي ، الانثروبولوجيا الثقافية ، بيروت ، دار النهضة العربية ،  (10
 المبارك ، بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث ، ) ب ، ت (. (11

http://www.almaany.com/quran(28)-
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ية الكناية ومراتبها في البلاغة العربية  مجاز
 

 محمد عبد الناصر هاشم أ.م.د.
بية للعلوم الإنسانية/جامعة الأنبار   كلية التر

Alheetynaser@gmail.com 
  

 : صخلالم
عليه يتعلق بالفنون البيانية. لقد وجدنا أن البلاغيين يتفقون على التساؤل الذي يحاول البحث الإجابة         

أن ثمة أفضلية وأبلغية بين الفنون البيانية، فالمجاز أبلغ من الحقيقة، والاستعارة أبلغ من التشبيه، وهكذا، وإذا 
ي على بعض، سحبنا هذا الكلام على القرآن ال كريم نصبح أمام مشكلة خطيرة، وهي مفاضلة بعض الكلام الإله

ية على بعض لتقودنا نحو هذا الإشكال؟ ألا يمكن إعادة  ترى لماذا تمت مفاضلة بعض الاستعمالات اللغو
ير البياني بوصفها أساسا للجمال القرآني؟  النظر بهذه التفضيلات؟ لماذا تم الاهتمام عموما بفكرة المجاز والتصو

مراتب، والسماح لمبدأ: مطابقة الكلام المقتضى الحال، سواء وهذا المأزق لا يمكن حلهّ إلا بتجاوز الترتيب في 
أكان حال السامع أم حال المتكلم لأن يعمل عمله، فنقول: إن استعمال نوع ما من هذه الأنواع معتمد في 
ير أبلغيته وأفضليته على موضعه في النص وفي سياق تخاطبي معين، وبهذا نتخلص من كل مشكلات  تقر

 .ونصل إلى أبلغية المطابقة الترتيب والتفضيل،
ية الكناية، بلاغة، أبلغية، مقتضى الحال الكلمات المفتاحية  : المجاز، مجاز

Abstract 

The question that the research tries to answer is related to rhetorical arts. We have 

found that scholars of rhetoric agree that there is a preference and informality 

between rhetorical arts. The imagery is more eloquent than the truth; the metaphor is 

more eloquent than the analogy, and so on. If we withdraw this talk to the Holy 

Quran we are facing a serious problem. It is a comparison of some divine words. Do 

you see why some linguistic uses have been compared to some to lead us towards this 

problem? Cannot these preferences be reconsidered? Why was the idea of metaphor 

and rhetorical photography generally taken as a basis for Qur'anic beauty? This 

impasse can only be solved by going beyond rankings. Let the principle: Match 

speech to the appropriate case, whether it is the case of the hearer or the speaker, 

because his work is done. We say that the use of one of these types is supported by 

the report of its communication and its preference for its position in the text and in a 

particular context. In this way we get rid of all the problems of order and preference, 

and get to the match. 

Key words : Metaphor, metaphorical metaphor, eloquence, informational, as 

appropriate 
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 المقدّمة 
ّ ه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين... وبعد:   الحمد لل 

فإن البحث البلاغي لا يمكنه أن يتوقف يوما، وذلك أنَّّ ال كثير من الأمور التي تم اعتمادها بوصفها مسلمات 
بحيث أنهم لم يعودوا يلتفتون إليها لأنها تشكل قاعدة لا يمكن الخوض فيها وأصبحت تقبع في داخل الباحثين 

وأساسا للتفكير البلاغي الذي لا يتوقفون عنده بسبب التسليم المطلق بها، هذه المسلمات بحاجة اليوم إلى 
 مراجعة حقيقية من أجل تجاوزها.

دراسة هذه المراتب سوف وأحد هذه المسلمات البحث في قضية المراتب البلاغية التي يقف عليها علم البيان، و
تنير لنا الدرب في مشكلة الإعجاز، فقد اتفق البلاغيون على أن القرآن ال كريم يقع في أعلى مراتب البلاغة 
العربية وأن بين هذه المرتبة العليا والمرتبة الدنيا التي تقترب من كلام الحيوانات مراتب عديدة يتفاضل على 

م بدراسة هذه المراتب في الكناية وفق ما وجدناه من ترتيب لدى أساسها الكتاب والبلغاء، وسوف نقو
 البلاغيين في فقرات متسلسلة.

والتساؤل الذي يحاول البحثُ الإجابةَ عليه يتعلق بالفنون البيانية. لقد وجدنا أن البلاغيين يتفقون على أن ثمة 
لاستعارة أبلغ من التشبيه وهكذا، وإذا سحبنا هذا أفضلية وأبلغية بين الفنون البيانية، فالمجاز أبلغ من الحقيقة، وا

الكلام على القرآن ال كريم نصبح أمام مشكلة خطيرة وهي مفاضلة بعض الكلام الإلهي على بعض، ترى لماذا 
ية على بعض لتقودنا نحو هذا الإشكال؟ ألا يمكن إعادة النظر بهذه  تمت مفاضلة بعض الاستعمالات اللغو

ير البياني بوصفها أساسا للجمال القرآني؟.التفضيلات؟ لماذا تم   الاهتمام عموما بفكرة المجاز والتصو
 . مراتب البيان1

عد البلاغيون الحقيقة كالأصل في الكلام وهي المرتبة الأدنى، وهي مرتبة خارجة عن البحث البياني إلا 
ن البلاغيين حول تفصيلات كثيرة بوصفها أساسا لفهم المجاز، والثانية مرتبة المجاز بكل أشكاله على خلاف بي

، فالبلاغيون قبل عام  فيه، ول كن فكرة ترتيب البيان في مراتب لم تكن تقود التفكير البلاغي منذ بدايته
تقريبا كانوا موقنين أن الكلام يحتوي على مراتب ول كنها مراتب يقتضيها الترتيب الصوتي لا الدلالي،   ه300

وهذه  (1)الة أوضح وأفصح وكانت الإشارة أبين وأنور كان أنفع وأنجع(فالجاحظ يقول: )كلما كانت الدل
التمييزات للأفضل والأفصح والأنفع منطلقة من وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة 
يصاله للمعنى ودلالة النصوص بشكل عام، وفي موضع آخر  يقة إ المدخل، وهي تمييزات تختص باللفظ وطر

يا فيقول: )وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره ومعناه في ظاهر يتحدث عن الأل فاظ والمعاني سو
يفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه ومنزها عن الاختلال  لفظه.... فإذا كان المعنى شر

بة القديمة( الألفاظ أو الإيجاز مع ، فقلة عدد (2)مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنيع الغيث في التر
 الوضوح أساسان لتمييز الكلام ذي المرتبة العالية فضلا عن التمييزات المتعلقة بالمعنى.
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كما نقل الجاحظ عن بشر بن المعتمر تقسيمه للكلام على ثلاث مراتب وهي اللفظ الرشيق العذب الفخم  
يقرر رؤيته: )فالقصد في ذلك أن تجتنب السهل الواضح المعنى واللفظ العامي السوقي واللفظ الغريب الوحش ي و

ُّّص إلى غرائب المعاني، وفي  ك في تهذيب الألفاظ، وشغلكََ في التخل َّّ السوقيَّّ والوحشيّ، ولا تجعلََ هم
ط مجانبةٌ للوعُورة، وخروجٌ منِ سبيلِ منَ لا يحاسب نفسهَ( والتوسط عنده هو ( 3)الاقتصاد بلاغٌ، وفي التوسُّّ

البلاغة التي لا تذهب نحو التقعر والتكلف ولا نحو السهولة والبساطة والوضوح التام بل لكل  المرتبة العليا في
 من هاتين المنزلتين مقام وخيرها كلها في التوسط والاعتدال.

ويبدو أن الجاحظ لا يقف وحيداً في ميدان التفضيل بحسب الفصاحة بل يسانده معاصروه من مثل ابن 
ب الكاتب بأبوابه تقويم اللسان والخط والمعرفة والأبنية، وهي أبواب تتعلق بصحة قتيبة الذي وضع كتابه أد
فهو يحث على تهذيب الألفاظ ومجانبة اللحن مع مجانبة المزح، والأمر نفسه ينطبق ( 4)اختيار الألفاظ وفصاحتها

ين اللفظ... وإنما على بعض التابعين للجاحظ كأبي هلال العسكري الذي يقول: )إنّ مدار البلاغة على تحس
يدلُّّ حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مطالعه وحسن مقاطعه وبديع مباديه وغريب مبانيه 

فهو يزيح المعاني من المعادلة ليثبت أن الفضل مقصور على الألفاظ وتحسينها ( 5)على فضل قائله وفهم منشئه(
 تتعلق باللفظ والصوت والفصاحة فقط.ورونقها وجودة مطالعها وحسن مقاطعها وهي صفات 

استمر هذا التفضيل حاضرا حتى صار المؤيدون لجمالية الأصوات والألفاظ يرتبون الكلام في مراتب صوتية 
ولفظية فهذا ابن سنان الخفاجي يجعل الفصاحة نعتا للألفاظ إذا وجدت على شروط معينة ومتى تكاملت تلك 

وقسم  (6)وبحسب مقدار تلك الأوصاف تأخذ القسط من الوصف الشروط فلا مزيد عنده على فصاحتها
هذه الشروط على قسمين يهتم الأول منها بالألفاظ المفردة وهي ثمانية شروط والثاني منها بالألفاظ المركبة 

 وهي ثمانية أيضا، وبالتسلسل مع هذه الشروط وباكتمالها في الألفاظ تحوز على قمة الفصاحة.
إلى المجاز والحقيقة على أن لكل منهما موضعا يحسن فيه فالجاحظ يقول: )من البصر بالحجة كما ينظر السابقون 

يقة وربما كان  والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طر
مة لقياس مدى وهو يضع معيار الوعورة والملاء( 7)الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق بالظفر(

ضرورة الكناية أو الإفصاح في موقع ما، وهذا يعني أن الجاحظ كان يجعل استعمال الحقيقة مفيداً في مواضع 
معينة كما أن استعمال الكناية مفيد في مواضع أخرى، بل إنّ ابن المقفع يفضل الحقيقة والإفصاح على الكناية 

ية فيقول: )أو ما علمت أن الكناية والتع  .(8)ريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح وال كشف(المجاز
حاز المجاز على الاهتمام البالغ مع عبد القاهر الجرجاني وبعده حتى )صار المجاز في تعارف الناس بمنزلة 

يف من الحقيقة وأولى بالاستعمال منها وأحق بالإفهام( وهذا مبرر في حمى  (9)الحقيقة بل هو أقرب إلى التعر
الاهتمام بالمجاز والاتجاه صوبه مع الشعراء المولدين والجدد منذ زمن بشار وأبي نواس وأبي العتاهية ومسلم 

، وهو ما يبرزه لنا ابن المعتز بوضوح (10)وصولا إلى أبي تمام والمتنبي، وهو ما سبق أن أشار إليه الجاحظ
ها: إنّ هؤلاء الشعراء لم يسبقوا غيرهم إليها ول كنه كثر في أشعارهم حينما يتحدث عن فنون البديع التي قال عن
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فالشاعر الجاهلي والإسلامي لم يكن يعبأ  (11)وأن الشعراء الأقدمين كانوا يقولون من هذا الفنّ البيت والبيتين 
از صناعة يتعمدونها، بالمجاز ولم يكن يفتعله افتعالاً بل يتركه يجيء عفواً، وأما الشعراء المحدثون فقد صار المج

ومنطلقا يفهم منه النقاد والبلاغيون جمال الكلام، بل صارت الحقيقة نفسها مجازاً على رأي ابن جني الفريد 
 .(12)في الخصائص

: (13)لقد عرض الرماني في نكته تمييزا بين المجاز والحقيقة فقال عن قوله عز وجل: )فاَصْدعَْ بمِاَ تؤُمْرَُ(
ِّغْ  ما تؤمر به والاستعارة أبلغ من الحقيقة لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتأثير صدع  )حقيقته: فبلَِِّّ

الزجاجة والتبليغ قد يصعب حتى لا يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع والمعنى الذي يجمعهما الإيصال إلا 
لفظة الصدع بدلا من لفظة وهو يجعل سبب اختيار  (14)أن الإيصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ(

التبليغ يكمن في أن هناك معنى يوجد في لفظة الصدع ولا يوجد في لفظة التبليغ قاد إلى تفضيل الأولى، فهو 
يرى إذن أن الفائدة من المجاز والحاجة إليه هي التي تدعو إلى استعماله، ومثله فعل ابن جني فقد جعل 

اثة وهي التشبيه والاتساع والتوكيد وإلا فإن الحقيقة أولى في العدول من الحقيقة إلى المجاز لأسباب ثل
 .(15)الاستعمال

ولم نجد عند أبي هلال العسكري سوى إشارة واحدة إلى الغرض من الاستعارة فهو عنده: )إما أن يكون 
بانة عنه أو تأكيده والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو يحس ن المعرض شرح المعنى وفضل الإ

وهي بالتأكيد تنطبق على –وإذا أردنا تلخيص هذه الأسس التي تتناول فائدة الاستعارة  (16)الذي يبرز فيه(
بانة الزائدة والمبالغة والإيجاز والتحسين وهي  –المجاز عموما فإننا نرى أنه يتحدث عن الشرح والتأكيد أو الإ

ال من قبل المؤلف، وهذا خلط قد يقع أحيانا في علوم أمور تتحدث عن سر جمال المجاز لا عن سبب الاستعم
 العربية بين العلة والحكمة من الاستعمال.

وأما الجرجاني فقد تناول قضية المجاز مقدما كلاما عن مرتبتي الحقيقة والمجاز بهذا التفصيل: )اعلم أن الذي 
 ُ تبع ذلك القول في التشبيه والتمثيل ثم يوجبه ظاهر الأمر... أن يبُدأ بجملة من القول في الحقيقة والمجاز وي

يؤتى بها في أثرهما وذلك أن المجاز أعم من الاستعارة والواجب في قضايا  ينُسق ذكر الاستعارة عليهما و
ففكرة المراتب واضحة عنده بل يمكن القول بأنه أول من رتب  (17)المراتب أن يبُدأ بالعام قبل الخاص(

 أشكال المجاز تمثل مراتب يتلو بعضها بعضا أو يتراتب بعضها فوق بعض. المراتب بهذا الشكل، فهو يجعل
على أن للكلام مراتب متعددة أعلاها درجة  -متأثرين برأيه هذا  -كما يبدو أن البلاغيين اتفقوا بعد الجرجاني 

السفلى فهي التي ما لا يمكن أن يزاد عليها وحينئذ تكون تلك الصورة في الطبقة العليا من الحسن وأما المرتبة 
إن انتقُصِ منها شيء أصبحت خارجة عن حد البلاغة وبينْ الطرفين مراتب مختلفة، وهذا فحوى كلام 

والتفتازاني في مختصر  (20)والعلوي في الطراز (19)والرازي في نهاية الإيجاز (18)السكاكي في مفتاح العلوم
 وغيرهم.  (21)المعاني
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ً أبلغَُ منَ الحقيقة(لقد نقل الجرجاني إلينا إجماعا   مظهرا وقاطعا بأهمية المجاز  (22)قاطعا بقوله: )إنَّّ المجازَ أَبدا
ومحتفيا به على حساب التعبير الحقيقي، وقد انتقلت حمىّ هذا التفضيل إلى غيره من البلاغيين حتى يمكننا 

 .(23)القول بأنها عمت جميع البلاغيين وأصبحت كأنها حقيقة لا يمكن الجدل فيها
 الكناية بين الحقيقة والمجاز -2

وقبل أن نلج إلى حضرة المجاز يحق لنا أن نثير تساؤلا أوليا: ما الفرق بين التصريح والحقيقة والإفصاح وغيرها 
من اصطلاحات الحقيقة؟ وربما أعاننا السكاكي في الإجابة فقد صرح بقوله: )إن المجاز أبلغ من الحقيقة وأن 

فقابل بين المجاز والحقيقة،  (24)التصريح بالتشبيه وأن الكناية أوقع من الإفصاح بالذكر(الاستعارة أقوى من 
والاستعارة والتصريح بالتشبيه، والكناية والإفصاح، وتابعه القزويني قائلا: )أطبق البلغاء على أن المجاز أبلغ من 
الحقيقة وأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا على 

فقابل بين الأنواع على الشاكلة نفسها، مضيفا إليها  (25)الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر(سبيل الاستعارة وأن 
التمثيل الذي سبق أن ندَّّ عن تفكير السكاكي، وذلك يعني عندهم أن الكلام إما أن يكون حقيقة أو مجازا، 

ا، وهذا يعني أنه لا يوجد تقارب والمجاز إما أن يكون استعارة أو تشبيها، والحقيقة إما أن تكون كناية أو تصريح
بين التصريح والحقيقة لأن التصريح عندهم يختص بالتصريح بالتشبيه فقط، كما يعني أن الكناية تعبير حقيقي لا 

  مجازي.
لقد نقل لنا الحلبي اختلاف البلاغيين في الكناية )فمنهم من قال إنها من باب الحقيقة ومنهم من قال إنها من 

 (26)نهم من قال إنّها لفظة يتجاذبها جانبا الحقيقة والمجاز ومنهم من لم يحكم فيها بحقيقة ولا مجاز(باب المجاز وم
هما من باب المجاز وليست الكناية كذلك، وفي  (27)والجرجاني يقرر تابعية التمثيل والتشبيه فقط للاستعارة أي إنَّّ

يةُ فيه إِلى اللفظِ وقسمٌ تعُزى فيه إلى النظم، موضع آخر يقرر أن الكلامَ الفصيحَ ينقسمُ قسمين قسمٌ تعُ زى المز
والقسم الأول يشمل الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حدَِّ الاستعارة أي )كلُّّ ما كان فيه على الجملةِ 

 وهو هنا يجعل الكناية من باب المجاز. (28)مَجازٌ واتساعٌ وعدُوُلٌ باللفظ عن الظاهر(
 (29)ى العلوي أن )الكناية والتمثيل... نوعان من أنواع الاستعارة والاستعارة أعم فيهما(ومن جهة أخرى ير

أي إنّ هناك علاقة خصوص بعموم بين الاستعارة والكناية والتمثيل، فالاستعارة هي الأعم ويتبعها بشكل 
لاستعارة، ويدعم أخص كل من الكناية والتمثيل، فجعل الكناية قسيم التمثيل في أنهما نوعان من جنس ا

ية الكناية، فيما ينقل عن ابن الخطيب الرازي أنه )أنكر  العلوي رأيه هذا بأغلبية البلاغيين الذين قالوا بمجاز
ونقل في  (30)كونها مجازا وزعم أن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانيا هو المقصود(

ويبدو أن دلالتها  (31)مجاز وتكون دالة عليهما معا عند الإطلاق(موضع آخر أنها )يتجاذبها أصلان حقيقة و
على المجاز والحقيقة لديه هي مجرد دلالة وأما حقيقتها فهو يقف فيها مع اتفاق البلاغيين في كونها مجازا، لأنه 

من أودية المجاز يصرح بما يختاره في النهاية بالتالي: )على الجملة فإن الاستعارة والتمثيل والكناية كله معدود 
 .(32)بخلاف التشبيه(
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لسنا نريد باستعراض هذا الخلاف الواسع بين البلاغيين أن نقف عنده أو أن نضيف إليه رأيا جديدا ولا أن  
يات الكلام وكيفية تراكبها وخصوصا الحقيقة  ننحاز لجانب منها دون آخر، بقدر ما نريد أن نفهم مستو

قة أوضحت لنا أن هناك مستوى يمكن أن يضم الحقيقة والتصريح والإفصاح والكناية. إن هذه الخلافات الساب
يقابله مستوى آخر يضم  -على رأي من يستبعدها من المجاز–والتصريح بالتشبيه والتمثيل لا على سبيل الاستعارة 

يين بناء على تمييزات المجاز والاستعارة والكناية والتمثيل على سبيل الاستعارة، وقد أمكننا التمييز بين هذين المست و
يع قد تصدر  البلاغيين المتكاملة أي بجمع جميع الآراء وتوحيدها على الرغم من وجود اعتراضات على هذا التوز
من هذا البلاغي أو ذاك، ويمكننا أن نستنتج أن المقابل الضدي للحقيقة هو المجاز والمقابل الضدي للكناية هو 

 ابلة بين المجاز والإفصاح أو بين الحقيقة والكناية لأنه ليس بينهما تضاد.الإفصاح بشكل عام ولا يمكننا المق
ية الكناية، فما الذي دعاهم إلى  ولنعد الآن إلى القضية الأساس: إذا كان أغلب البلاغيين يتفقون على مجاز

فك عنه بخلاف القول بمجازيتها؟ يرى الجرجاني أن )في المجاز والكناية دعوى الشيء ببينة وهو ذكر ما لا ين
ير الذي ينقله لنا بعد نقله  (33)الحقيقة والتصريح وفرق بين دعوى الشيء ببينة ودعواه بدونها( وهو التبر

للإجماع حول تفضيل المجاز والكناية على الحقيقة، والبينة التي يقصدها هي القرينة التي يؤتى بها لتوكيد المجاز 
آخر يرى أن علاقة المشابهة أو علاقة الصلة والملابسة بين الأصل والكناية وإبعاد شبهة الحقيقة، وفي موضع 

مما يعني أن علاقة  (34)الذي كانت عليه اللفظة والمعنى المنقولة إليه تتيح لنا استعمال المجاز بدلا من الحقيقة
 الصلة والملابسة تدعو إلى استعمال المجاز أو تتيح إمكانية استعماله.

معنى المعنى أفاد أن الحقيقة تقودنا نحو المعنى وأن المجاز يقودنا نحو معنى أول وهذا وحينما تحدث عن المعنى و
يل والاستدلال بأمارة المعنى الأول  (35)المعنى يقودنا إلى معنى المعنى يق الطو والجرجاني يرى أن هذا الطر

، وهو بذلك يجتاز المشكلة نحو المعنى الثاني يمنح النص جمالا أكثر مما لو وصل السامع إلى المعنى مباشرة
المتعلقة بالفرق بين المجاز والكناية من جهة والحقيقة والإفصاح من جهة أخرى بوضعه لأساس معنى المعنى، 

 والكناية تقودنا نحو معنى المعنى أيضا مما يبرر القول بمجازيتها.
ل الجرجاني المسألة فيجعل سبب استعمال المجاز في إِثباتِ الشاهدِ  والدليلِ والعلَمَ ما دامت دعوى  ثم يفصِّ

عىَ كما يرى أن المجاز أشد من الحقيقة في منح الصفة للمشبه ، فالمجاز عنده يزيد في إثبات معنى معين (36)تدَُّّ
للمثبت له أو المعار له بشكل أبلغ من إثباته بلا مبالغة، وهذا الوجه من الإثبات هو آكد وأشد إيجابا، كما 

ل المجاز على الحقيقة يعده الباب الأهم في حديثه عن فنون البيان فيقول عن الاستعارة يضيف بابا آخر لتفضي
يَ في وضْع الكلامِ من التقديمِ والتأخيرِ، وتَجدهُا قد ملَحَُتْ ولطَفُتْ  َّّ لها الحسْنُ ... بما توُخِّ ما تمَ َّّ مثلا إنّها: )إِن

ية العالية تكمن في نظم الكلام وهذا ما يعم كل مجا (37)بمعاونةِ ذلك ومؤازرتهِ لها( ز، فالجمال الفائق إذن والمز
ية والتفضيل إلى  فعلى الرغم من أنه يقر أن المجاز أبلغ من الحقيقة وأجمل إلا أنه لا يريد أن يكل أمر المز
له اللفظ بانفراده بل يريد أن يجعل للموضع والموقع أهمية في جعله جميلا يضاف إلى جماله الأول بل لا جمال 

 بدون النظم.
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ية في قولنا رأيت أسداً: )أنك أثبت للمستعار   وأما ابن الأثير فيورد كلاما مشابها لكلام الجرجاني فيرى أن المز
له الشجاعة الزائدة والشدة الوافرة من وجه هو أبلغ وآكد وأوجبتها له إيجابا هو أشد وأقوى لأنك أثبتها 

ية اللفظة تكمن في فنقل اللفظ من م (38)بالدلائل والشواهد( عنى إلى آخر يتم من أجل التوكيد والمبالغة ومجاز
  إثبات شاهد عليها.

وفي موضع آخر جعل المجاز أو ما يسميه النقل قائما على نوعين هما النقل على المشاركة بين المنقول منه والمنقول 
والتوسع يعني أن  (39)في الكلام إليه والنقل لا على المشاركة، ثم خص النوع الثاني منهما بفائدة التوسع

استعمال لفظ الأسد لوصف الشجاعة يجعل من اللفظ الواحد قادرا على التعبير عن أكثر من معنى، ومن 
فوائد الاستعارة )أنها تحدث للكلام مزية على ما لو استعمل على حقيقته ومثال ذلك أنك إذا قلت رأيت 

رجل شجاعة الأسد بقوة في الكلام لم توجد فيما إذا قلت رجلا أسدا تعني به رجلا شجاعا فقد أثبت لهذا ال
ومسألة القوة في الكلام هذه مهمة جدا لأن المجاز باتفاق البلاغيين لا يغير من الحقيقة شيئا بل  (40)شجاعا(

هو دعوى، واستعماله يعطي الكلام قوة لم تكن متوفرة له مع الحقيقة وهو ما اصطلح عليه البلاغيون 
ولم يكتف ابن الأثير بذلك بل راح يبحث عن فائدة أخرى مترافقة مع السابقة تتعلق بالمتلقي أو  يد.بالتأك

قَ أن فائدة  المستمع وهي التخييل إذ قال: )اعلم أن المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة... لأنه قد ثبت وتحقَّّ
والتصوير حتى يكاد ينظر إليه  الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل

ولنركز على اصطلاح أولى الذي استعمله فقد جعل المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة والسبب  (41)عياناً(
هو أن المجاز يقوم على التخييل والتصوير فإذا قلنا زيد شجاع يتصور في أذهاننا معنى الشجاعة فقط وأما إذا قلنا 

ير تفتقر إليه زيد كالأسد فإن الذهن سيت صور صورة الأسد وما عنده من فنون الشجاعة كلها وهذا التصو
 الحقيقة ولهذا ما كانت في درجة أدنى من المجاز عندهم.

يك النفس ومسألة عشقها للغرابة فقال:  وقد ركز القرطاجني على ذلك كثيرا فقد تحدث عن علاقة المجاز بتحر
لأن النفس إذا خيل لها في الشيء ما لم يكن معهودا من أمر  )وللنفوس تحرك شديد للمحاكيات المستغربة

ية ما لم يكن  معجب في مثله وجدت من استغراب ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء ما يجده المستطرف لرؤ
أبصره قبل وقوع ما لم يعهده في نفسه.... وفنون الإغراب والتعجيب في المحاكاة كثيرة وبعضها أقوى من 

لدينا إذن مراتب للتخييل يكون بعضها أكثر قوة  (42)ستيلاء على النفوس وتمكنا من القلوب(بعض وأشد ا
من بعض في رسم صورة تخييلية في نفس السامع، وكلما كانت تلك الصورة أغرب كانت أجمل فالقرطاجني 

 يجعل ولوع النفس بالغرابة وبالتصوير والتخييل مما يجعل المجاز أفضل من الحقيقة. 
يكسبه حلاوةومن  وهو  (43)المحاولات الأخرى لفهم جمالية المجاز نجد العلوي الذي يجعله يلطف الكلام و

يوضح ذلك عند حديثه عن فنون المجاز بشكل عام قائلا: )لأن دلالة هذه الأمور على ما تدل عليه إنما كانت 
وأبين لظهوره وأقوى تمكنا في  دلالة باللازم والتابع ولا شك أن الدلالة على الشيء بلازمه أكشف لحاله

وهو يتفق مع البلاغيين السابقين ول كنه يضيف مسألة التمكن في  (44)النفس من غيره مما ليس بهذه الصفة(
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النفس أي إنّ القارئ يعجب بالمجاز أكثر من إعجابه بالحقيقة، واستعمال المجاز ألطف من استعمال الحقيقة  
 وأبين للمعنى.

ر بعض الأمور التي تتعلق باللفظ وبنيته الصوتية والتي تتعلق بالمعنى التي تتعلق كما يضيف في موضع آخ
بكليهما، فأما الأمور المتعلقة باللفظ فهي تعود على خفة اللفظ المجازي أو لمناسبته للقافية والسجع أو للغرابة 

يانها على الأقيسة الصحيحة بخلاف الحقيقة،  وأما ما يرجع إلى المعنى فقد والوحشية في اللفظ الحقيقي أو لجر
يا  ية حال المذكور أي التوكيد والمبالغة، وأما ما يرجع إلى اللفظ والمعنى سو يكون للتعظيم أو للتحقير أو لتقو

ولم نجد بلاغيا سابقا ولا لاحقا بالعلوي قد فصل القول بهذا  (45)فهي تلطيف الكلام وحسن الرشاقة
 رج المسألة من الخلاف والتعدد نحو تقرير شاف.التفصيل، وهو بكل الأحوال تفصيل يخ

ية يقول: )إن  ويبدو أن فكرة التأثير في المستمع ابتدأت بالانتشار بعد القرن الخامس كثيرا فهذا ابن قيم الجوز
المعنى الذي استعملت العرب المجاز من أجله ميلهم إلى الاتساع في الكلام وكثرة معاني الألفاظ ليكثر 

.. وكلما دق المعنى رق مشربه عندها وراق في الكلام انخراطه ولذ للقلب ارتشافه وعظم به الالتذاذ بها.
اغتباطه... ولذلك كثر في كلامهم حتى صار أكثر استعمالا من الحقائق... وصارت الحقائق دثارهم وصار 

المجاز بدلا من  ، ويمكن القول إنهّ يجعل الاتساع والالتذاذ أهم سببين يقودان نحو اعتماد(46)شعارهم(
 الحقيقة، وكأني به يلخص الجانبين ال كبيرين اللذين تحدث عنهما البلاغيون بصورة عامة.

ياها في الحكمة من استعمال المجاز والتي يراها كامنة في  ومثله فعل السيوطي إذ نقل تعددا في الآراء ملخصا إ
بذلك أربع فوائد أو أسباب لاستعمال المجاز المبالغة وإظهار الخفي وإيضاح الظاهر أو المجموع فتحصل لنا 

يضاح الظاهر غير الجلي بأنه لأجل حسن البيان ومن  (47)وقال عن إظهار الخفي بأنه أبلغ في البيان وعن إ
الواضح أن فائدة المبالغة تمكِّننا من القول عن المجاز بأنه أكثر مبالغة ول كن السيوطي يجعل المجاز في الوقت 

 ً  ا، وأبلغ أي أكثر بلوغاً أو بلاغة لأنّ المبالغة في المجاز قد أفردها في باب خاص بها. نفسه أحسن بيان
وهو في موضع آخر يقدم لنا تأييدا وتوضيحا لرأي الجرجاني فهو يرى أن المجاز أبلغ من الحقيقة لأنه يتم 

الناس تنقلنا إلى ملزومه  ، أي إنّ صفة ال كرم الموجودة في زيد من(48)الانتقال فيه من اللازم إلى الملزوم
يادة تأكيد  وهو الطبخ في قولنا كثير رماد القدر، إلا أنه يفصل فكرة الأبلغية بقوله: )والمراد بالأبلغية إفادة ز

يادة في المعنى لا توجد في الحقيقة والتصريح والتشبيه( فيجعل امتياز  (49)للإثبات ومبالغة في ال كمال... لا ز
يادة في التوكيد والمبالغة،  المجاز على الحقيقة في يادة في المعنى بل ز تأكيد الإثبات والمبالغة به وهي لا تعني ز

أي إننّا عندما نكنيّ بلفظ ما لصفة ما لا نقصد بذلك أن نركز على المعنى الحقيقي بل نقصد أننا نريد المبالغة في 
هنا نفهم أن عبارة أبلغ التي يستعملها  قوة المعنى ونريد تأكيد دعوى ال كرم باستعمالنا ل كثرة الرماد، ومن

ية والفضل  بعض البلاغيين تعني الأكثر مبالغة وأما الألفاظ الأخرى التي تتراوح بين الأولى والأحسن والمز
فهي تتعلق بتفضيل المجاز على الحقيقة، على الرغم من أنه في النص نفسه يقول: )التشبيه من أعلى أنواع 
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ً الاستعارة البلاغة وأشرفها واتفق ا  لبلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه لأنها مجاز وهو حقيقة والمجاز أبلغ فإذا
 فتتداخل عنده الأبلغية العائدة إلى المبالغة وتلك العائدة إلى البلاغة والجمال. (50)أعلى مراتب الفصاحة(

تكلم نحو المجاز وتركه للحقيقة، تلك هي الأسباب والفوائد التي وضعها البلاغيون ل كي توضح لنا أسباب توجه الم
ويمكن القول إنّها تمثل علل التعبير المجازي وتفضله على الحقيقة عموما وهي علل تنطبق بالتأكيد على الكناية 
بانة  أيضا، وإذا حاولنا جمعها كلها فهي تصل إلى ما يزيد على ثلاثين فائدة وهي الملاءمة والحاجة والشرح والإ

الإيجاز والتحسين والاتساع والتشبيه والعدُوُلٌ باللفظ عن الظاهر والاستدلال والنظم الزائدة والمبالغة و
يل واللطف والتمكن في النفس وخفة المفردات وحسن تعديل تركيب  والخفاء والتخييل وعشق الغرابة والتأو

يان على اللفظ وخفة وزن اللفظ وسلاسته وصلوحه للقافية والتشاكل في السجع والألفة في الاستعما ل والجر
ية حال المذكور والتشوق إلى تحصيل ال كمال ودقة المعنى  الأقيسة الصحيحة في تصريفها والتعظيم والتحقير وتقو
يعها بهذا الشكل  وجعل ما ليس بمرئي مرئياً، ومن المؤكد أن هناك بعض التداخل بين هذه الفوائد ول كن تنو

ية الكناية، هو خلاصة جهود البلاغيين القدماء أردنا أن نج معها هنا ل كي نصل إلى استقرار بشأن مجاز
وبالتأكيد فإن هناك ال كثير من هذه العلل تنطبق على الكناية وتبيح لنا ثمة أن نقرر مجازيتها لتلحق بركب 

 المخالفة للحقيقة.
 المراتب والتفضيل -3

البلاغية، أولها الأصل ال كبير  يبدو أن البلاغيين بعد عبد القاهر أجمعوا على ما يمكن تسميته بعض الأصول
الذي مر معنا وهو أن الكلام ينتظم في مراتب وأن أعلى مرتبة فيه تسمى مرتبة الإعجاز وأدنى مرتبة فيه هي 

على الرغم  (51)المرتبة التي إن انتقص منها شيء أصبحت ككلام الحيوانات وأن بين المرتبتين مراتب كثيرة
مراتب، ونحن نقتصر في بحثنا على من يرتبون المراتب استنادا إلى الكناية من اختلاف البلاغيين حول هذه ال

ومن خلال دراستنا هذه وجدنا أن هذا الأصل يقوم على أصل أكبر منه وهو كون الحقيقة هي  فقط .
 الأصل والمجاز فرع عليها إذ يقول الرماني: )وكل استعارة فلا بد لها من حقيقة وهي أصل الدلالة على المعنى

يقول ابن الأثير: )إنّ المجاز فرع عن الحقيقة وإنّ الحقيقة هي الأصل وإنما يعدل عن الأصل  (52)في اللغة( و
، ويزيد العلوي المسألة بيانا فيقول: )المجاز... نقل اللفظ من شيء إلى شيء (53)إلى الفرع لسبب اقتضاه(

الفرع ثم العلاقة التي بينهما وأما الحقيقة فإنه  آخر... وذلك يستدعي أموراً ثلاثة، وضعه الأصلي ثم نقله إلى
يكفي فيها أمر واحد وهو وضعها الأصلي والمعلوم أن كل ما كان توقفه على شيء واحد فهو سابق على ما 

وهي قضية جاءت هنا من علم الكلام والمنطق فكل ما  (54)يكون توقفه على ذلك الشيء مع أمرين آخرين(
يضيف العلوي: )إن المجازات واردة على  يفتقر إلى غيره فهو تابع وكل ما لا يفتقر إلى غيره فهو الأصل، و

 .(55)خلاف الأصل والاستعمال(
ومع ذلك فالبلاغيون قبل عبد القاهر الجرجاني كانوا يرون أن لكل من الحقيقة والمجاز موضعا يليق به فالمجاز 

هو ما قاله الرماني: ) كل استعارة حسنة فهي لا يمكن أن تنوب منابه الحقيقة والعكس صحيح أيضا وهذا 
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توجب بيانا لا تنوب منابه الحقيقة وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به ولم تجز  
إذن فالكاتب أمامه خيار أن يستعمل الحقيقة أو المجاز ولكل منهما موضع يختص به ولا يجوز  (56)الاستعارة(

يادة بيان حسب رأي الرماني، وهو ما يتفق معه العسكري فيه تماما إذ  العدول عن أحدهما إلى الآخر بلا ز
يادة فائدة لكانت الحقيقة أولى  يقول: )ولولا أن الاستعارة المصيبة تتضمن ما لا تتضمنه الحقيقة من ز

هذا ملخص رأي البلاغيين المتقدمين السابقين على الجرجاني: الفائدة الكامنة في المجاز تبيح لنا  (57)استعمالا(
 فلا يجوز ذلك. -أي فإن عدمت الفائدة  -استعماله وترك الحقيقة وإلا 

)ينبغي أن لا يعدل عن الحقيقة  ولم نجد من البلاغيين المتأخرين من يتفق معهما سوى الحلبي الذي يقول:
على الرغم من أن كلامه  (58)لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ولا تؤول بالمجاز إلا لضرورة تدعو إلى ذلك(

ية أو حقيقية اللفظة، أي إنهّ يتحدث عن الأسباب التي تدعونا إلى حمل اللفظ على  هذا ينطلق من تحديد مجاز
القارئ، ولا يتحدث عن استعمال الكاتب لهما، ومع ذلك فهو يختلف عن نظرائه الحقيقة أو المجاز بالنسبة إلى 

على حد تعبير الجرجاني، والذي سايره  (59)من البلاغيين الذين يرون أن )المجازَ يكونُ أبداً أبلغَ من الحقيقة(
زاني بقوله: )الاستعارة ، و ما صرح به التفتا(60)فيه ابن الأثير بقوله: )المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة(

والعلوي: )أن استعمال المجازات  (61)أبلغ من الحقيقة إذ لا مبالغة في إطلاق الاسم المجرد عارياً من معناه(
ومن المتأخرين السيوطي الذي قال: )اتفق البلغاء على  (62)يكون أبلغ في تأدية المعاني من استعمال الحقائق(

وقد حصل لهم هذا الإجماع بعد أن رأوا أفضلية المجاز وتنوع فوائده وارتفاع  (63)أن المجاز أبلغ من الحقيقة(
 مرتبته على الحقيقة.

ويستند هذا الأصل إلى أصل أكبر منه أيضا يقول أن الألفاظ تعبر عن المعاني فإذا كان لدينا معنى الشجاعة 
المراتب ويمكننا استعمال المجاز فنقول في  فيمكننا أن نعبر عنه بالحقيقة فنقول إنه شجاع وهي المرتبة الأدنى من

التشبيه إنه كالأسد ونقول في الاستعارة جاء الأسد وهكذا، وهذا هو لب ما قاله الجرجاني: )أنَّّ منِ شأنِ 
، وما قاله العلوي: )صح (64)المعاني أن تَختلفَِ عليها الصورُ وتَحدثَُ فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون(

يادة  تأدية المعنى بطرق كثيرة وجاز في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعض فلا جرم جاز تطرق الز
ية أن تقول زيد  (65)والنقصان وال كمال إليها( يق اللغو وقوله: )إذا أردت أن تحكي عن زيد بأنه شجاع فبالطر

يق البلاغة فإن ك تقول فيه رأيت الأسد شجاع يشبه الأسد في شجاعته وإذا أردت الاتيان بهذا المعنى على طر
يق التشبيه( ، وقد نقل السيوطي عن الطيبي (66)وكأن زيداً الأسد، فالأول هو الاستعارة والثاني على طر

يراد معنى قولنا زيد جواد مثلا في الأصول الثلاثة نقول في طرق التشبيه زيد كالبحر في  قوله: )إذا أردنا إ
عارة رأيت بحرا في الدار ثم لجة زيد كثرت ثم لجة زيد متلاطم السخاء زيد كالبحر زيد بحر وفي طرق الاست

، وكأني بالبلاغيين يريدون منا أن نفهم أن هناك طبقة أعلى للتعبير عن كل معنى من المعاني (67)أمواجها(
وهناك طبقة أدنى ومراتب بينهما، ويمكن للمتكلم أن يختار إحدى هذه الطرق على الرغم من خلاف 

 ا بينهم حول ترتيب هذه المراتب.البلاغيين فيم
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ولنا هنا أن نسأل: أفي كل موضع يكون استعمال المجاز أولى من الحقيقة؟ فلماذا إذن نستعمل الحقيقة؟ ولماذا  
استعملها القرآن ال كريم؟ وما دام المجاز أبلغ من الحقيقة فلم استعمل القران الحقيقة أكثر من المجاز؟ وما دمتم 

ال كريم معجز وهو في الطبقة العليا من البلاغة فكيف يكثر فيه استعمال الحقيقة على ما هو تقولون بأن القران 
 أبلغ منها وهو المجاز؟ .

ومع أن الجرجاني يقر وينقل لنا الإجماع بأن المجاز أبلغ من الحقيقة إلا أنه نسب الإعجاز إلى النظم وتخلص 
يةُ والحسْنُ فيه إِلى من هذه التساؤلات العديدة فقال: )إعلمْ أَنَّّ الك لامَ الفصيحَ ينقسمُ قسمين: قسمٌ تعُزى المز

اللفظِ وقسمٌ يعزى ذلك فيه إلى النظم فالقسم الأول.... كلُّّ ما كان فيه، على الجملةِ، مَجازٌ واتساعٌ وعدُوُلٌ 
ية والحسن والحظ من القبول و (68)باللفظ عن الظاهر( التأثير في ونسب إلى المجاز أنه يوجب الفضل والمز

النفس وأنه يأخذ القلب، وفي الوقت نفسه فإن الجرجاني أقر لنا بقاعدة الاستعمال المحدد للألفاظ في مواضع 
يفِ  فَ في التعّر ا لا نعَلم شيئاً يبتغيهِ الناظمُ بنظَْمه غيرَ أن... يتصرَّّ َّّ محددة وفقا للغرض والقصد، فقد قال: )إن

نكيرِ، والتقّديمِ والتأخير َّّ حة وعلَىَ ما  والت في الكلام كلهِّ،... فيصيب بكل من ذلك مكانهَ ويستعملهَ على الصِّ
فهو يريد أن يركز على أن لكل جملة ولكل كلمة ولكل حرف موضعاً مخصوصًا لا يجوز استعمال  (69)ينبغي له(

ية لنقرر أن لكل من الحقيقة والمجاز  موضعا مخصوصا ولا غيره فيه، ومن هنا يمكننا الاستناد إلى روح النظر
 يمكننا استعمال أحدهما بدلا من الآخر فيه.

ومع ذلك لم يقل الجرجاني بذلك في مضمار المجاز والحقيقة بل راح على العكس يؤكد مسألة المراتب بقوله: 
 َ َّّةُ، حتى ي ي فوقَ الشيءُ نظيرهَ )يفَْضُلُ هناك النظْمُ النظمَ، والتأليفُ التأليفَ،... ثم يعَظْمُُ الفضلُ، وتكَثرُ المزَِ

فاوتَُ الشديدَ( َّّ ُ الت إن أشكال النظم تتفاوت في  (70)والمجانسَِ له درجاتٍ كثيرة، وحتى تتَفاوتَ القيِم
الأفضلية والأبلغية وذلك استنادا إلى الأصلين السابقين حول أفضلية المجاز وحول تعدد العبارات الممكنة 

يقة التعبير للتعبير عن المعنى الواحد، وأما حديث الج رجاني عن النظم فقد كان على ما يبدو متعلقا بطر
والتركيب العامة داخل الجملة، كما أن لها دخلا في موضوع تفضيل التعبير المجازي في موضع معين، ولم يقل 

 الجرجاني أبدا عند حديثه عن النظم بضرورة الحقيقة أو بلاغتها اللهم إلا ببلاغة معاني النحو.
لة التفضيل حدا أصبحنا نجد فيه بعض التجاوز على بلاغة القران ال كريم فقد قال العلوي: لقد وصلت مسأ

َّّى)قال تعالى  اهاَ ماَ غشَ فغَشََّّ
بهامها أكثر فلهذا كان أبلغ وأوقع  (71) فهذه أبلغ من الآية التي قبلها لأن إ

ِّ ماَ غشَِيهَمُْ ولهذا فإنه قال في الأولى  فغَشَِيهَمُْ منَِ اليْمَ
واليم هو البحر فصار الذي أصابهم من الألم  (72)

والتعب إنما هو من البحر خاصة لا من غيره بخلاف الثانية فإنه أبهم الأمر الذي غشيها ولم يخصه بجهة دون 
ومن  (73)جهة وهذا لا محالة يكون أبلغ لأن الإنسان يرمي به خاطره فيه كل مرمى ويذهب به كل مذهب(

أبلغية ينطلق من الأكثر بلاغة لا من الأكثر مبالغة لأنه يوضح أن الأبلغية عنده تتعلق الواضح أن فهمه لل
ِّ ماَ غشَِيهَمُْ بالإبهام الناتج عن الإخفاء المتعمد في قوله تعالى    .فغَشَِيهَمُْ منَِ اليْمَ
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ومُ ومثله قوله: )  ُّّ َّّامُ ، وقوله تعالى: «قائم»أبلغ من  الْحيَُّّ القْيَ الغْيُوُبِ علَ
وقوله تعالى « عالم»فإنه أبلغ من  (74)

 ٍِمقُْتدَر
ومن المعلوم أن لدينا في القرآن كل ما نفى الحسن عنه فقد وردت  (76)«(قادر»فإنه أبلغ من  (75)

ِ لدينا صيغة  هاَدةَ َّّ ُ الغْيَبِْ واَلش عاَلمِ
َ كما ورد اسم الفاعل قادر في قوله تعالى  (77) ه َّّ ٌ علَىَ أَنْ  قلُْ إِنَّّ الل قاَدرِ

فهل يمكننا الحديث عن تفضيل بعض الألفاظ على بعض وخصوصا في القرآن ال كريم على  (78)الآية ينُزَلَِّ 
هذه الشاكلة؟ وأما إذا كان مفهوم الأبلغية منطلقا عنده هنا من المبالغة لا من البلاغة فإن الحديث عن كون 

صود منها سيكون أكثر مبالغة لا أكثر بلاغة. وقد وجدنا أنه يقضي لفظة أبلغ من أختها يصبح ممكنا لأن المق
باشتقاق الأبلغية من البلاغة حينما قال عن علم البيان إن )كل من لا حظ له في هذا العلم لا يمكنه معرفة 

ه وقوله: )قال المحققون من أهل هذ (79)الفصيح من الكلام والأفصح ولا يدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ(
الصناعة إن الاستعارة أبلغ من التشبيه... لأن الاستعارات في القران ال كريم أكثر من التشبيهات ومن أجل 

فقد جعل القرآن ال كريم عظيم البلاغة وفي الدرجة العليا منها  (80)هذا عظمت بلاغته وارتفعت فصاحته(
ومثله وقوله في موضع آخر: )اعلم أن أرباب  لأنه يتضمن الاستعارة التي يراها أبلغ من التشبيه أو أكثر بلاغة،

يكسوه  يكسبه حلاوة و البلاغة... مطبقون على أن المجاز في الاستعمال أبلغ من الحقيقة وأنه يلطف الكلام و
ُ فيه قوله تعالى  فاَصْدعَْ بمِاَ تؤُمْرَُ رشاقة والعلَمَ

ُ وقوله  (81) ِ وسَرِاَجاً م ِ بإِِذْنهِ ه َّّ نيِراًودَاَعيِاً إِلىَ الل
فلو  (82)

إذ يصرح هنا أن المجاز أبلغ من  (83)استعمل الحقائق في هذه المواضع لم تعط ما أعطى المجاز من البلاغة(
ياه الحقيقة، ول كنه يقضي باشتقاقها من المبالغة في موضع آخر  الحقيقة لأنه يمنح النص بلاغة لا تمنحها إ

على أنه ليس بأسد لأن الذاتين لا يكونان ذاتا واحدة فلا  فيقول: )إذا قلت زيد أسد فقد نفيت عنه ما يدل
وبالنسبة إلينا فإن المشكلة  (84)جرم لا تحصل المبالغة المقصودة من الاستعارة فلا تكون الإعارة حاصلة(

تكمن في تفضيل المجاز على الحقيقة لدى البلاغيين لأن ذلك يقود إلى ما وقع فيه العلوي نفسه من تفضيل 
 رآن على بعض.بعض الق

 مرتبة الكناية -4
 (85)يرى بعض البلاغيين إذن أن )الاستعارة والتمثيل والكناية كله معدود من أودية المجاز بخلاف التشبيه(

وذلك أن التشبيه يفتقر إلى إرادة معنى ثان غير المعنى المذكور ولذا فإن هذا الفن لا يقوم على ثنائية الحضور 
 والغياب بل يقوم على الحضور الكلي لعناصر القول من مشبه ومشبه به. 

كناية من المجاز إذ ولو نظرنا إلى غرابة المورد وهي علة في تفضيل المجاز عموما فسنجد أنها علة رئيسة في عد ال
يقول القزويني إن: )مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه وخرج 
من موضع ليس بمعدن له كانت صبابة النفوس به أكثر وكان الشغف به أجدر... والمعاني إذا وردت على 

ومن المعلوم أن الكناية هذا موردها فهي ترد إلينا  (86)النفس هذا المورد كان لها نوع من السرور عجيب(
بتركيزها على ألفاظ مطابقة للحقيقة ول كنها لا تلتزم بهذه الحقيقة وتفارقها نحو معنى آخر غائبٍ يمثل معناها 

 المركزي.
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يا  معينا  نحن أمام المشكلة نفسها التي مرت معنا في الفرق بين المجاز والحقيقة، فقد جعل البلاغيون نمطا مجاز
أبلغ من نمط آخر ولم يتحدث أحد منهم عن دور السياق في تحديد الأبلغ، فمن المؤكد أن نمطا معينا سيكون 
أبلغ في موضع معين وفي مقام معين وأن نمطا آخر سيكون أبلغ في موضع آخر وهكذا فالموقف أو مطابقة 

لة أن هذه القاعدة يضعها البلاغيون عند الكلام لمقتضى الحال هو ما يجعل من نمط ما أبلغ من آخر، والمشك
يفهم للبلاغة ول كنهم مع ذلك يذهبون باتجاه التقعيد للفنون البلاغية والأبلغ منها والأسوأ والمراتب بينهما،  تعر
يقول العسكري مبتدئا بالمعنى اللغوي: )البلاغة من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغّتها غيرك ومبلغ 

يقال: بلغ الرجلُ بلاغة، الشيء منت هاه ... سميّت البلاغة بلاغة لأنها تنهى المعنى إلى قلب السامع فيفهمه ... و
ً ... والبلاغة كلّ ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكّنه في نفسه كتمكّنه في نفسك مع صورة  إذا صار بليغا

الجرجاني لم ينخرطوا في ترتيب  ومن خلال النصوص نجد أن البلاغيين قبل (87)مقبولة ومعرض حسن(
المراتب البيانية إلا بشكل محدد كالعسكري، وهو ترتيب معنوي لا شكلي، وأما البلاغيون بعد الجرجاني فقد 
جعلوا المراتب متوقفة على الشكل أي أن تكون المراتب شكلية لا تتعلق بالمعنى أو الموضوع، ومن ذلك 

الذين أدخلوا هذه المراتب الشكلية العامة إلى البلاغة العربية على الرغم  نستنتج أن البلاغيين بعد الجرجاني هم
 من اتفاقهم على أن مطابقة مقتضى الحال مهم في البلاغة عموما.

فالسكاكي عرف البلاغة بأنها: )بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حدا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها 
يف يقرر السكاكي أن على المتكلم أن يورد  (88)ز والكناية على وجهها(وإيراد أنواع التشبيه والمجا ومن هذا التعر

الفنون البيانية على وجهها أي على الوجه الذي يقتضيه المقام فيها وعلى الوجه الذي تقتضيه الدلالة، وهذا ما 
آخر يركز على توصيل المعنى يؤيده جميع البلاغيين مع أننا نلحظ توجها يركز على مطابقة مقتضى الحال وتوجها 

ومن المعلوم أن ما في القلب هو  (89)بتمامه فهذا الرازي يقول: )البلاغة بلوغ الرجل بعبارته كنه ما في قلبه(
يصاله إلى السامع، وأما علاقة الفنون البيانية بالمعنى فإن الأشكال التي وردت للفنون البيانية توفر  المعنى المراد إ

يصاله ولهذا فإن المعنى يفرض على المتكلم استعمال أنماط معينة للمتكلم إمكانات  تقترب من المعنى الذي يريد إ
 تكون أبلغ من غيرها من الأنماط في موقعها وموضوعها ذاك.

ولما كان التشبيه المرتبة الأولى الأدنى من مراتب المجاز كما مر معنا، لذلك اختلف حوله بعض البلاغيين في 
ة أو من المجاز، فإن البلاغيين يجعلون الكناية على الضد من التصريح أيضا أي إننّا يمكن أن جعله من الحقيق

نجعلها المرتبة الأولى بعد الحقيقة كما أن البلاغيين يشتبهون في كونها مجازا أم حقيقة فمنهم من قال إنها حقيقة، 
؛ (90)ومنهم من لم يحكم فيها بحقيقة ولا مجاز ومنهم من قال إنها مجاز، ومنهم من قال إنّها يتجاذبها الجانبان،

 لأنها مسألة خلافية بنظرهم ولا يجدي الجدل فيها نفعا. 
وقبل أن نتطرق إلى هذه المشكلات نود أن نشير إلى أن البلاغيين الأوائل لم يكونوا يرون للكناية مزية تفضلها 

اق والمعنى والحاجة والمقام فالجاحظ نقل عن على الحقيقة أو الإفصاح وأن الحسن في كل منهما يرتبط بالسي
يض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح وال كشف(  (91)أحدهم قوله : )أو ما علمت أن الكناية والتعر
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مفضلا هكذا التصريح والإفصاح على الكناية، وقال عن بيت شعري: )فذكر المبسوط في موضعه والمحذوف في  
مما يدلنا على أن لكل من الكناية والتصريح موضعا  (92)اللحظ ودلالة الإشارة(موضعه والموجز والكناية والوحي ب

عنده، وأن التصريح يعمل في العقول عملا أقوى من الكناية في مواضع معينة وخصوصا إذا كان الحديث في 
يف الهند للبلاغة: )ومن البصر بالحجة والمعر فة بمواضع صلح أو ما شابه، وهذا ما يقوله نصا عند نقله لتعر

يقة وربما كان الإضراب عنها صفحا  الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان الإفصاح أوعر طر
يصاله والموقف العام المرافق  (93)أبلغ في الدرك وأحق بالظفر( يقة إ فالاعتماد إذن يكون على المعنى وطر

البلاغة في مطابقة مقتضى الحال، فقد تكون الكناية للكلام ومقتضى حال المتكلم والسامع، بالتوافق مع أصل 
متوعرة وقد يكون ال كشف والإفصاح متوعرا، وإنما الشأن في إدراك الحاجة والظفر بها، وأما ابن المعتز فلم 
يا أو مهماً كما  يجعل الكناية ضمن البديع بل جعلها ضمن أبواب المحسنات التي لا تنتهي والتحسين ليس جوهر

 .(94)ي أبواب البديع الخمسة التي ذكرها في كتابههو الحال ف
وأما البلاغيون بعد عبد القاهر الجرجاني فقد أصبحوا أكثر عناية بالكناية بوصفها فنا من فنون المجاز الذي 
ابتدأوا بالاهتمام به بعد القرن الرابع الهجري، ول كن ذلك لم يمنع بروز بعض الآراء التي تجعل من الكناية 

مجازا، فقد نقل العلوي أن ابن الخطيب الرازي زعم أن الكناية حقيقة لأنها عبارة عن أن تذكر  حقيقة لا
ونقل  الزركشي عن الشيخ عز الدين أنها حقيقة أيضا لأنك  (95)لفظة وتفيد بمعناها معنى ثانيا هو المقصود

ون مستعملا فيما وضع استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت به الدلالة على غيره ولم تخرجه عن أن يك
ونقل ذلك عن ابن عبد السلام أيضا فهي عنده استعملت فيما  (97)وصرح السيوطي بأنها حقيقة (96)له

وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره وهو رأي تقي الدين السبكي المشروط باستعمال اللفظ في معناه مراداً 
وهناك رأي متوسط قال به  (98)ة تنقسم على حقيقة ومجازمنه لازم المعنى أيضاً، لأن رأي السبكي أن الكناي

صاحب التلخيص مفاده أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز وذلك لأنه يمنع في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع 
 .(99)المجازي وتجويزه ذلك في الكناية

وابن الأثير  (100)ضع بمجازيتهاوأما القائلون بمجازيتها فهم أغلب البلاغيين فالجرجاني صرح في أكثر من مو
والعلوي أعلن في موضع ترجحها بين الحقيقة والمجاز فقال: )الكناية يتجاذبها  (101)جعلها جزءاً من الاستعارة

ويبدو أنه يتحدث هنا عن كيفية عملها ولا  (102)أصلان حقيقة ومجاز وتكون دالة عليهما معا عند الإطلاق(
آخر: )إن الاستعارة والتمثيل والكناية كله معدود من أودية المجاز بخلاف عن ماهيتها فقد قال في موضع 

، والسبكي برأيه المشروط يعد الكناية مجازا في حال لم يرد المعنى بل عبرّ بالملزوم عن اللازم (103)التشبيه(
 .(104)وذلك أنك تستعمل اللفظ في غير ما وضُع له
يا  (105)ل كون الكناية أبلغ من التصريحوفي الوقت نفسه نقل البلاغيون إجماعا حو وإذا جعلنا التصريح مساو

للحقيقة يتبين لنا إجماعهم على مجازيتها لأن المجاز هو بمقابلة الحقيقة والتصريح لديهم، أو أن هذا ما يفُهمَ من 
جاز وتبعدها عن كلامهم، وهم متفقون على ذلك لأن هناك العديد من الأمور المتوافرة في الكناية تقربها من الم
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الحقيقة، فحسب كلام الجرجاني تندرج الكناية ضمن المجاز لأنها قائمة على معنى المعنى في الوقت الذي تعتمد  
فيه الحقيقة على المعنى الظاهر والمباشر والصريح إذ تحدث عن ضربي الحقيقة والمجاز القائم على المعنى وقال 

كَ اللفظُ على معناه الذي يقَْتضيه عن الثاني )لا تصِلُ منه إِلى الغرضِ بد ُّّ لالة اللفظِ وحدهَ، ول كنْ يدل
ٌ تصَِلُ بها إلى الغرَضَ ومدَارُ هذا الأمر على الكناية  ً ثانية َّّ تَجدُ لذلك المعنى دلَالة ة، ثمُ ُ في اللغُّّ موضوعهُ

يق الوصول إلى المعنى في المجاز وفنونه  الاست (106)والاستعارة والتمثيل( دلال لا المباشرة وهي أن أي إنّ طر
 نتخذ الألفاظ ومعانيها الأولى دليلا لنصل إلى المعنى المطلوب.

كما أنها تفخم المعنى  (107)ول كن الجرجاني يصور لنا أن استعمال الكناية أَبْهى للِمعَنْى وأَنبْل من التصريح
قتضى أحوال، لأن الكناية بشكل دائم دون تمييز بين مواقف ومقامات وم (108)وتلطف مكانه بحسن ورونق

لأنها  (109)عنده تزيد في إثبات الصفة فتجعلها آكد وأبلغ وأشد إيجابا وهو يعد الكناية دعوى موثوق بصحتها
من التعبير عن  –على حد تعبيره–مثبتة بالدليل والشاهد ألا وهو كثرة الرماد وطول النجاد وذلك أفضل 

يق هو آكد وأشد إثباتا من أي إنّ الكناية  (110)المعنى ساذجا غفلا أشد إثباتا للمعنى أو أنها توصل المعنى بطر
يق المباشر، وفي ذلك توسع في المعنى وانتقال من ظاهر ما وضعت له الألفاظ في اللغة إلى معان أخرى  الطر

يق العلم بالمعنى في ا (111)بالإشارة والرمز لكناية وهذا ما يقود الجرجاني إلى التقرير في النهاية بأن طر
ما دمنا ننتقل من معنى إلى آخر، من معنى ظاهر غير مراد إلى معنى آخر باطن هو المراد في  (112)المعقولُ 

يق العلم بها العقل فإنها سيكون لها موقِِّعٌ وحظٌّّ من القبَول وتأثيرٌ في النفس وهذا  (113)التعبير، وما دام طر
 مما لو كانت تصريحا.ما يجعل من متلقي الكناية مستمتعا أكثر بصيغتها 

وأما ابن الأثير فيتناول فوائد الكناية وهي تكمن عنده في عدم صراحة اللفظ المستعمل في الكناية وحملها على 
، وهذا الترجح المرافق لعدم الصراحة في الكناية ممتع للقارئ أو المستمع، لأن (114)جانبي الحقيقة والمجاز

 إيصال المعنى الأول فقط أم أنه يقصد معنى ثانيا خلفه؟.القارئ يحار في أمر اللفظ أيريد 
وأضاف العلوي كثرة الوسائط في الكناية عن صفة خصوصا إذ يتم الانتقال في كثير رماد القدر من كثرة 
الرماد إلى كثرة الجمر ثم إلى كثرة الاحراق تحت القدر ثم إلى كثرة الطبائخ ثم إلى كثرة الآكلين ثم إلى كثرة 

مما يؤيد كونها مسألة عقلية لأن على القارئ أو السامع أن ينتقل عبر كل  (115)ف ثم كونه مضيافاالأضيا
ظهوره  وإبانةهذه الوسائط بتفكيره ليصل إلى المعنى الأخير المراد منها وهذا ما سيزيد من كشف المعنى 

 .(116)وتمكينه بشكل أقوى في النفس
تشف أنها الفوائد نفسها في المجاز فلم هذا الخلاف إذن حول كونها وبمراجعتنا لكل هذه الفوائد للكناية نك

 مجازا أم حقيقة؟
وفي الوقت نفسه نلحظ اختلافا في تبويب الكناية فالقزويني يقول: )اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن قامت 

لكناية لنزول معناه من معناها قرينة على عدم إرادة ما وضع له فهو مجاز وإلا فهو كناية... وقدُّمِ المجاز على ا
فالمجاز مقدم على الكناية لأنه كالجزء من الكناية على أساس أن الكناية لفظ يراد به  (117)منزلة الجزء من الكل(
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لازم ما وضع له ول كنه من غير قرينة تمنع إرادة هذا المعنى، بينما يجعل العلوي )الاستعارة عامة والكناية  
يوضح رأيه في موضع آخر بقوله:  (118)عارة هي كناية وليس كل كناية استعارة(خاصة ولهذا فإن كل است و

)فأما الكناية والتمثيل فهما نوعان من أنواع الاستعارة والاستعارة أعم فيهما... ل كن الكناية مؤدية للحقيقة 
عني الكناية والتمثيل والمجاز بخلاف الاستعارة والتمثيل من حقه أن يرد في المركبات فلأجل هذا كانا جميعا أ

 .(119)أخص من الاستعارة(
وأما السكاكي فيرى انصباب علم البيان على التعرض للمجاز والكناية فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم 
والكناية ينتقل فيها من اللازم إلى الملزوم ويجب عنده تأخير الكناية ل كونها نازلة من المجاز منزلة المركب من 

فالمجاز يتحقق في الألفاظ المفردة كما في قولنا رأيت أسدا وأما الكناية فهي مركبة من مجموعة ألفاظ،  (120)المفرد
 ىالمعنكما أن الكناية مركبة من حقيقة ومجاز بينما المجاز لا يحتمل سوى مجازيته أي إننّا في الكناية نفهم 

معنى ثانيا نحن به أكثر اهتماما، وأما في المجاز فلا يمكن الأصلي ونبقي عليه ول كننا لا نريده بل نريد منه 
سوى أن نحمل اللفظ على المجاز ولا يمكننا أن نفهم من قولنا رأيت أسدا أننا من الممكن أن نكون قد رأينا 

 أسدا على الحقيقة. 
ً من الاس تعارة فهي استعارة وأما ابن الأثير فيسرد ثلاثة فروق بين الاستعارة والكناية فيجعل الكناية جزء

خاصة لأن الاستعارة لا تكون إلا بحيث يطوى ذكر المستعار له، وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث 
يطوى ذكر المكنى عنه ولذا فنسبتها إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام فكل كناية استعارة وليس كل استعارة 

د الصريح لأنها عدول عن ظاهر اللفظ، وهذه ثلاثة فروق كناية، كما أن الاستعارة لفظها صريح والكناية ض
الخصوص والعموم، والصريح، والحمل على جانبي الحقيقة والمجاز، كما لخص أن الاستعارة جزء من المجاز، 

 .(121)وعلى ذلك تكون نسبة الكناية إلى المجاز نسبة جزء الجزء وخاص الخاص
رقا بين المجاز والكناية من جهة والحقيقة والتصريح من جهة وأما ابن الناظم فيفهم من كلامه أن هناك ف

أخرى فيقول: )إن المجاز أبلغ من الحقيقة والكناية أوقع في النفس من التصريح... وفي المجاز والكناية دعوى 
الشيء ببينة وهو ذكر ما لا ينفك عنه بخلاف الحقيقة والتصريح وفرق بين دعوى الشيء ببينة ودعواه 

فنلاحظ أنه يجمع في حديثه بين المجاز والكناية من جهة وبين الحقيقة والتصريح من جهة أخرى،  (122)بدونها(
 ول كنه لم يميز بين المجاز والكناية. 

ولو انتبهنا إلى تعليق السكاكي لوجدناه يقترب منه فهو يقول: إنّ الكلمة تستعمل إما في معناها وحده وهي 
ه وهي المجاز وهي تفتقر إلى نصب قرينة مانعة من إرادة معناها، أو في معناها الحقيقة، أو في غير معناها وحد

وغير معناها معا وهي الكناية ولا بد فيها من دلالة حال والحقيقة في المفرد والكناية تشتركان في كونهما 
يفترقان في التصريح وعدم التصريح، كما يضيف أن الكلمة إذا أسندت فإسنادها إما أن يكون على  حقيقيتين و

وفق عقلك وعلمك وهو الحقيقة في الجملة أو لا يكون وهو المجاز في الجملة، ثم إن الحقيقة في الجملة إما أن تكون 
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فهذان أصلان يحددان علاقة الكناية بالمجاز  (123)مقرونة بإفادة مستلزم وهي الكناية أو لا تكون وهي التصريح 
 صيل شاف ومغن.عموما هما الاستعمال والإسناد وهو تف

ولعل في نصّ بهاء الدين السبكي ما يشير إلى ما ذهبنا إليه، قال: )قولنا: الكناية والمجاز أبلغ، هو بالمعنى اللغوي 
كقولنا: فعيل أبلغ من فاعل، وليس من البلاغة المصطلح عليها في هذا العلم، لأمرين: أحدهما: أن تلك لا 

الكناية يكونان مفردين غالباً، نعم ما ذهب إليه عبد القاهر من أن تكون في المفرد، ولا شك أن المجاز، و
 الأبلغية في الإثبات يمشي معه في تسمية ذلك بلاغة بالاصطلاح.

الثاني: أن أبلغ، أفعل تفضيل، فإذا حمَلَتْهُ على المعنى اللغوي كان على بابه من التفضيل؛ لأنّ الحقيقة بالغة 
َلغُ بالضم، وهو دليل على حصول للمقصود بكل حال، فالمجاز أبل غ منها، فإذا حملناه على الاصطلاحي كان من ب

البلاغة في الحقيقية، وليس كذلك؛ لأنّ الحقيقة المجردة لا بلاغة فيها، فلا يكون من بلغ بالضم بل من بلغ 
 .(124)بالفتح(

 مسألة الأبلغية  -5
يع على مراتب في  الكناية علينا أن نعنى الآن بمصطلح الأبلغية والذي يشير ل كي نفهم التفضيل البلاغي والتوز

ضمنا إلى العديد من أشكال التفضيل التي تتضمنها الأبلغية، ولذا فإننا مضطرون هنا إلى النظر في المفهوم 
والمصطلح بشكل عام أينما ورد في التفضيل بين الفنون البيانية، وكأننا نقدم هذا البحث لأننا نتخيل معترضا 

ول: إن الأبلغية لا تعني ترتيبا لمراتب ما للكناية، ولهذا الاعتراض يمكننا القول إن السيوطي فصّل في المسألة يق
بقوله: )إن التشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه، لأنها مجاز وهو 

ب الفصاحة، وكذا الكناية أبلغ من التصريح والاستعارة أبلغ من حقيقة، والمجاز أبلغ، فإذاً الاستعارة أعلى مرات
الكناية كما قال في عروس الأفراح: إنه الظاهر، لأنها كالجامعة بين كناية واستعارة، ولأنها مجاز قطعاً وفي الكناية 

دد وبتصريحه هذا تتداخل تقويمات الأعلى والأشرف والأبلغ وكأننا أمام مصطلح واحد يح (125)خلاف(
 الأفضلية بين الفنون البيانية وهو نفسه المصطلح الذي سنلفيه في ترتيب أنواع الكناية.

والاستعارة –وأما السكاكي فقد جعل الكناية والمجاز أصلين ففي الكناية ينتقل من اللازم إلى الملزوم وفي المجاز 
يق الانت -من ضمنها قال من الملزوم إلى اللازم في الكناية بالغير يتم الانتقال من الملزوم إلى اللازم، ولما كان طر

يا للملزوم أو أخص منه، أمكن تأخير الكناية ل كونها بالنظر إلى هذه الجهة نازلة  وهو العلم بكون اللازم مساو
يضيف السكاكي هنا التأخير متحدثا عن مرتبة الكناية التي تتأخر  (126)من المجاز منزلة المركب من المفرد و

 مجاز.عن مرتبة ال
ً من الاستعارة وهي بحكم استعارة خاصة ونسبتها إلى الاستعارة نسبة  وأما ابن الأثير فقد جعل الكناية جزء
خاص إلى عام فكل كناية استعارة وليس كل استعارة كناية، ومن جهة أخرى فالاستعارة جزء من 

لنسبة إلى الجنس الأعم، ومثله فعل وكون الفن جزءً من فن آخر أوسع وأكبر منه يعني أنه نوع با (127)المجاز
وجمعهما في موضع آخر قائلا: )فأما الكناية  (128)العلوي الذي يرى أن التمثيل نوع من أنواع الاستعارة
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متفقا مع ابن الأثير في كون المراتب  (129)والتمثيل فهما نوعان من أنواع الاستعارة والاستعارة أعم فيهما( 
 لأنواع المنخرطة تحتها.قائمة على تصنيف الأجناس وا

فالرماني وردت عنده عبارة أبلغ وأردفها بعبارة أحسن بتعليقه على تقييد امرئ القيس للأوابد: )في صفة 
مما يشير إلى أن الأبلغ  (130)الفرس قيد الأوابد والحقيقة فيه مانع الأوابد، وقيد الأوابد أبلغ وأحسن(

 والأحسن مترادفة عنده.
بانة عنه أو تأكيده  وأما العسكري فإنه كما مرّ معنا يجعل غرض الاستعارة كامنا في شرح المعنى وفضل الإ

فهو لم يقصر الاستعارة  (131)والمبالغة فيه أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ أو يحسن المعرض الذي يبرز فيه
للمعنى ولأنها أوجز ولأنها أكثر  على مفهوم المبالغة ولهذا فهي أبلغ عنده لأنها أكثر مبالغة ولأنها أكثر شرحا

 تزيينا وتحسينا من الحقيقة.
والجرجاني وردت عدة اصطلاحات تشير إلى الأبلغية بشكل عام دون أن تحصر معناها في حد معين فيقول: 

هم يثُبْتِون القولَ بأنَّّ منِ شأْنِ الاستعارةِ أن تكونَ أبداً أَبلغَ من الحقيقة( َّّ ول كنه في  (132))رأيتَ العقلاءَ كل
مواضع أخرى يبين أن المقصود بالأبلغية المبالغة فهو يقول: )التشبيه يحصل بالاستعارة على وجه خاص وهو 
المبالغة... وكما أن التشبيه الكائن على وجه المبالغة غرض فيها وعلة كذلك الاختصار والإيجاز غرض من 

لتشبيه وأنها أكثر اختصارا وأوجز منه، وقد تواتر وهذا يعني أن الاستعارة أكثر مبالغة من ا (133)أغراضها(
وهذه النصوص تؤكد أن المراد بالأبلغية المبالغة لا البلاغة  (134)مفهوم المبالغة عنده في مواضع عديدة أخرى

فليست ثمة عبارة أكثر بلاغة من عبارة أخرى على الإطلاق وإنما المطابقة لمقتضى الحال هي التي تجعل النص 
 بليغا.

ل كنه في مواضع أخرى يستعمل ألفاظ القوة والضعف والفضيلة والنقص فيدرج أنماط الاستعارة بحسبها و
يلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع... فالذي  يقول: )أريد أن أدرجِّها من الضعف إلى القوة وأبدأ في تنز و

تعارة موجودا في المستعار له من يستحق... أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن يرُى معنى الكلمة المس
حيث عموم جنسه على الحقيقة إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة 

يادة والنقص (135)والضعف( يضيف إلى القوة والضعف والفضيلة والنقص كلا من الز وإذا كان  (136)و
يادة المقصود بالقوة والضعف قوة المبالغة وضعفها فهذا ممكن ومث له الفضيلة والنقص والتي يمكن ترجمتها بالز

والنقصان في وضوح الدلالة وهو أساس في علم البيان لأن المقصود المزيد من الإيضاح عبر المزيد من المبالغة 
 بما يتفق والغرض المقصود.

ية والحسن وغيرها من الألفاظ التي تدل على التفضيل الجمالي وكأن  الاستعارة عنده كما يضيف الجرجاني المز
أجمل عموما من التشبيه والحقيقة فهو يقول عن النمط الثالث من الاستعارة: )أن يكون الشبه مأخوذا من 
الصور العقلية... وهذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفها ويتسع لها كيف شاءت 

تعني المبالغة بل تعني غاية جمالها، وقوله : )قد أَجمعَ الجميعُ  فعبارة غاية شرفها لا (137)المجال في تفننها وتصرفها(
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ٌ لا تكونُ إذا قلتَ:   ً وفضَلاً... إذا قلتَْ:... "رأيتُ أسداً"، كان لكِلامكَِ مزية على أن... للاستعارةِ مزية
ً هو والأسدُ سواءٌ، في معنى الشجاعةِ( كلام مزية ومن المعلوم أن المبالغة لا تكسب ال (138)رأيتُ رجلا

وفضلا، ومثله قوله: )تجدُ في الاستعارةِ العاميَّّ المبتذلََ كقولنا: "رأيتُ أسداً، ووردتُ بحراً، ولقيتُ بدَراً" 
َّّ في كلامِ الفحُول، ولا يقَْوى عليه إِلا أفرادُ الرجَّال( ُ الذي لا تَجدِهُ إلا والمقصود  (139)والخاصيُّّ النادر

تداول وهذا ما يؤكد طبقات حسن الاستعارة، ومنها أيضا قوله: )إن أردت أن بالعامي المبتذل المعروف الم
تظهر لك عزيمتهم على إخفاء التشبيه ومحو صورته من الوهم فأبرز صفحة التشبيه واكشف عن وجهه.... ثم 

وكذا  (140)انظر هل ترى إلا كلاما فاترا ومعنى نازلا واخبر نفسك هل تجد ما كنت تجده من الأريحية(
ُ حُسْناً،  َ إخفاءَ، ازدادتِ الاستعارة ْ أنَّّ منِ شأنِ "الاستعارةِ" أنك كلما زدْتَ إرادتكََ التشبيه قوله: )واعلم
لفِّ تأليفاً إن أردتَ أن تفُْصح فيه بالتشبيه، خرجْتَ  َّّك ترَاها أغْربََ ما تكونُ إذا كان الكلامُ قد أُّ حتى إن

يلفظه السمع( فكلما أظهرنا شيئا من أركان الاستعارة قلت قيمتها وجماليتها  (141)إلى شيءٍ تعافه النفس و
اهُ في الكناية والاستعارة والتمثيل وشرحناه، من أَنْ من  َّّ ن َّّ حتى نصل التشبيه الذي تعافه النفس، وقوله : )ما بي

 َ ُ منِْ أجْلها بالصو ر ةَ، وأنَّّ المعاني تتُصوَّّ َّّ ي رِ المختلفة، وأن العلمَ شأن هذه الأجناسِ أن توجِبَ الحسْنَ والمز
ية على  (142)بإيجابها ذلك ثابتٌ في العقولِ، ومركوزٌ في غرَائز النفوسِ( ففنون البيان كلها توجب الحسن والمز

 الحقيقة وهي أفضل منها وأجمل لدى الجرجاني.
ن كانت عنده بل إنّ ذلك هو السبب في أ (143)وأما السكاكي فيجعل الاستعارة متضمنة للمبالغة في التشبيه

ول كنه في موضع آخر يتحدث عن شروط لتكون الاستعارة حسنة وتبتعد عن القبح  (144)أقوى من التصريح
ومن الواضح أن  (145)وهي رعاية جهات حسن التشبيه وأن لا تشمها من جانب اللفظ رائحة من التشبيه

، كما أن المقابلة تتم عنده بين فنين جهات حسن الاستعارة لا تتعلق بالمبالغة بل بكيفية صياغتها بشكل عام
يين لا بين المجاز والحقيقة.  مجاز

يصرح القزويني كما فعل السابقون بأن الاستعارة أبلغ من التصريح بالتشبيه ويشير في موضع إلى أن  (146)و
رة أبلغ ول كنه في موضع آخر يصرح أيضا أن: )الاستعا (147)الترشيح أبلغ من التجريد لاشتماله على المبالغة

يا عن معناه( وقوله لا بلاغة يعني أنه ليس هناك  (148)من الحقيقة لأنه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد عار
يراد الحقيقة في مقابل جمال الاستعارة، ويتفق معه التفتازاني في ذلك فجعل الأبلغية مشتقة  (149)جمال في إ

 من البلاغة لا من المبالغة.
المبالغة مقصودة في استعمال الاستعارة فيقول: )إذا قلت زيد أسد فقد نفيت عنه ما يدل على ويجعل العلوي 

أنه ليس بأسد لأن الذاتين لا يكونان ذاتا واحدة فلا جرم لا تحصل المبالغة المقصودة من الاستعارة فلا 
تعارة أقوى من التشبيه كما ينقل في موضع آخر اتفاق البلاغيين على كون الاس (150)تكون الإعارة حاصلة(

كما يتناول التأكيد والقوة وشدة الوقع  (151)وقد مر معنا أنّ مصطلح القوة قد يصلح للدلالة على قوة المبالغة
ول كنه في مواضع أخرى يصرح بأن المجاز في مثل  (152)في نفس السامع وهي كلها مرادفات ممكنة للمبالغة
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يكسب الكلام رونقا  قولنا أحياني اكتحالي بطلعتك مما )يحسن  يقع في البلاغة أحسن هيئة و موقعه و
ولم يقل يكسب الكلام مبالغة ولا يحسن في المبالغة بل جعل استعمال الاستعارة من  (153)وطلاوة(

البلاغة، بل أنه يصرح بذلك عند حديثه عن الاستعارة قائلا: )إذا أردت أن تحكي عن زيد بأنه شجاع 
ية أن تقول يق اللغو يق البلاغة  فبالطر زيد شجاع يشبه الأسد في شجاعته وإذا أردت الاتيان بهذا المعنى على طر

ومثله حديثه عن التشوق النفسي فالعبارة الحقيقية عنده مكتملة لا تدعو  (154)فإنك تقول فيه رأيت الأسد(
ية ومنها الاستعارة فهي لا تدع الس امع يعرف المعنى على جهة النفس إلى التشوق نحو ال كمال وأما العبارة المجاز

وحديثه عن أن الاستعارة كلما ازدادت خفاء ازدادت حسنا  (155)ال كمال فيحصل معها تشوق نحوه
 ومن المعلوم أن ازديادها في الخفاء يعني تغير مراتبها. (156)ورونقا

ية التي تمنحها الاستعارة للكلام والحسن والفائدة ومع ذلك يق رر أن الاستعارة تمنح كما يتحدث الحلبي عن المز
مما يشير لنا  (158)كما يقرر أن الاستعارة أبلغ من التشبيه بشكل عام (157)الكلام قوة تزيد على التعبير الحقيقي

 إلى أن الحلبي يتفق مع البلاغيين السابقين في كونها أبلغ ول كنه مع ذلك يراها أجمل. 
ه لأننا ننتقل فيها من اللازم إلى الملزوم ول كنه يوضح ومثلهم السيوطي الذي جعل الاستعارة أبلغ من التشبي

يادة تأكيد للإثبات ومبالغة في ال كمال في التشبيه لا  المراد بالأبلغية نصا فيقول: )والمراد بالأبلغية إفادة ز
يادة في المعنى لا توجد في الحقيقة( ول كنه في موضع آخر يخلط بين البلاغة والمبالغة فيقول: )إن  (159)ز

تشبيه من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها واتفق البلغاء على أن الاستعارة أبلغ منه، لأنها مجاز وهو حقيقة، ال
فقوله من أعلى أنواع البلاغة وكون الاستعارة أبلغ  (160)والمجاز أبلغ، فإذاً الاستعارة أعلى مراتب الفصاحة(

أنه جمع عدة أمور في موضع آخر فجعل الحكمة من  منه يعني أن الأبلغية متعلقة بالبلاغة لا بالمبالغة، كما
أي  (161)استعمال الاستعارة إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس بجليّ، أو حصول المبالغة، أو المجموع

المبالغة والإيضاح والإظهار، كما أنه يتحدث عن كون: )الترشيح من شرائط حسن الاستعارة... والغريبة 
واستعمال اصطلاح الأحسن يوهم بأن المراد به  (162)فصيلية أحسن من الإجمالية(أحسن من القريبة والت

 الأجمل لا الأكثر مبالغة.
وعلى وفق هذه المصطلحات المتعددة التي ألفيناها تنطبق على الأبلغية يمكننا أن نقرر أنَّّ هناك أبلغية تتعلق 

ة، وأبلغية أخرى تنطلق من الحسن وهي أبلغية بالشكل وهي أبلغية إما أن تنطلق من المبالغة أو من البلاغ
ية والقوة والضعف وغيرها، وبهذا يمكننا القول: إنَّّ البلاغيين بعد  تفضيلية جمالية تتعلق بها مصطلحات المز
الجرجاني اهتموا بالمجاز عموماً، ولهذا رأوا فيه أبلغية من جهة وأفضلية من جهة اخرى وفيهما يتداخل ما هو 

 هو شعوري يتعلق بالبلاغي وعصره وتفضيلاته. تقويمي مع ما
 مراتب الكناية  -6

غيتها بحسب أنواعها وفروعها الناتجة من اختلاف لبعرف على مراتب الكناية، وترتيب ألم يبق لدينا سوى الت
 جهات النظر إليها، وتقسيمها بحسب ذلك النظر. 
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والمكنى به والمكنى، إلى: كناية عن صفة، وعن ؛ المكنى عنه  * فقد قسمها البلاغيون من حيث أركانها 
 . (163)موصوف، وعن نسبة

وقد نقل لسيوطي عن بهاء الدين السبكي قوله: )وأبلغ أنواع الكناية ما يطلب فيه نسبة، ثم صفة، ثم ما لم يكن 
عن الموصوف، ، وما لم يكن فيه واحد منهما هو النوع الثالث من الكناية، وهو الكناية (164)فيه واحد منهما(

وقد جعله السبكي في المرتبة الدنيا بالنسبة لجميع الأنواع، وجعل الكناية عن نسبة أعلاها؛ لأنّ الكناية عن نسبة 
يقاً وأكثر غموضًا وإمتاعا من الكناية عن صفة، فحينما نقول: إنّ المجد والمروءة والسؤدد في قبة  أطول طر

يلا يبتدئ بفهم القبة، وفهم المجد والمروءة مضروبة على فلان، يصبح انتقالنا إلى الم يقا طو عنى المراد يتخذ طر
والسؤدد، ثم الانتقال إلى فهم العلاقة بينهما، من معنى الاشتمال واختصاصه بالقبة المضروبة عليه، فيفهم منه 

 اختصاصه بالمجد والمروءة والسؤدد، وهو قريب من المجاز الإسنادي. 
يق الكناية أما الكناية عن صفة، فإنن يق أكثر اختصارا من طر ا نفهم من طول النجاد طول قامته مباشرة، بطر

 عن نسبة. 
 -كالكناية عن الصفة–على أننا نجد في تفصيلات البلاغيين في كل نوع من هذه الأنواع، أن النوع الواحد 
يق الموصلة إلى لمح المراد وقصره، وبه تختلف أبلغ يتها بحسبه، فقد ذكرها تختلف درجاتها من حيث طول الطر

السكاكي بقوله: )والثانية: المطلوب بها صفة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة واضحة، كقولهم كناية عن 
يل النجاد»طول القامة  يل نجاده، وطو ، والأولى ساذجة، وفي الثانية تصريح ما... وإن كان بواسطة «طو

 .(165)فبعيدة(
يق الوصول إليها معيار في تحديد الأبلغ منها عن غيره، ويدخل في  فنعلم من ذلك أن بعد الكناية الآتي من طر

يفها إلى آخر فرع فيها، وذلك هو المخاطب، ويتعلق فيه  هذا بعُدٌْ ما زال يلازم كل فروع البلاغة، من أول تعر
لكناية وأنواعها، إذ بعد نفسي، أومأ إليه الجرجاني حين تكلم في باب الكناية، وربما على أساسه بني بلاغة ا

إذا رجع -يقول: )أما الكناية فإنّ السبب في أن كان للإثبات بها مزية، لا تكون للتصريح، أنّ كل عاقل يعلم 
أنّ إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن  -إلى نفسه

، وذلك أنكّ لا تدّعي شاهد الصفة ودليلها، إلاّ والأمر ظاهر معروف تجيء إليها فتثبتها هكذا ساذجاً غفلاً
 .(166)بحيث لا يشكّ فيه ولا يظن بالمخبر التجوز والغلط(

وهو الذي نجده في باقي تقسيمات الكناية وفروعها من مراعاة الجمال في التأمل والغموض وحال المخاطب إزاء 
 إلى إعمال فكره ونظره وتأمله. الكلام العادي المجرد والكلام الذي يشدّه

ية والأبلغية في المركبة، وقدموها على * وقسموها أيضا باعتبار ذات الكناية ، إلى: مفردة ومركبة، وجعلوا المز
يق اللفظ المركب كانت شديدة المناسبة واضحة الشبهيةّ،  المفردة، قال ابن الأثير: )الكناية إذا وردت على طر

يق الل  .(167)فظ المفرد لم تكن بتلك الدرجة في قوة المناسبة والمشابهة(وإذا وردت على طر
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وذلك راجع أيضا إلى نظر المخاطب وتأمله، كما أشار إلى ذلك العلوي: )نعم ورود الكناية إنما هو على جهة  
يقة التركيب كانت أشد ملاءمة وأعظم بلاغة، وإن وردت  التشبيه عند التأمل والنظر، فإذا وردت على طر

ية التي حصلت للمركبة( على  .(168)صورة الإفراد لم يكن لها تلك المز
إلا إنّ هذا يضعنا في المشكلة نفسها التي تقدمت إليها الإشارة، وذلك أنّ القرآن ال كريم استعمل المفردة 

 واستعمل المركبة، فهل في القرآن شيء أبلغ من شيء؟ أو بعبارة أخرى استعمال أدنى من آخر؟ 
ن هذا التصور أتى من قناعة بعضهم أنهّ لابد من الغموض والبعد في كل كلام متناسين القاعدة والحقيقة، إ

يلهم كثيرا على  يفهم للبلاغة وتعو ، وقد جاء في كلام العلوي ما «مقتضى الحال»العامة التي ابتدؤوها في تعر
ى، قال: )إنك إذا قلت في الكناية يوهم ما تقدم السؤال عنه، إذ نظر في كلام ابن الأثير، ففهم منه ذلك المعن

يراده على صورة المشابهة، فإنك تقول: هو في نزاهة العرض من العيوب  المركبة: فلان نقي الثوب، وأردت إ
كنزاهة الثوب من الأدناس، فإذا حصل على هذا التأليف اتضّحت المشابهة ووجدت المناسبة وظهر أمر 

اللمس، في الجماع، لم تكن في تلك الدرجة من المناسبة وقوة المشابهة كما الكناية، وإذا قلت في الكناية المفردة: 
َ . في إشارة إلى قوله تعالى: (169)ترى( ُ النسِّاَء [، وهذا الذي اقتبسه من ابن الأثير 43]النساء:  أَوْ لاَمسَْتمُ

بة من التشبيه، وهو عندهم إنما ذكره ابن الأثير على غير هذا الوجه، فقد ذكره في معرض تقريب الكناية المرك
ثم نقض ذلك بقوله: )وهذا الذي ذكر في  -أي الكناية ملحقة به–كما تقدم من الحقيقة، لا من المجاز، فيجعلها 

أن من الكناية تمثيل، وهو كذا وكذا، غير سائغ ولا وارد، بل الكناية كلها هي ذاك، والذي قدمته من القول 
يق الذي تقدم ذكره بين الكناية والمجاز، وقد ذكر الآية، وبينّ أن لفظ ، والذي يعني(170)هو الحاصر لها( ه التفر

إماّ أن يراد به الحقيقة، وهو الملامسة، وهو مذهب الشافعي، وإماّ أن يراد به الجماع، فهو من المجاز، « لامستم»
 .(171)إذ هو استعمال لفظ لغير ما وضع له في أصله، وأنهّ عدول عن ظاهر اللفظ

يض وتلويح ورمز وإيماء  قسموها أيضا باعتبار لوازمها* و كما فعل السكاكي، فقال: )الكناية تتفاوت إلى تعر
-، ويبقى معيار البعد والقرب مستمرا معنا في باب الكناية، فالسكاكي )نظر في تقسيم الكناية (172)وإشارة(

 .(173)أخرى(إلى كثرة الوسائط وقلتها، وإلى سهولة الاستنتاج من جهة  -هذا
وعبر عنه بلفظ تتفاوت لعلة تبين ما نحن بصدده من بيان مراتب الكناية، وقد أشار بهاء الدين السبكي إلى 

، إشارة إلى أن رتب هذه الأقسام في الكناية «تتفاوت»إلى « تنقسم»هذه العلة فقال: )ولعلهّ إنمّا عدل عن 
يض أبلغ من التلويح، والتلويح أبلغ من . ولعل في ترتيبه ق(174)متفاوتة في القوة والضعف( صدية إذ إنّ التعر

 .(175)الرمز، وهذا ما يفهم من كلام الشرّاّح
والقدماء يرون الرمز أقل الأنواع أبلغية، إلا أنّ )بعض الباحثين المعاصرين قد ربط بين الموضوع وبين تداعي 

ته، ولاسيما إذا كان يؤكد الصلة الوثيقة بين الرمز المعاني والرموز، إلا أنّ هذا الربط ينبغي ألا يتخذ على علا
يضية الأصلية، وذلك لأن مفهوم الرمز في البلاغة العربية لا يمكن أن يدخل في  الأدبي المعاصر والكناية التعر

يانية(  .(176)الألغاز والمعُميّات التي أولع بها طائفة من أدبائنا المعاصرين من المدرسة السر
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 ر حالها إلى قريبة وبعيدة.. * وقسموها باعتبا 
فجعلها قريبة واضحة إن لم يكن الانتقال بواسطة،  -وإن كان في الكناية صفة خاصة–وقد مرّ بنا نصّ السكاكي 

يل النجاد، وإنما جعل  يل نجاده، وأبلغ منها قولهم: طو وحتى القريبة جعلها قسمين: ساذجة، كقولهم: طو
لت على تصريح لتضمن الصفة، وذكر الضمير، فصارت هي والكلام الثانية أبلغ من حيث إن الأولى اشتم

العادي قريبة، وفي الثانية حذف الضمير مع اشتمالها على تصريح ما بالصفة. وبعيدة وهي التي يكون فيها 
 . (177)الانتقال عبر الوسائط

اوت في اللطف، فتارة وقال: )القسم الثالث في الكناية المطلوب بها تخصيص الصفة بالموصوف، هي أيضا تتف
يق وطالت، زادت بلاغتها (178)تكون لطيفة، وأخرى ألطف( . وهكذا في البعيدة أنواع، وكلما بعد الطر

 وجمالها. 
أما ابن الأثير، والعلوي، فقد نظرا إلى جمال الكناية عموما، ومعيارها فيها قرب اللوازم وبعدها أيضا، ولمحوا 

بحسب خفائها والتأمل فيها، قال العلوي: )وأماّ الخفي من القريب منها، فهو أيضا إلى أن القريبة تحسن وتبلغ 
كقولك: فلان عريض القفا، فإنه كناية عن الأبله من الناس، وقولهم أيضا: فلان عريض الوساد، فإنه كناية 

 .(179)عن هذه الكناية(
ى التأمل، قال: )اعلم أن أنس النفوس ثم وضح بعد ذلك أن الأبلغية إنمّا تتأتى من الخفاء والغموض والبعث عل

وسكونها متوقف على إخراجها من غامض إلى واضح، ومن خفي إلى جلي، وإبانتها بتصريح بعد مكنى، وأن 
ياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتها به أقوى، وتحققها له أدخل(  .(180)تردهّا في الشيء تعلمها إ

روعها يوقعها في المأزق نفسه، ذلك الذي تناولناه في ترتيب الحقيقة إنّ هذا الترتيب بين أقسام الكناية وف
والمجاز، ألا وهو: كيف أمكن للبلاغيين أن يتحدثوا عن مراتب للكناية، والكتاب والشعراء تصرفوا وكتبوا بجميع 

الكلام إلى الأنواع، فهل نقول: إن هناك نوعا منها أبلغ من نوع آخر؟ وتتعقد المسألة أكثر حينما ننقل هذا 
القرآن ال كريم، فهل يقال: إن بعضه أفضل من بعض؟ هذا مع العلم أن الأبلغية عندهم منطلقة من المبالغة مع 

 التفضيل كما مرّ معنا. 
وهذا المأزق لا يمكن حلهّ إلا بتجاوز الترتيب في مراتب، والسماح لمبدأ: مطابقة الكلام لمقتضى الحال، سواء 

ل المتكلم لأن يعمل عمله فنقول: إن استعمال نوع ما من هذه الأنواع معتمد في أكان حال السامع أم حا
ير أبلغيته وأفضليته على موضعه في النص وفي سياق تخاطبي معين، وبهذا نتخلص من كل مشكلات  تقر

 الترتيب والتفضيل، ونصل إلى أبلغية المطابقة.
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 خاتمة 
البلاغيين يتفقون على بعض الأمور كما أنهم يختلفون حول أمور يبدو من خلال رحلتنا المطولة هذه أن      

ية ومهمة في البلاغة العربية، ومن هذه المسائل مسألة  أخرى، ويبدو أيضا أنهم يتفقون على مسائل جوهر
يعات العديدة كالمجاز وأشكاله والتمثيل والحقيقة والكناية وغيرها، ول كنهم  مراتب البيان العربي فضلا عن التفر
يضبطون الأصول حاولوا ترتيب الفنون البيانية في مراتب متدرجة تبدأ بالأدنى أو  وهم يفرعون الفروع و
الأصل وهو الحقيقة يليه التشبيه ثم الكناية ثم الاستعارة، كما أنهم حاولوا تصنيف مراتب لكل فن بتدريج آخر 

 من الأدنى إلى الأعلى.
ية الأخرى، على أننا نلحظ أن هذه المرتبة تحوي ومرتبة الكناية تقف فوق مرتبة الإفصاح م رافقة للفنون المجاز

ترتيبا آخر داخل الفنون التابعة للكناية فقد جعل البلاغيون الكناية عن نسبة تعلو باقي الأنواع تليها الكناية عن 
الترتيب  صفة وأخيرا الكناية عن موصوف وهو ترتيب يثير الح يرة لأنهم لم يؤشروا على سبب اعتماد هذا

 ومبرراته .
ول كن هذا الترتيب يثير مشاكل جمة واجهنا بعضها في ثنايا البحث ولعل أخطرها الوقوف أمام النص القرآني 
العظيم بالمفاضلة والترتيب بين فنون الكناية، مما يعني أن يكون بعض القرآن أفضل من بعض أو أبلغ أو ألطف 

 از البلاغيون العرب الوقوع فيه.أو أفضل، وهو خطر كبير لست أدري كيف استج
كما أن المشكلة ال كبرى الثانية تتعلق بالكلام العربي نفسه فهل يمكننا القول بأن بعض الفنون أبلغ من بعض 
يتركون استعمال المجاز في بعض المواضع؟  دوما؟ إذن لماذا يستعمل العرب الحقيقة في شعرهم وخطبهم و

ية النظم أن لكل ولماذا يستعملون الكناية عن موصوف  يتركون باقي الانواع؟ ألا يمكن القول وفق نظر أحيانا و
فن من الفنون الكنائية المحل الذي يقتضيه وأن استعمال فن آخر بدلا عنه يعني الوقوع في الخطأ التعبيري، 

ضى وهذا البحث لم يحاول سوى تشخيص المشكلة وحاول تقديم حل يتمثل في استعادة مفهوم المطابقة للمقت
 ليتم تطبيقها على الكناية ول كي يتخلص بعد ذلك من الأبلغية القائمة على التفضيل الجمالي.

يا قابلا للنقص والخطأ ل كي  ومن المؤكد أن في البحث أخطاء وهنات هنا وهناك ول كنه لذلك يظل عملا بشر
ّ ه تعالى وكتابه منزهين تماما عن كل نقص وخطأ، وعسى أن ننتفع من أخطائن ا في المستقبل فلا نقع يظل الل 

ّ ه تعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه  فيها مجددا عبر نصائح الأخوة التي ننتظرها بفارغ الصبر، نسأل الل 
ّ ه رب العالمين.  ال كريم، وآخر دعوانا أن الحمد لل 
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 رواية )الأجنبية(  إشكالية التجنيس والرؤى الملتبسة

 أنموذجاً لعالية ممدوح
 

 د. شيماء جبار علي                                               
بية للبنات-جامعة الأنبار                                          كليةّ الترّ

shamayjabar@gmail.com. 
 

 الملخص : 
حث             هذا الب سعى  لى ي لاف إ سيد الاخت يز بتج تي تتم بات ال من الكتا ضرب  لى  قوف ع  من ءاًبد،الو

في الصيغ وتداخل القول المباشر في نسق خطابي  تناقضيضمه من  تجنيس الكتاب مروراً بالمتن وما التباس
رجة فيها بين الصيغ عن اختلاف الازمنة المند فضلا ء لهذا الانتقال ،ىهي  غير مباشر من دون توطئة سردية ت  

ية  جاة ، ل  ؛القول مل والمنا سبيل التأ حو منحى  ها تن لأكون من ا جز  سبيل المن لى  ضي اقوأو ع في الما قع  تي ت ل ال
ستذكرها  لى  الشخصيةوت ينهض ع لنص  كز ا ما أن مرت لاخر ، ك نا أبين الح ين وا بين الأ شكالية  قة إ ساس علا

ً  تنازع بين المركزقوامها التناقض وال ةوالاخر ، وهي علاقة ملتبس ا وسط والهامش والتابع والمتبوع ، وليس غريب
قات أهذه  ستولين المفار كاد  ت تي ت خوف ال سفة ال لى الشخصية فل هاع حداث جميع يث الأ ها تأث كىء علي  ،يت

 لى التعاملإا يجعلها وسيلة لاستدراج القارئ والتأثير فيه ، ودفعه فتتشابك الرؤى وتتباين الطبائع والحجج ، مم   
قراءة استراتيجية تكشف مضمرات النص ، وقد هيمنت هذه الجوانب  ق  ف  مع الخطاب بشكل مختلف على و  

ية  يار هذا ال،لذا تأسس التي اتخذتها الباحثة إنموذجاً لهذا البحث ية ممدوح اللع (جنبية)الأجميعها على روا خ
يق دبي لمصطلح الجنس الأا موجزاً عرضً  ضم   ينظري على مهاد  جرائي النشأة والتطور ، ثم جاء المهاد الإعن طر
صد  حول فر حديث  كان ال ثم  عاني ،  لدلالات والم لى ا قوف ع لال الو من خ نيس  مة التج ات وأز المناص 

، ذلك ضمن ساردةو معلنات من الأمسوغات نصية  تضمه من وماالتحولات السردية الملتبسة في الخطاب 
 العمل الإجرائي.ساسية في أة آلية المنهج التحليلي الوصفي الذي عد  وسيل

ة الملتبسة كلمات مفتاحية :  .الجنس الأدبي ، المناصات وأزمة التجنيس ، التحولات السردي  
 

Abstract 

This research seeks to find a multiplicity of writings that are characterized by the 

embodiment of difference, from the confusion of naturalization of the book to the 

passage of the dead and the contradictions that it contains in the formulas and the 

overlap of the direct statement in the format of the indirect speech without the 

introduction of a narrative to prepare for this transition, as well as the different times 

between the formulas , As they tend towards the path of contemplation and dialogue, 
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or as a result of the words that are in the past and personal recall from time to time, 

and the basis of the text is based on the problematic relationship between the ego and 

the other, a confusing relationship of contradiction and conflict between center and 

margin, It is strange, in the midst of these paradoxes, that the personality takes over 

the philosophy of fear, which is almost entirely dependent on the feminization of all 

events. The visions converge and the different types and arguments differ. This 

makes it a way to attract and influence the reader. All these aspects of the novel (the 

foreign) of (A'alea Mamdouh) taken by the researcher model of this research, so this 

option was founded on a theoretical Mulch, which includes a brief overview of the 

term of the genus through the emergence and development, and then came the moth 

procedural monitoring naturalization and the crisis of naturalization through standing 

and recognition And meanings, then the talk was about the transformations in the 

ambiguous narrative discourse and left untouched from the textual justification or 

announcers by the narrator, within the descriptive analytic approach, which counted 

an essential means in the procedural mechanism of action. 

 
 

 المهاد النظري
يفأالجنس ال  .دبي : المصطلح والتعر

ية من خلال الأتمتل كه اللغة من طاقة ت امعلى الرغم م          ، بيد أنها ستند عليهاصوات والتراكيب التي تأثير
دبي الذي تذعن له في صوغ إلا اذا تم تحديد الجنس الأتبقى عاجزة عن تحقيق القيمة الجمالية لوظائفها ، 

بيتها ووظائفها في سياق جنس أ انسجامبنيتها ، فمن خلاله تعلن عن أ لذا تعني لفظة ؛  (1)دبي محددأسلو
خرج في المجانسة يو  عم من النوع.أوهو  (2) ((شيءكل ضرب من )) ا)الجنس( في اللغة على أنه

يقال هذا يجانس هذا بمعنى يشاكله أحد وهو ،عم من النوع أوهنا يتضح  أن الجنس  (3)والتجنيس، و
ية  التفرد عن غيره، حتى وإن كان شبيها به و التميز لجنس يقوم علىفاالمهمة التي تجعلنا نسلم لها،  الأوجه اللغو

 اكلي))الجنس  د   حين ع   التراث العربيالفقهاء والأصوليون في  توقف عندهما  ذاأغراض وهبعض الفي 
يفات  ل  و   وفي الاصطلاح ع   (4) ((الحقائق على كثيرين مختلفين بالأغراض دون امقولً  بأن عليه صاحب التعر

الجنس الادبي ينماز وبما أن  (5)لفظة الجنس تأخذ انواعاً مختلفة وتأتي الماهية عنصراً مهماً في تحديد كل نوع  
يف جامع ومانع له ؛بالشمولية والتشعب  بة في تحديد تعر فهو اصطلاح يستعمل في ، لذا يجد الباحثون صعو

دبي مجموعة من المعايير والخصائص الفنية والجمالية الادبي ، ويتضمن مصطلح الجنس الأطاب  خللنماط عدة أ
 اصطلاحي أدبيالجنس مفهوم جميل حمداوي أن د. ويرى  (6)وتفسيره  التي تعمل على ضبط الخطاب 

 خارجي)الشكل لتوحدها خصائص مشتركة تبعا إما لالتي  الأدبيةإلى تصنيف الإبداعات  رميوثقافي ي ونقدي
في  التي ترعرعت، ألة الأجناس الأدبيةمس ، مؤكدا قدم   )داخلي )المضمون، الأسلوبالالبنية، الطول(، أو 

يلاحضن الادب لتجيب عن اسئلته تجنيسا وتنميطا وتصنيفا  اور دبي احد المحلذا يعد الجنس الأ (7)وتأو
 ا لقراءة النص والخوض في غماره . نه يمنح القارئ مفتاحً ة ؛ لأالرئيسة لموجهات القراء
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ية المحاكاة التي طبقها على بعض النماذج (افلاطون )دبية مع ألة الأجناس الأت مسأبد من خلال نظر
ية ، ولاسيما حين ع   ً الشاعر مصورً  د   الشعر يل على بواطن ا ومحاكي ا للظواهر التي تحيط به من دون التعو

ية المإيغالا من استاذه ؛ إ كثر أكان  (رسطو)أول كن تلميذه .( 8)الاشياء حاكاة على الفنون الأدبية ذ طبق نظر
  (9) .إلى ثلاثة أجناس غنائي وملحمي ودرامي الادبقسم ولاسيما حين  ،جميعها

يرى أن هناك من ) جيرار جينيت (  ويشير (10)في حين يسند )تودروف( هذا التقسيم الثلاثي الى افلاطون 
ويستطرد في الحديث بهذا الجانب معولا  (11)للإغريقجذوره تعود للرومانيين وليس  واصول هذا التقسيم أن 

ا مجموعة ، مقترحً في علاقة مضمرة مع النصوص الأخرىعلى مصطلح )التعالي النصي ( الذي يدخل النص 
ع النسج( وينتج عن هذا و جامأها ك  ) جامع النص بينمن المصطلحات نتيجة تداخل الاجناس فيما 

وسعى ) كروتشه( إلى هدم هذا التقسيم؛ إذ يعد الغنائية العامل الاساس  (12)دبي اخرأالتداخل جنس 
لمضمون الجنس الفني عامة ، ل كنه يعود ويناقض رايه حين أعلن أهمية تقسيم الجنس الادبي إلى عدة أجناس 

  (13)عليهبغية دراسة كل جنس والوقوف على الأسس القائمة 

حين عرض قول دعبل الخزاعي  الآمدين للعرب وقفة عند هذه الظاهرة سواء عند أوفي تراثنا النقدي نجد 
شار في كتابه منهاج أعند القرطاجني حين  وأ (14)المنثور بي تمام حين شبه شعره بالخطب والكلام أفي شعر 

ة نحا هيم تداخل نوعين من الاجناس موضالذي يقصد به  (الإشراب)مفهوم  إلىالبلغاء وسراج الادباء 
وفي العصر الحديث اختلف الامر  .(15) خر عليهآثار الجنس الآح ونس الاصلي على الخطاب مع وض الج

عن اشتداد  وربية ، فضلاأبالثقافات ال والتأثرثير أالت طاب ع  ت على الحياة وظهورأنتيجة التحولات التي طر
يلة ، و تجلى هذا الأ الهندسة التي عهدتها زمة الحروب ، فخرجت القصيدة عنأ مر في قصيدة منذ عصور طو

وتخلت بذلك عن البيت الشعري  ، فخلعت ثوبها التقليدي،أحدثت تغييراً كبيراً في بنية الشعرالتفعيلة التي 
وانينها بالسطر الشعري نائية عن القافية الواحدة مع محافظتها على الاوزان ، ثم جاءت قصيدة النثر معلنة بق

ية شفافة ، تداخل الشعر مع  حكمها بنية ومعايير حديثة  ؛لذا عدت تالنثر ، فهي حصيلة نثر مكتوب بلغة شعر
ثمة مجموعة من الثوابت التي تحكم كل  (16 )شكلا جديدا للشعر جاءت بحلة غير معهودة البنية والمضمون
ال كشف عن الخصائص النوعية التي يتميز بها كل خطاب أدبي ضمن استقلاليته الأجناسية ، ومن خلالها يتم 

ثمة مجموعة من الثوابت التي تحكم كل خطاب أدبي ضمن استقلاليته الأجناسية ، ومن خلالها جنس من آخر 
؛ لذا يمكننا البحث عن صلة   (17 )يتم ال كشف عن الخصائص النوعية التي يتميز بها كل جنس من آخر

لنصية المتعددة والمتنوعة حسب حضورها وتجليها في سياق مدونة الجنس الادبي ))الجنس الأدبي ، وأنواعه ا
الأدبي شكال النهج المتبع في النص ألذا تعددت   (18 )، وتحليل الكل بمعرفة الجزء والجزء بمعرفة الكل (( 

كثر أ صبح الخطابأطبقا لرؤى الكاتب ومخزونه الثقافي والاجتماعي والسياسي، فخاصة الروائي عامة و
استيعابا والماما فاخذ ينحو منحى السيرة الذاتية والحكايات اليومية والمذكرات ، بما يتيح للشخصية الاستئثار 

يق عمل استبطاني متسع ، ولعل نزوع الخطاب الى طرائق و ساليب مستلة من مقومات جنس أبالسرد عن طر
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يهام القارئ بحياديته ، ول كي يجعل النأخر يآدبي أ يل. وهذا والتأص نافذة مفتوحة امامه للتصور تي بغرض إ و
 لاسيما الرواية التي نحن بصددها، وما وجدناه في عدة روايات

 
 المهاد الاجرائي

 المناصّات وأزمة التجنيس .- 
يين للنص     الخطابات  يضم الأدبي ، يتمثل الأول : في النص الفوقي الذي يتوق ف جيرار جينيت عند مستو

والشهادات وغيرها من  توالقراءا  الخطابات بالمراسلات الكتاب جميعها ، وتتعلق هذهالموجودة خارج 
وفيه يلقى الضوء على العنوان الرئيس والعنوانات الفرعية  وثانيا: النص المحيط (19)النص   الجوانب التي تخدم

ي صفحات ، والن ةوالداخل حت ال شية ت ظات الهام ئة والملاح لذيول والتوط قدمات وا شات والم يات والمنقو ها
بالنص ما  الكتابية ، والعبارات التوجيهية، والعلامات والإشارات جميعها ، لذا فإن  هذه المعطيات التي تحيط

شف رة ضاءاته الم لنص وف لى ا لوج إ ستطيع الو ها ن من خلال ية  بات أول لا عت يه     (20)هي إ شك  ف ن  أومم ا لا
اتٍ كهذه تختلف من كتابٍ إلى  ها لا تلغي الدور المهم ، خر ، وإن اشتركت في عمومي تهاآمناص  للمناص  بيد أن 

يقترح ذاته بهذه الصفة على  ها كما يرى جينيت ))ما يصنع به النص من نفسه كتاباً و في تحديد الكتاب ؛ لأن 
هوره لى جم مةٍ ع صفةٍ عا ئه أو ب سكةٍ ((قرا حدودٍ متما جدارٍ ذو  من  ثر  هو أك لاف العت    (21) ، ف بة الغ

الأساس الذي يثير المتلقي  إذا ما نظر إليه متوحداً مع العنوان ، وهذا الجانب يعمل على تأسيس سياقٍ متوازنٍ 
(؛ لأن  ))العنوان بنية صغرى لا تعمل باستقلالٍ تامٍ عن البنية لاتصالية ) المرسل والمتلقيبين طرفي العملية ا

يؤلف معها وحدةً على  ال كبرى التي تحتها ...فهو بنية افتقارٍ يغتني  بما يتصل به من قصةٍ وروايةٍ وقصيدةٍ ، و
لد لالي ستوى ا لاف  (22)(( الم عد  الغ عة ألذا ي لى طبي شير إ سانيةٍ( ت يةٍ ول صر من علاماتٍ )ب ضمه  ما ي نةً ب يقو
ي ة بمنعطفاته للكتاب الذي نحن بصدده _إذا كان عنوان الأجنبية_   .النص الأدبي عا ، جمي ايوحي بسؤال الهو

نتمي إليها، ومن دونه يقونةٍ يدل  على أن ه وثيقة رسمية تعرف حامله بهويته التي يأفإن اختيار)الباسبورت ( ك
ا يب في الأساليب وصياغة بياناتٍ مستل ةٍ من الحياة .  يعد  أجنبي ًّ ))الباسبورت العراقي يتجاوز قدرتي على التجر

كما حصل ويحصل في جميع الأوقات والعهود والحكام .  فهو بحجمه الصغير يستطيع أن ينسف ماضي احدنا
ته ، ينتج  فر د بذا بداعي  مت لدنيا والآخرة .هذا الكائن الصغير هو عمل إ لآخر يمتلك ا يدع بعضنا ا يقدر أن  و
لدولي  بوليس ا يون ال يع ع بل جم من ق قراءة  صالحة لل ضحة وال فه الوا نز، بحرو طه المكت نة بخ فتن والفت فن  وال ال

بي( ي ة الش خص هي ) البصمة ( بعدها باسبورت  (23) (والعر ومن العلامات الأخرى التي كشفت عن هو
بت أن تكون بصمتي كما لو كانت خف ة الكائن الذي لا يحتمل ،   آخر لكل إنسانٍ وهي علامته وسمته  )) جر 

اً . حاولت أن تكون طبعتي بثقل فيل مولودٍ حديثاً، فكبست بشد ة وأيضًا بل ا نفعٍ...إن الأصابع ول كن عبث
لن فس الحميمة كل ها (( من يدقق الن ظر يلاحظ أن البصمة بظلالها على الغلاف تنقسم إلى  (24) تحمل أسرار ا

لأبيض والأسود  قدر وضياع ،و لونين :ا لى سواد ال يوحي إ نب  ما هذا الجا سبورت، ورب لى البا لأخير ع سم ا يرت
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ي ة ، وهو عكس الأبيض الذ ي يوحي بالص   فاء والانتماء ، ول كن  اجتماع اللونين معاً يعطي لوناً جديداً وهو الهو
)الر مادي( ، علماً أن نا لا نجده هنا ، ول كن نجد من يدل  عليه ويشير إليه ، فهذا اللون من الألوان المحيرة التي 

لى تد ل ع تي  ية (  ال يه لفظة ) الأجنب شارت إل ما أ هذا  باللبس وعدم الوضوح ، ورب ما  شعر  لذات  ت شظي ا ت
من  لى  كون، وإ من ت ية  بت للمؤسسات المعن تي تث سمي ة ال ثائق الر ساردة الو قدت ال حين ف سي ما  سها ، ولا والتبا

ي ة واللغة )) كنت أبدو وأنا أترك هذا  تنتمي، فأوحى ذلك إلى ذاتٍ ممزقةٍ تعاني الاضطراب في الانتماء والهو
ي تي ،أو المعهد لغيره مثل مخطوطةٍ في طور الكتابة . فك ل  من يشاهدني أو يعلمني أو يشتبه في أمري أو في هو

ى الاصفرار، وتخرج وجاء اسم الكاتبة وعنوان الكتاب في أعلى الصفحة وكلاهما بلون مائلٍ إل (25) في سحنتي((
 شارات الدالة عليه في المتن إلى الذبول والمرض .دلالته حسب الإ

ثم ألقي الضوء على المكان من خلال لفظة ) البيت ( ، وردف العنوان الرئيس بعنوانٍ آخر أسمته ) بيوتاً     
متن  ية ، وهي شفرة للمتل قي توحي إلى ارتكاز ال روائيةً ( ،وما هذه إلا استنطاقات تم  الإعلان عنها منذ البدا

في تحديد مسار الأحداث والشخصيات )) فال كان(  نت  على )الم لذي دو  قي  الوحيد ا  وشي دت   بيت هو عرا
نى الذي يتأكلحجارته وطوابقه وأرضي ته وأ ني ثانيةً بعد ثانيةٍ وهو على بعد آلاف الأميال صباغ حيطانه، والض 

وفي الواجهة الخلفية نجد مقطعاً نثرياً يعطي إملاءاتٍ للكتاب ، بيد  (26) ل كن ه اقرب إلي  من حبل الوريد ((
كيد أزمة التجنيس وقضية اللبس التي أبجملة )) سيرة روائي ة للكاتبة العراقي ة عالية ممدوح (( وهنا تأنه يبدأ 

لى  توزع ع ية ي تاب الأجنب ية ، فك قي منذ البدا تاب المتل سيرة عدة اخذت تن ية ، وال ها )الروا ية من أجناسٍ أدب
ي قة المهجنة ل كي تعمل على ممارسة الاختلاف، الذاتية، والمذكرات اليومي ة(،وهنا تستمد  الكاتبة من هذه الطر

ي بالوقائع )) أن  الرواية تحتوي على روابط مضاد ةٍ للموضوعات ال كثيرة التي تحاول أن  ومن خلاله تقنع المتلق 
ها وليست الأساسية فقط. سيرة كإحدى ثيمات ها ال مابين  تثبت فةً  ياءً مختل هذا كتاب حاولت أن أجعله يرتدي أز

، لا الر جل ولا المرأة ، هجلباب... صفحات وفصول هذا الكتاب ليست على مقاس أحد ما بعينالسموكينغ وال
لا البلد ولا الاغتراب والترح ل ..وها أنا شكاكة في جميع ما حصل من أحداثٍ حقيقيةٍ وليس في ما دو نت 

ً  (27) من سردياتٍ مخ ترعةٍ (( ا لأي  عنوانٍ تدخل فيه كلمة وتعود الكاتبة لتؤكد كلامها بقولها ))لا أميل كثير
عاتٍ  في قا نوعٍ من صفيرٍ يتجم ع  لانٍ أو غيره حتى أصغي ل فم ف سمعها تنطق من  ما إن أ سيرة . فهذه كلمة  ال

ية ( ، و  (28) مغلقةٍ ومن هناك يبدأ التغامز(( في الصفحة الأولى من الكتاب كتبت الأجنبية وتحتها ) روا
لا لاف ،إذ  شد الاخت تاب ين هذا الك ن ف لى أ لا ع ية ، و لى أن ه روا قارئ ع له ال يد أن يعام ية أو ير سيرة ذات ه 

يسمى  ف )) الأجنبية كتاب يدخله اللبس ويحاول أن يحر ف مفهوم ضرورة وضع ما  امذكرات يومية لذ
صيرة (( ية، قصص ق لأدبي ، روا شغل   (29) بالجنس ا ية ي ست روا هذه لي متن ))  في ال بة  صرح الكات ثم ت

بق أمامي  لأكبر. هذه حياتي تن يز ا ها الح  يات أو استعاراتالتخييل في بوعيٍ ت (30) ((بدون تور بة  تحرك الكات
فها في النص  حول الأجناس الأدبية جميعها ، من دون أن تميل إلى أي احد منها ، علما أن الوقائع التي توظ 

قي بعدة خروقات تنسجم مع المناصات جميعها لتوحي بعدم الالتزام بأي نسقٍ معينٍ ، وهي إحدى توحي للمتل
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ً المراوغات التي تسل كها الكاتبة بغية بيان اللبس الذي تنثره في كتابها، بد ً ء  ا من المناصات مرورا بالمتن وانتهاء
الكاتبة لا تعطي الجانب الصريح بوقائعية ولعل أولها أزمة التجنيس ، فيثيات النشر  فيصطدم  القارئ بها، بح

ية والقصص  سيرة الذات ية وال لك الروا في  ف يدور  جنس  هذا ال قى  يث يب ها، بح قةٍ . الأحداث أو تخيل ي وبطر
مع  صراحة  سم بال عوالم تت لى  له إ ية (  لتدخ يوت روائ نوان )ب حت ع ئيٍ ت يفٍ إجرا قوم بتوظ خرى ت غةٍ أ مراو

يقة الوخز المؤلم من  جانبٍ ، وبالص راحة مع الوقائع والأحداث إلى حد القسوة والشدة من جانبٍ الذات بطر
 آخر .
ياتٍ ،     برز ما صدر لها من روا يف بالمؤلفة وا إلى عدة لغات  التي ترجمتوأسفل الواجهة الخلفية تم  التعر

 عالمية ، وبعدها وضعت حيثيات النشر .
 بناء الرواية .-

ي تها، وهي في انتظار الحكم بشأنها          تتحرك الأحداث ضمن عدة مساراتٍ لتقدم لنا ذاتاً تعاني التباسًا في هو
 كمهاجرة فقدت أوراقها الثبوتية ، نتيجة رفض الزوج إرسالها لها .

هذه  بعض( صفحة من القطع المتوسط ، وزعتها الكاتبة بين خمسةٍ وسبعين فصلا،  239تقع الرواية في)    
،بيت القانون الفرنسي ، بيت اللغة  الفصول تحمل عنوانا يضم  لفظة ) البيت ( ك  ) بيت الطاعة ، بيت الجحيم

، بيت اللسان ، بيت القرد العاري ، بيت الثمالة ، بيوت ال كترونية ، بيوت الآلات ....( فضلا عن بيوت 
يزي ،  أخرى نسبتها لأسماء الشخصيات ك  ) بيت بلقيس ، بيت نهلة ، بيت هيلين ، بيت أبي ، بيت بو عز

مات ...(  يت المعل حال ب هذا ال مام  اً ا عن تكشف أن ليس غريب يوت  صراع هذه الب ها ال ستولي علي ذات ي
لنص  سعى ا لذا ي لق والخوف ،  هاوالق يةٍ ا، لإنقاذ يةٍ مكان قة مزاء بن لم مز لذاتتلم هذه  ا يق  عن طر شلاءها  أ

نب  الخاصية المتفاعلة والمتشابكة في في الوقت نفسه ،وفي جا تداول  سم بالتواصل وال يري يت تأسيس نظام تعب
لبس فتقول ير ،  اخر ترسخ التشظي وال قي ، مث تبس)) الخوف شيء حقي نو ع ومل لا بديهي  ، متحو ل ، مت  ،

يصبح  يلاحظ أن عالية ممدوح مسكت الأحداث بثيمة المكان . فالمكان حين يكون هندسياً (31)يهجرنا (( 
لذا جعلت أغلب فصول  (32)وحين يجعله الكاتب عضواً أساسياً في النص يكون مرجعياًها خارج النص ،وقت

نةٍ  قي عن مح اً للمتل لأبواب جميعها ، ل كي تعطي انطباع في ا لت على بعثرة الأحداث  يه ، وعم كز عل الكتاب ترت
ها  جأ إلي تي يل سائل ال حدى الو هذه إ ماء ،و ية الانت لذات ، وازدواج مزق ا جاد ت في إي قارئ  شراك ال لن ص لإ ا

عن  عد  اً يبت ا محكم ا فني ًّ بة تشخيصً صتها الكات ما أن  هذه الأحداث شخ هذا التذبذب . عل سبة وسط  لول المنا الح
ية ، ولا ينال منه الوصف، ضمن لغة سردية عالية لا تشعر القارئ بالملل وهو يتطل ع لمعرفة خفاياها . ير  التقر

ند    تاب يتوقف ع حين عدة  الك سعينيات  نذ منتصف الت ستعادة الأحداث م من ا يه  سرد ف بدأ ال نةٍ ،ي أزم
انتاب الساردة هاجس الخوف )) الخوف الذي كان يحث  الخطى في اتجاهين إم ا السفارة العراقية وإم ا دائرة 

ةً والأكثر البوليس الفرنسي ...ومنذ الهاتف الذي وصلني فأختار الميتة أو الوضعي ة التي ستكون الأقل  وجاه
في زمن السرد من خلال العودة إلى النقطة الأولى  ثم يحدث تذبذب   (33)  مرحاً ، ماذا لو قبض علي  ؟((
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في  لة  يت العائ غداد /الأب عام ب لاد  لأمريكي للب لال ا عد الاحت عراق ب ضر ال حو حا فةٍ ن ية ، وإذا بانعطا عظم
لوانٍ ثم العودة إلى ماضي الكاتبة الذي يحمل ذاكرة تحر  ، 2003 كها الآلام والتجارب القاسية، فضلا عن أ

نا أمام زمنٍ مضمرٍ، ولاسي ما حين يكون الحاضر مشروطًا بالماضي ، ومستهدفاً  فة التي تجعل من التهكمات المختل
شبه  صول أ سيمها للف ثرةً وتق كة مبع كون الحب هذا ت سيرة ، وب بات ال جل كتا في  ما نلاحظه  هذا  كراره ، و لت

يةٍ شاملةٍ ويحتكم هذا إلى تناوب يبعد رتابةً بالحلقات ، وهذ ا يعطي تبلوراً كاملا عن مضمونها من خلال رؤ
بت  ثم تناو ضرة(  نة) الحا ظة الراه من اللح قت  لزمن انطل كأن حركة ا سيرة الذاتي ة ، ف نة ال بين الأزم الحركة 

، والحيل الكتابية والخطية الأخرى ؛لذا فالخطاب تحكمه علاقات إشكالية متنوعة من خلال التجنيس الملتبس 
مختلفة ،وتداخل الازمنة ، والفضاءات النصية الصامتة   بأبعاد، واللغة المهجنة ، والتعالقات النصية المشحونة 

لا  لنص تعام مع ا قي ، توجب ضرورة التعامل  يدة عند المتل عة فر ية ومت يل قة تأو ستدعاء طا ، وهذا كفيل با
    فعالا وخلاقا . 

 شخصيات.الراوي وال-
سردي     لنص ال في ا هم  بدور م لراوي  يز ا سالة  ؛يتم هو ر مروي_ و كل  له ، ول له أو تجاه نا إغفا لا يمكن إذ 

يه( وتعد  الش خصية من العناصر المهمة  (34) كلامي ة_ لابد من وجود راوٍ )مرسلٍ( ومروي له ) مرسل إل
مال ، والحدث  في النص ف )) اللغة وحدها تستحيل إلى سماتٍ خرساء فجةً لا تكاد تحمل شيئاً من الحياة والج

تي توجد ووحده  ها؛ لأن  هذه الشخصية هي ال في غياب وجود الشخصية ، يستحيل أن يوجد في معزل عن
يز يخمد اً ، والح  ا عجيب نات الورقي ة العجيبة : الش خصيات (( وتنهض به نهوضً  ويخرس إذا لم تسكنه هذه الكائ

ما    (35) سب  صي ( ح مل القص خل الع متكلم ) دا ضمير ال اً ب سرداً مكتوب ية (  تاب ) الأجنب في ك جه  نوا
يت )  يه جين صطلح عل لذاتي   ) autodiegeticا كي )   (36) أي الس رد ا جانس الح سردٍ مت مام  نا أ وهذا يجعل

homodiegetic) (37)   ية والبطلة( كل هم نفس الشخصية ، فإن  قرب الر اوي من ، أي إن )الكاتبة والراو
الأحداث التي يسردها ، ومدى صلته المباشرة بالشخصيات التي يتحدث عنهم تجعل القارئ ينسى المؤلف ، 

فها ، فالكتاب قائم على ذلك من خلال التناوب في السرد بين صوت البطلة والأصوات الأخرى التي تم  توظي
لة الشه ال ، وبلقيس الراوي ، وهيلين سيكسو(  ما الجانب النسوي الغالب فيه ك  ) نه عدة شخصيات ، ولاسي 
فتقول الس اردة)) لدى نهلة الشهال قدرة استثنائية على معاينة وفحص الأشياء والمعضلات من جميع الجوانب 

بين أي ة وثيقةٍ أ يقة تفكيرها ونزاهتها نهائيةً . ثلاث .فتقيم حواراً بينها و ضعها بين يديها . كانت ثقتي بها وبطر
إن تحديد الكاتبة لثلاث  (38) نساءٍ في حياتي امتل كن هذه الثقة : بلقيس الراوي وهيلين سيكسو والشه ال ((

ها تعتمد مبدأ المزاوجة بينهن وبين ما تطرقت له  ما أن  نساءٍ في حياتها لتجعل منهن  آلية لفتح مغاليق المتن ، ولاسي 
عن  في البحث  ساعيةً  اً مضطربةً،  ها ذات لنص ل كون ها ))في ا له بفصيح كينونت غي قو ما ينب نا أدو ن  ولعل ي ه

أو عيبٍ عندي . أمامها اقدر على إعلان فشلي وإحباطي  تنقب على جرحٍ أو خطاضرة نهلة لأالعبارة ؛ في ح
توبيخ ولا اللوم ولا إصدار الأحكام (( في  (39) وأمراضي أمامها  . فلا تنشد ال ية أحداثاً عالقةً  وترفد الراو
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ذا الشأن لها جاذبية ذهنها خلال حديثها عن اللغة في بلاد الغرب )) لست مهاجرةً ولا منفيةً ل كن  اللغة في ه
حقيقي فعلا . ل كن ني في تلك الأوقات ،  امهولة ل كي تسمح للأجنبية مثلي أن ترى وتلمس وتشعر أن  ما حوله

يعاد بي إلى هناك ، فأنا أعرف عموم  يقةٍ من الطرق و تصورت بما أن ني كائنة عراقي ة فقد أحشر وأزج بطر
ي ة   طية الأحداث يبدو أن  الكاتبة قد تسن ى لها من اجل تغ (40) ((روايات التعذيب وما يدور في الغرف السر

يةٍ إدخال بعض التابوهات مضمنةً في اللعبة السردية لتسبر أغوارها معبرةً عن مكنونات الذات  بصورةٍ متواز
الهم الذي ينتاب يومياتها من خلال تفصيلاتٍ حياتيةٍ أوسع  من جانبٍ  والمجتمع من جانب ، ولتكشف عن

خر  لين سيكسو))آ مام هي ها أ حدث ل ما  هذا  يام ، و حد الأ في أ ها  لةً وهي عندما كنت أزور بادرتني قائ  .
 تضحك : 

_ أنت الكاتبة الأجنبية الوحيدة التي نشأت بيني وبينها صداقة ثمينة وهي لا تقرأ لي إلا عبر التراجم ، وأنا لا 
 أفضل ذلك أبداً .

له .  _ وأنا أيضًا لا أفض 
نت حسرتي ت لى كا عوامٍ ع ضعة أ عد ب مر ات وب حدى ال في إ يارات . ف بادل الز لين ، نت نا وهي حن ، أ فاقم ون ت

 تعارفنا خرجت عن طورها المزاجي الرزين وال كي س . 
 احتد  صوتها قليلا وهي تجيبني عن سؤالي عن مسرحي تها القادمة ، ومتى ستعرض إلخ:

عرفين  لو ت سألينني عن مسرحي تي الجديدة ؟  ماذا ت صحافة _ ول في ال سرح وأخباري  قرأت أخبار الم سي ة ل الفرن
إن  عرض قضايا منتخبة بدءاً من ذاتها ومروراً بالذوات الأخرى ، لتكشف عن هموم المهاجر  (41) ..و.((

نا لا نقف أمام سيرةٍ ذاتي ةٍ متعلقةٍ بالكاتبة، إن ما تتخذ من نفسها أنموذجاً للتعبير عن المتفرقا السردية  تفيجعل
 قع التبس فيه كل شيءٍ. لوا
يس (    ية ) رنا إدر ية من خلال حديثها مع إحدى شخصيات الروا مدوح رفضها للسيرة الذات ية م  وتعلن عال
قي  (42) طي المتل لن ص، يع في ا ضرة  لأخرى الحا بة ( والش خصيات ا ية / الكات بين)  الراو قارب  هذا الت إن  

أم مذكرات يومية ؛ لأن  القارئ  اقصصي ًّ  اسيرة ذاتية أم سردً أكانت تداخل السرد في الأجناس الأدبية سواء 
ية والشخصية الرئيسة هم في الواقع شخص  يدلف إلى مضامين النص طبقاً لما تعارف عليه ، بأن  الكاتبة والراو

يأتي دورواحد ،  ها ال وهنا  ية المتنوعة وتأكيد قيمت ية القارئ في الوقوف على البنى السردية وانساقها الخطاب فن
طاب  لى مضمرات الخ باه ا ية ضمن افق نقدي ، يسهم  في لفت الانت ية والجمال لدلالات الفكر ،والبحث عن ا

 واستجلاء وظائفه ، فضلا عن الجوانب الاخرى التي تنتظر البحث وتجويد النظر. 
يقةٍ غريبةٍ ، إن        ته يسير موازناً جعلولغة الخوف طالت سياقات النص بكل جوانبه ، وآثرته الكاتبة بطر

فتها بشخصية البو عزيزي عولت  على مع الذ ات ، ومن خلاله  لغة الإقصاء للمواطن المنبوذ وسط تراجيديا وظ 
يا . وضع النيران شعلةً فوق شعلةٍ لم يطلع صوته ، ل كن  عدد الذين  عندما أحرق نفسه )) بوعزيزي أظهر رؤ

في الغ قد ازداد .  لة  في الرجو قصٍ  من ن تألمون  ني  ، ي ساد ام سي ، ف هر سيا يف : ق هو التعر هذا  كان  لب  ا
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شية  مة والصوت ، بالم ه ؛ بالقا ما يخص  كل  عه صباح مساء ب يداً يطال عيش تهد ماعي ....رجل ي طاط اجت انح
بالطرد وفي لحظةٍ واحدةٍ إلى الجريمة (( يز الخطاب  (43) وبسوء الفهم ، و يبدو أن  الكاتبة سخ رت ذاكرتها لتعز

سي ستنطاقاتاقات التاريخي ة والاجتماعي ة ، ببعض ال لذات ال فا مع ا ستمر  حواري  الم كدتها جدل ال ضية أ فر
يتها في بلدها الأم من جانبٍ آخر .  الكاتبة منذ البداية باجنبيتها في المنفى من جانب ، وخوفها من ضياع هو

 . التحولات السردية الملتبسة -
قول      كي ت لأخرى ل  مع الشخصيات ا ها  من خلال حوار ها  بات ذات عدة لإث حاور  ضمن م بة   حرك الكات تت

لة  قدتها البط تي ف ثائق ال نا ، فالو ساس ه حرك الأ ي ة الم سؤال الهو قى  مي ؟ ويب من أر لى  نا؟ وإ من أ لآخرين  ل
وسطوة الآخرين ، فمن  أصبحت في عصرنا أهم  من كل شيء ، ومن دونها يتعرض الإنسان إلى سوء الفهم

باس لى الالت ها إ ي ت عرض وعي الشخصية بهو عي أن يت بة /    (44) الطبي من أن  الكات يه  نا إل ما ذهب وهذا يؤكد 
يتها المفقودة التي تشعر باللبس  ية تسعى لمحاولة البحث عن هو ) الوعي( فيها وهو إعادة لتأكيد )) الشعورالراو

يتها  ..البحث من لدن الأفراد والجماعات التي تنتمي له ، عن..طلبيتالتاريخي في إطار حدود صلاحيته  هو
ة(( ي ة الذي يواجه المهاجر نتيجة تمزق الانتماءات و (45) السردية الخاص  هي أيضًا محاولة للوقوف على سؤال الهو

لد قص بين ب حروب ، و صاء وال غة الإق سوى ل ئه  قدم لأبنا لم ي لة و لذي تركته البط لأم ا لد ا يد بين الب دته يتق
 بقوانين معقدةٍ ، مم ا جعل البطلة تقول ))الأجنبية كنت هناك ومازلت هنا في فرنسا . 

ها ((  طأة ثقل حت و ها ت لى نفقت عيش ع عادة ، ون قةً لل صيةً خار مادةً ن كون  صلح أن ي لد ي ظن  أن  الب   كنت أ
ي ة من خلال الأزمات التي يمر  بها الإنسان (46) ها   وهنا تتوضح إشكالية الهو ، مما جعل الس اردة تؤكد اجنبيت

نك  شهدون بأ شهود ي يد ثلاثة  بات من تكون ))  أر ها إث ها هامش ، وعلي ها على أن  ظر إلي لذي ين لآخر ا تجاه ا
سابق  قي ال سفرك العرا جواز  لان ... وأن   لان وأم  لف جة لف نة وزو لان وفلا نة ف نك اب لان وأ نت ف نة ب فلا

يد .. به  لم تعبث  هو هو  لاحق  ية    (47) أو.. ((وال لرؤى الفن مع ا عارض  لا يت لب  في الغا توثيقي   نب ال الجا
له  اً  يتم  ذكرها، فتصبح هاجساً وتخمين تي  لنص أو للأحداث ال صًة ، فالأحداث ل قراءةً متفح  ا أو  لا انعكاسً  ،

يةً  نت مصير مر كل ما كا قع أعمق وأدق  ،  وهو أ لنص للوا نت ملامسة ا قوى ، وكا عل ، كان حضورها أ يج
 من حياة الناس وعليه تزداد واقعية الخطاب .  الأحداث قريبة

في إن     يب  قدان الترت يب  ف ها بالترت عدم معرفت يد أن   ها ، ب ساس ل ناء الأ قدان الب سة ، يؤكد ف ي ة الملتب الهو
ي ة )) لم أعد أعرف، رب ما لأيامٍ  حيح لها ، يحيل على غياب كلي  للذاكرة التي تشكل الهو وسنين من أكون الص 

نت آه (( نا  (48) . من أ لذاكرة ، وه عاداة ل لأخيرة م بادة ، وهذه ا ية لفعل الإ هو بدا ياب  هذا الغ ما أن   عل
هذا  في  حدةً  ست وا ي ة وتلاشيها )) إن ني ل باس الهو خر الت نى آ بادة بمع ئرة الإ في دا سقط البطلة / الس اردة  ت

 ن أو علان . الكتاب أو ذاك ، ولا أنا هي التي يعرفها فلا



  

 

 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

 

196 

بالت عرف إليها في أثناء جميع ما يحصل لي . هي كما  يدةٍ  ا لا اعرفه واشعر بمتعةٍ فر إن ني شخص آخر ، أنا شخصي ًّ
يلٍ حافلٍ بإشكاليات  (49) أزعم إلقاء النفس في كائن آخر(( إن هذا التلاشي و الالتباس هو نتاج تاريخٍ طو

 عنونه بغداد الذي ت مية في رة في حي الاعظ عدة منها بيت الأس
ية في الشارع (() ب   (50) بيت الجحيم ( قبل أن تطأ قدمها في باريس عدة سنين ))فأنا وديعة في البيت وضار

نه ،  طان بزما يه مرتب نين إل كان والح طة الم مان  فراب عن الز لا ينفصل  ما أن ه  نا ، عل سطوةً ه كان  بدو أن  للم ي
من زم هرب  هو ال نه  هرب م ا،وال نه أيضً سفة ) ا من خلال فل بين طيات وذلك  بة  ها الكات تي نثرت الخوف( ال

اً في  يةٍ خصبةٍ )) كنت الاحق الخوف الذي كان قائم يل تي لعبت دوراً مهماً في فتح آفاقٍ تأو الفصول ، وال
لذي  يق بين النساء والرجال ، المعل مات والخالات والعم ات، الأعمام ورجال الحي المتقش ف ا علامات الطر

يا سطه (( أح هواجس    (51) و لى  يا إ ضاريس الجغراف من ت فرد ))  عي ال كان حسب و حو ل الم كذا يت وه
السيكولوجيا، ومن أقاليم الطبيعة إلى أقانيم الثقافة ، ومن سوسولوجيا المعاش إلى انثروبولوجيا الذاكرة ، ومن 

يزداد النص حدةً حين يش   (52) ترسيمات الواقع إلى تهويمات المتخيل ((  ير إلى تدجين الحياة من السلطةو
يق ) عن طر ية  سية والاجتماع من جيلٍ عراالسيا ني  ية)) إن ية لقضم مساحات الحر عده آل لم الخوف( ب قيٍ 

، فهو حاضر في نفسها _ البطلة _ سواء في الوقت الحاضر أم كل ما كانت  (53) ((يغادرنا الخوف ولم نغادره
لليوم إلى شيء آخر. أعني ليس هو اللاخوف أيضًا . هو أمر آخر بها حاجة للتواصل مع ماضيها )) لم أصل 

يرتبط بالرفض ، بالمفاهيم و الاكراهات الاجتماعية والسياسية بمرجعيات : العائلة ، الأحزاب الحاكمة ، الدين 
خوف ، خوفي (( جازي  لل ليس الم في  و بالمعنى الحر لةً  لخ . كنت أحاول أن أكون مقات شرق ...ا غرب وال  ، ال

أغلب الد وال التي يتم  توظيفها تشد  النص نحو أفق المذكرات اليومي ة، فيخلق توازياً بين الوعي التاريخي  (54)
عدها  ية ب بة التاريخ ية ، والكتا ناس الأدب حدى الأج ها إ سيرة ل كون لى ال نا ع ما يحيل يق ، م ية التوث ومرجع

تي أدت  لى الأسباب ال قف ع نا ن ية ،وهذا يجعل ستنطاقات ذهن ية الما في بن يرات  لى التغ قب إ مع خلال تعا جت
علما إن الكاتبة حققت التوازناً ملحوظًا بين الاشكالية التي صنعتها في تجنيس الكتاب و التباس الرؤى الأزمنة .

ية الذي رافق الساردة.   وصراع الهو
بير عن مشكلات الإنسان يتغذ ى النص  على بعض المفارقات الساخرة ، والتي يسعى إلى تفجيرها بغية التع     

ومن خلاله توظف ، وعد  هذا النمط من الممارسات الأدبية التي ذاع شيوعها في اغلب النصوص الس ردية  ، 
الكاتبة مفارقةً في أحد عنوانات الفصول الذي أسمته ب  ) بشاشة الخوف( ل كي توحي إلى المتلقي مدى تعايشها 

يتها تمحى بسبب الجانبين مع هذا الهاجس الذي لا يفارقها سواء في  بلدها الأم أم بحكم وضعها مهاجرةً ترى هو
لو  جوز أن يع لا ي ماء ))  ية الانت نةٍ ازدواج في مح ها  ضيف ،مم ا أدخل لد الم صرامة الب لدها و ساد ب مال وف ، وإه

لاء ا لي؛ هؤ سبة  سهلةً بالن صفة  ست الو قوانين ولي ني اجهل ال اً ، إن ضايقة . تمام صيبك الم قوم صوتك ، أو ت ل
ي ة وما علي  إلا احترامهم من اجل ذلك وها أنا  كمواطنة أجنبية أبذل جهداً خارقاً ل كي  دون نظام الجمهور يوط 

ساقي   تي  أو  في ركب خر ،  ضعٍ آ في مو بل  مي  سمات وجهي وجفاف ف لى ق لأوج ع في ا خوفي  بدو  في ،لا ي
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بة(( شتي الكاذ صدري أو بشا ضاض  عاني  (55) اخت نت ت عد أن كا ي ةٍ ، ب سيس هو مة تأ عاني أز فالس اردة ت
مم ا زاد الأمر هشاشةً تعاملها مع ) اللغة ( ، ،الازدواجية نتيجة الأزمات النفسية والخوف الذي لا يفارقها 

ما اللغة الفرنسية التي تتصارع مع تفاص ا لها كلما ت ةوهي متشبث يلهاولاسي  نأى عن بلغتها الأم وتزداد قوةً وحب ًّ
ماذا علي  أن أتعلم الفرنسية وهي ليست من أو لي ات وجودي هنا ......اشعر أن لغتي العربية هي  الوطن ))  ل
يع  ا لجم ها. ضد ًّ لزواج ، ووزارة العدل ، والدولة العراقي ة كل لزوج ومؤسسة ا ا ل حصني الأخير الذي أملك ضد ًّ

ا با المتشكل في السياق ليقف على يتضافر الس رد   (56) لل حم((لغات العالم. فهي التي تجعلني أرى عظمي مكسو ًّ
بين لغ مخاض قال  تين  تينالانت ضي  مختلف هو الم غوي  والنفسي  ))  ما الل سي  لدى الس اردة ، ولا شطاراً  لد ان مم ا و

ساني بر استخدام ل في قطع دا يةً  اً ملتو تدع طرق نا اب يةً ولعثمةً وأ ساني أجنب  صوب الخرس اللغوي فتضاعف ل
نا من صناعته..(( كي الش خصي ولا أ ليس مل  هو ملك آخر ، حتى  تأزم   (57) الأصلي ف صراع م بدو أن ال ي

. (58) غبي  ، وتفكيك أسره عمل فوق طاقتي وإرادتي (( لدى الس اردة ؛إذ ترى )) أن  التنظير للوطن أمر
لذي امتد ت خصوبته به )) كان مرضي هو وطني ا لوطن ومريضة  هذا ا لة ب لى  فهي مكب ودماملة وفساده إ

هذا المعلوم الذي لا ينفع حدثين (( بدني ، فأنا انتمي ل لذا فهي لا    .(59) معه أي  نوعٍ من دواء الأولين والم
لن  غات و غة ، الل لتعلم الل لدي  أي  سببٍ معقولٍ  ليس  غةٍ أخرى ))  ها لاستيعاب ل ستطيع أن تتخل ى عن لغت ت

    (60) أحفل بها ((
عن  يدةً  قى بع لذاتها أن تب غي  سانة تب ها إن يات ، ل كون جدل الهو لى  فذةً ع فتح الس اردة نا غة ت ومن خلال الل
غة ، المرجعي ة ،  ستبيح الل تي ت لدي كنت أوصم بالجانحة ال في ب سة ))  بة السيا صراعات الإيديولوجية وألعو ال

ي تماماً، كما هو بلدي يسحب الدم من عروقي ، م تقول: ))تعل م الفرنسية يستنزفنث (61) الجماعة ، والحزب ((
غوي  و مان الل لك الأ ما كنت امت يةو لأمور كأجنب لي  ا صع ب ع ما  مة   (62) ((هذا  لى أز عود الس اردة إ وت

. وسط ضياع الذات وأزمة تعلم لغة الآخر ، لذا (63) البحث عن الوطن )) الأوطان موق تة على الدوام ((
شكالياتٍ وج بين إ خبط  ية تت لى الحر ساعيةً إ ها ،  يف واجهت نا ك بة لتري عل الكتا لال ف من خ ها  يةٍ طرحت ود

ية  ية لشخصياتها الروائ منح الحر ها ت ما جعل لد المضيف ، م لوطن والب بين ا هاجر  ها وسط ضياع الم صول علي والح
للاشتغال على  رواياتي وتصرفاتها ولا أبددها سدىً . باريس برحابتها وعالميتها تدفعني ت))وأنا احضر شخصيا

ية ((   (64) تدريب كائنات رواياتي على فعل الحر

 الخلاصة
لوطن    هاجر عن ا ما تعكس صورة الم قدر  ها ، ب ئهً بعين لا تعكس ف صها  في ن بة  تي رسمتها الكات ورة ال إن الص 

ندماج ، لتحيل  يه الا لذي يصعب عل لىا مع  ع فق  غةً تت لذات المأزومة ل لم تجد ا في أمرها، إذ  سةٍ  ذاتٍ ملتب
ي ة وقلق الذات ، ل كونهما المحركين الأساسيين للخطاب ، فالخوف من فقدان  تأزمها، فتعصف بها سؤال الهو

ي ة يحيل  ما الخوف من الانقراض ،وعليه وسمنا هذا الكتاب باللب س على نطاق الجوانب جميعاً ، ولاسي   علىالهو
 في عملية التواشج بين الز مان والمكان حنيناً إليهما ، وهرباً منهما في آنٍ واحدٍ ، فالكتاب أبدى تناقضاتٍ كثيرةً 
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الذات من خلال العودة إلى حياة الطفولة ،  هللتعبير عن الهرب الذي يشكل إحدى سماته الرئيسة ، مرةً باتجا

من مدوح   ية م لت عال لآخر، فحاو جاه ا مرةً بات بر  و لاً أك فتح مجا سعةٍ أن  ت يراتٍ وا لاتٍ وتنظ لال تأم خ
لق  سكين ق اً لت جأً آمن من الس رد مل عل  قة للأحداث وأن تج لذات الممز تي  ا طة ال ية المنفر كة الروائ مع الحب  ،

نبٍ ، وشحنته  من جا في أكثر  لنص  خل ا لاتٍ دا فاتٍ وتحو قت انعطا عدة حق سيةٍ ب هواجس نف بدلالاتٍ و
ي ة والمكان معاً.   حادةٍ ، لتقف في   نهاية المطاف على إشكاليات وجودية متعلقة بالهو
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  مسوغات الابتداء بالنكرة 
براهيم البري المدني  )ت   هـ(1157محمد أبو طاهر بن إ

 دراسة وتحقيق
 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الراوي

بية / القائم –نبار أجامعة ال  قسم اللغة العربية /كلية التر

naseef40@yahoo.com 
 : صخالمل

ية والتي كانت بعنوان ) رسالة في بيان مسوغات          تناول البحث تحقيق احدى المخطوطات النحو
براهيم البري المدني  المتوفى عام  هـ  ، وتضمن البحث دراسة 1157الابتداء بالنكرة ( لمحمد أبي طاهر بن إ

أهم مؤلفاته التي ذكرتها المصادر ، و دراسة مفصلة عن المخطوط الذي اعتمدت فيه على عن حياة المؤلف و
ية  نسختين ، فتكلمت عن عنوانه وصحة نسبته لمؤلفه ، ومنهجه واهم المصادر التي استقى منها مادته النحو

جه على الوجه وآراؤه وترجيحاته  .وتناولت وصفا دقيقا للمخطوط ، وأما منهجي في تحقيق المخطوط واخرا
مقابلة النسخة الأم ) أ ( مع النسخة الثانية ) ب ( ، واثبات العبارة  الذي اراده مؤلفه ، فكان من خلال

ية والاقوال من مصادرها  ية والشواهد الشعر التي يستقيم معها الكلام وتخريج الآيات القرآنية والاحاديث النبو
يف بالأعلام وتوضيح المفردات الغامض  .ة، والتعر

 
Abstract 

The research dealt with the achievement of one of the grammatical manuscripts, 

which was entitled "Letter in the statement of the reasons for the beginning of the 

story" by Muhammad Abi Taher ibn Ibrahim Al-Bari Al-Madani, who died in 1157 

AH. The research included a study on the author's life and the most important works 

mentioned by the sources. A detailed study of the manuscript, , And I spoke about the 

title and validity of the author, and methodology and the most important sources from 

which he derived his grammatical material and his views and calibrations. I took a 

careful description of the manuscript, but systematic in the achievement of the 

manuscript and output on the face wanted by the author, was through (A) with the 

second copy (b), proving the phrase with which words are consistent, and graduating 

Quranic verses, Hadiths, poetic narratives and quotations from their sources, 

introducing the flags and clarifying the ambiguous vocabulary 
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 المقدمة  
 الحمد لل   ه رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين         

تناول هذا البحث تحقيق مخطوطة من مخطوطات النحوي العربي والتي كانت بعنوان ) مسوغات الابتداء 
ية التي شرح فيها  1157بالنكرة ( لابي طاهر محمد بن ابراهيم البري المدني المتوفى  هـ ( وهي من الرسائل النحو

وقد قسمت بحثي على ، المؤلف مسألة من مسائل النحو معتمدا في ذلك على ما أورده ابن مالك و ابن هشام
فصلين : الفصل الأول : خصصته للحديث عن المؤلف وحياته ومؤلفاته ، ومن ثم الحديث عن المخطوط 

ية ، ومنهجي في تحقيق المخطوط .أما ونسبته لمؤلفه وأهم المصادر  التي استقى منها معلوماته ، وآراءه النحو
الفصل الثاني فكان مخصصا للنص المحقق ، اذ قمت بإخراج النص على اقرب صورة ارادها مؤلفه من خلال 

ية والابيات  ية ، المقابلة بين النسختين اللتين اعتمدتهما ، وتخريج الآيات القرآنية والاحاديث النبو الشعر
يف بالأعلام المغمورة ، وتوضيح المفردات من المعاجم  وارجاع النصوص الى مصادرها الاصلية ، والتعر
ية .  المختلفة .وختمت هذا البحث بقائمة للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في تحقيق هذه الرسالة النحو

 ي الأولى والآخرةوالل   ه سبحانه وتعالى أسأل توفيقه وتيسيره  ، والحمد لل   ه ف
 

 الفصل الأول
 الدراسة

 : المؤلف وحياته  المبحث الأول
 نسبه :

براهيم بن أحمد البري المدني ، ولد وتعلم وتوفي في المدينة المنورة ، نحوي حنفي   1أبو طاهر محمد بن إ
 ولادته :

ولد بالمدينة المنورة سنة ثمانين وألف ونشأ بها ، وكان شيخاً مهاباً عليه الوقار والسكينة ، تولى مشيخة الخطباء 
براهيم بن حسن الـكوراني  ً ،أخذ العلم عن والده وعن ملا إ ً مباركا مدة ثم رفع نفسه منها ، وكان صالحا

ء الذين كانت حلقاتهم تزحم المسجد النبوي في والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي ، وغيرهم من العلما
يلة ثم تفرغ  ً ، وقد تولى الإمامة بالمسجد النبوي مدة طو ً وصلاحا عهده ، وكان من وجوه آل بري علما

 2هـ( 1157للتدريس ،  وكانت وفاته بالمدينة سنة ) 
 أسرته :

ن العراقة في النسب والعراقة في ينتسب المؤلف الى أسرة آل بري ، وهي من الأسر الـكبيرة التي جمعت بي
 3العلم ، إذ يرجع نسبهم الى محمد بن الحنفية )رضي الل   ه عنه(
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ياني والذي ترجم له   ية فر يانة بتونس ، ومنهم القاضي أحمد المغربي الفر وقد استوطن رجالها الأوائل في قر
ها قضاء المالـكية وكان عالما هـ ( وتولى ب 900كثير من المؤرخين ، قدم المدينة المنورة في حدود سنة )

  4هـ ( 970فاضلا ، توفي سنة ) 
وقد كان لهذه الأسرة عدد كبير من العلماء الذين تولوا مناصب علمية عدة كالإمامة والقضاء والإفتاء ، إذ 

براهيم بن أحمد البري ) ت  هـ( 1130أقبلوا على مدارسة العلم وتدريسه بالمسجد النبوي ، ومن هؤلاء الشيخ إ
  5والد المؤلف إذ كان عالماً فاضلاً ، تولى نيابة القضاء ، كما تولى إفتاء الحنفية

 مؤلفاته :
ية في الحوادث الحالية ، وهي عبارة عن فتاوى والده قام بجمعها-1  6الفتاوى البر
  7شرح الرامزة في العروض-2
بع المجيب ، وهو من مخطوطات دار الـكتب -3   8الوطنية بتونساللؤلؤ المهذب في عمل الر
 9مسوغات الابتداء بالنكرة ، وهو موضوع البحث-4

وقد ذكر خير الدين الزركلي في الأعلام ان للمؤلف عددا من الرسائل الصغيرة في النحو ، ولم يشر الا الى 
 المخطوط موضوع البحث

 

 المبحث الثاني  : المخطوط
 نسبة المخطوط الى مؤلفه-1

براهيم البري ، ومن هذه المصادر الإعلام لخ ير الدين الزركلي  ذكرت المصادر نسبة هذا المخطوط الى محمد بن إ
باً الى مؤلفه  10 ، وقد صر ح المؤلف باسمه في  11،وكذلك فهارس المخطوطات التي أشارت الى المخطوط منسو

براهي م المدني عفى الل   ه عنهما وغفر زللهما ، بمنزله بظاهر نهاية المخطوط بقوله : ) قاله مؤلفها محمد أبو طاهر ابن إ
المدينة المنورة على مشرفها أفضل الصلاة و أزكى السلام ( ، كذلك ما كتب على الصفحة الأولى من 

 المخطوط مصرحاً باسم بعنوان الرسالة واسم مؤلفها .
 منهجه-2

يون ، وقد أشار المؤلف الى ذلك في  تناول المؤلف في رسالته : مسوغات الابتداء بالنكرة ، التي ذكرها النحو
يقات نقل ما يتعلق بمسوغات الابتداء بالنكرة مما ذكره النحاة مع خدمة  مقدمته بقوله ) المقصود في هذه الور

مؤلف يبين منهجه وهدفه من تأليف هذه الرسالة عبارة الخلاصة هنا ، وعبارة شرحها للحافظ السيوطي ( ، فال
والتي هي شرح لخلاصة ابن مالك ، وشرحها للسيوطي في كتابه ) البهجة المرضية ( فيما يتعلق بمسألة 
بمسوغات الابتداء بالنكرة ، ومما يلاحظ على منهج هذه الرسالة أن المؤلف قد ذكر كثيراً ما أورده ابن هشام 

الابتداء بالنكرة وقارن بين ما أورده ابن مالك وما أورده ابن هشام ، ولم يكتف في المغني عن مسوغات 
ً على المغني ، فيقول : )وبقي من  بذلك بل نجده قد أضاف مسوغات لم يذكرها الناظم ولا الشارح معتمدا
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غ الكلام مسوغات المغني العشرة واحد لم يتعرض له وهو الثالث ، فليضف لما سبق ( ، ثم يقول : ) وقد فر 
ابن عقيل في شرح الألفية ثم يضيف بعد ذلك ما أضافه  على جميع مسوغات المغني العشرة بمنة الل   ه وإعانته (

)والمراد بعد هذا ذكر ما زاده ابن عقيل في شرح الألفية على هذه المذكورات ، ليعلم أنه داخلة فيما بقوله :
 سبق( 

 مصادره -3
ر كثيرة و متنوعة شملت كتباً في النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ، اعتمد المؤلف في رسالته على مصاد

 ومنها :
 ( ـه 828محمد بن ابي بكر الدماميني ) ت  للإمامشرح الدماميني على مغني اللبيب -1
 ( ـه 828المنهل الصافي في شرح الوافي للدماميني ) ت -2
 ( ـه872محمد بن حسن ابن علي الشمني ) ت حاشية الشمني على مغني اللبيب لأحمد بن محمد بن -3
 مغني اللبيب لابن هشام -4
 حاشية ياسين على الألفية- 5
( فقيه شافعي له  ـه 992حاشية ابن قاسم على النكت للسيوطي ، وهو احمد بن قاسم العبادي ) ت -6

 مؤلفات في النحو 
 البهجة المرضية للسيوطي-7
 التصريح على التوضيح -8
 ية نظم الكافية لابن الحاجبشرح الواف-9

 التلويح للسعد التفتازاني وهو كتاب في أصول الفقه-10
 التلخيص في وجوه البلاغة للسكاكي -11
 النكت على الألفية للسيوطي-12
 التسهيل لأبي حيان-13
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك-14
 شذور الذهب لابن هشام-ـ 15

ية -4  آراؤه وترجيحاته النحو
ً على آخر ، لم  ً رأيا يون بل نجده يرجح أحيانا يكتف أبو طاهر البري بعرض المسوغات التي ذكرها النحو

يعترض أحياناً أخرى وسأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك :  و
يرى أبو طاهر البري أن تقديم الجار والمجرور في هذا الباب لا يعد مسوغاً مستقلاً فيقول : )) وعليه فهو -1

 سوغه الوصف المقدر ، فلا يجب أن يعد مستقلاً ((داخل فيما م
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ونجده يتحدث عن الجار والمجرور بقوله ) هل المجرور وحده خبر كما في ظاهر العبارة أم مع جاره ؟ -2 
 مع جاره (( الجواب:

ً من المسوغات ، ثم بين رأيه في ذلك بقوله : ))فالمسوغ في الحقيقة -3 تكلم على الاستفهام بكونه مسوغا
عموم ، والاستفهام إنما كان مسوغاً باعتبار وجود العموم فيه (( ، فهو هنا يرجح رأي ابن هشام في المغني ، ال

 ً  فلا يعد الاستفهام مسوغاً مستقلا
 ذهب أيضاً الى أن ما تقدمه نفي لا يعد مسوغاً مستقلاً بل يدخل تحت ما مسوغه العموم-4
وغاً من مسوغات الابتداء بالنكرة بقوله: )) هل يمكن جعل رد َّ رأي ابن هشام في كون معنى الفعل مس-5

هذا السابع في عد  ابن هشام داخلاً في غيره فيكون هو ممن كث ر الأقسام بعد  المتداخل ؟ فالجواب : يمكن (( 
 ثم ذكر أن هذا يمكن إدخاله فيما مسوغه العمل .

يقه بين : كل يموت ، ورجل مات ، فيرى -6 يقاظ من سنة الغفلة  ومن ذلك أيضاً تفر أن الجملة الأولى فيها إ
 وتذكير لمن لا يوقن بالموت ، فتحصل بها الفائدة ، بخلاف الجملة الثانية .

 ثالثا : وصف المخطوط
ياض ضمن مجموع يحمل الرقم   اعتمدت في تحقيقي لهذه الرسالة على نسختين محفوظتين في مكتبة جامعة الر

سم ، وقد كان عدد أوراق النسخة  19x14النحو والصرف ، وبقياس  رسالة في 25م( يضم  806/  82)
 ( ورقة وعلى وجهين أيضا .11( أوراق وعلى وجهين ، بينما شملت النسخة الثانية ) 9الأولى ) 

فالنسخة الأولى طمس فيها عنوان المخطوط وقد كتب عليها )ملك أبو بكر علي بن خالد الجعفري المدني ( ، 
 لناسخ لهذه النسخة كما أشار الى ذلك في نهاية المخطوط .ويبدو أنه  هو ا

ً ، وقد وضع الناسخ بعض الحواشي التي قام من خلالها 25وكان عدد الأسطر في كل صفحة ) ( سطرا
 بتوضيح بعض المسائل والتعليق عليها ، وبعضها تصحيح لما وقع فيه من خطأ.

من تأليفه لهذه الرسالة بقوله: )) بسم الل   ه الرحمن الرحيم  ابتدأت هذه النسخة بمقدمة يبين فيها المؤلف الهدف
وصلى الل   ه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته وسلم تسليماً ، الحمد لل   ه وكفى وسلام على عباده الذين 

يقات نقل ما يتعلق بمسوغات الابتداء بالنكرة مما ذكره النحاة .. ((  اصطفى ، المقصود من هذه الور
براهيم المدني عفى الل   ه عنهما وغفر زللهما آمين ، وخ تمت هذه النسخة بقوله: ))قاله مؤلفها محمد أبو طاهر ابن إ

 بمنزله بظاهر المدينة المنورة على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام ...((
امها إذ لم وقد امتازت هذه النسخة بحسن خطها ووضوحها وخلوها تقريباً من الطمس أو الخرم ، كذلك تم

يسقط منها شيء ، وأيضاً نجد الناسخ يشير الى أنه نسخها من نسخة المؤلف بقوله: )) نقلتها من نسخة مؤلفها 
على يد أفقر الورى أسير  1118وقابلتها ، والحمد لل   ه على ذلك ، وكان ذلك في شهر جمادى الأولى سنة 

 مدني  (( .الذنوب أبي بكر بن علي بن عبد الل   ه بن خالد الجعفري ال
 ولذلك اخترت هذه النسخة لتكون هي النسخة الأم ، وقد رمزت لها بالرمز ) أ (
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أما النسخة الثانية فكتب على ورقتها الأولى عنوان المخطوط ) رسالة فيها بيان مسوغات الابتداء بالنكرة ،  
 جمعها أفقر الورى محمد أبو طاهر غفر عنه زلـله وأصلح عمله آمين ( .

ً  ، وأيضا ضمت هذه النسخة بعض الحواشي  23الأسطر في الصفحة الواحدة )  وكان عدد ( سطرا
 التوضيحية .

ابتدأت بقوله : )) بسم الل   ه الرحمن الرحيم ، الحمد لل   ه وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، المقصود في  
يقات نقل ما يتعلق بمسوغات الابتداء بالنكرة مما ذكره النحاة ..  .. ((هذه الور

وختمت بقوله: )) والل   ه أسأل أن يحسن من عبده الحال والمآل والقال والفعال بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه 
خير صحب وآل ، آمين (( ، وهذه الخاتمة هي نفسها في النسخة الأولى ولـكن من دون ذكر للمؤلف أو 

 الإشارة إليه .
يقات المباركة يوم الجمعة المباركة ضحوة النهار لست  وختمها الناسخ بقوله: )) وكان الفراغ من كتابة هذه الور

براهيم إمام مصلي ...(( 1143خلت من شهر شوال المبارك من سنة   على يد الفقير الى الل   ه تعالى محمد بن إ
وقد أصاب هذه النسخة سقط في عدد من الأسطر فلذلك جعلتها نسخة للمقابلة مع النسخة الأم ورمزت لها 

 (بالرمز ) ب 
 رابعا : منهجي في التحقيق

 مقابلة النسخة الأم ) أ ( مع النسخة الثانية ) ب ( ، واثبات العبارة التي يستقيم معها الكلام .-1
تخريج الآيات القرآنية ، ووضعها بين قوسين مزهرين بخط قرآني ،وأثبت التخريج في متن النص المحقق بين -2

 قوسين معقوفين
ية من كتب الحديث النبويتخريج الأحاديث -3  النبو
ية ونسبة ما لم ينسب الى قائله -4 ية من دواوين الشعراء أو المجموعات الشعر  تخريج الشواهد الشعر
 تخريج الأقوال من المصادر والمراجع ونسبتها الى أصحابها .-5
يف بالأعلام المغمورة .-6  التعر
 .توضيح بعض المفردات من خلال الرجوع الى المعاجم -7
وضع المفردات التي تختلف فيها النسخة )أ( عن النسخة ) ب ( بين معقوفتين ، والإشارة الى ذلك في -8

 الهامش
 استخدمت الأقواس )  ( للنصوص التي نقلها المؤلف من المصادر والمراجع المختلفة .-9

م كل صفحة من رمزت للوجه الأول من الصفحة بالرمز ) أ ( وللوجه الثاني بالرمز ) ب ( مع رق-10
 صفحات المخطوط، وجعلتها في متن النص المحقق ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة .
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 ولى من النسخة ) أ(الورقة الأ

 

 الورقة الأولى من النسخة )ب(
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 لصفحة الأولى من النسخة ) أ (ا

 

 الصفحة الأولى من النسخة )ب(
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 الصفحة الأخيرة من النسخة )أ(

 

 الأخيرة من النسخة ) ب (الصفحة 
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 الفصل الثاني 
 النص المحقق

 بسم الل   ه الرحمن الرحيم
  12وصلى الل   ه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته وسلم تسليما

يقات نقل ما يتعلق بمسوغات الابتداء  الحمد لل   ه وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ، المقصود في هذه الور
، والل   ه المستعان ،  14هنا وعبارة شرحها للحافظ السيوطي 13النحاة مع خدمة عبارة الخلاصةبالنكرة مما ذكره 

ين أول  15قول الخلاصة : ولا يجوز الابتداء بالنكرة ، فيه سؤال : هل هذا الحكم شامل لقسمي المبتدأ المار 
لقسمين ، فإنه حيث عد  الباب ؟ أو خاص بالقسم الأول ؟ الجواب : إن عبارة المغني تفهم أن ذلك عام في ا

، وقال أيضا :   16المسوغات قال :الثاني : أن تكون عاملة ، إما رفعا نحو: قائم الزيدان ، عند من أجازه
السابع : أن تكون في معنى الفعل ، وهذا شامل لنحو :قائم الزيدان ، عند من جوزها ، وعلى هذا ففي نحو: ما 

 . 17قائم الزيدان ، مسوغان ، انتهى
مصرحة باختصاصه بالقسم الأول ، حيث قال عند قول المغني  18رة الدماميني في شرحه عليه وعلى الوافيوعبا

، ما نصه : الصواب أن يمثل لهذه المسألة بنحو: ضربٌ الزيدان حسنٌ ، وأما :  19السابق :إما رفعا ..الى آخره
المبتدأ ، وهو المحكوم عليه ، لأن هذا  قائم الزيدان ، فليس مما نحن فيه ،لأن الكلام إنما هو في أحد قسمي

يفه  القسم هو الذي احتاج النحاة الى الاعتذار عن وقوعه نكرة إذ المحكوم عليه ينبغي أن يكون معيناً ، فتعر
لتقرب من المعرفة ، فيسوغ الحكم عليها ، وأما القسم  20هو المناسب لا تنكيره ، فشرطوا تخصيص النكرة

يفه  الآخر من قسمي المبتدأ ، وهو المحكوم به كالوصف في المثال المذكور، فشرطه أن يكون نكرة ولا يجوز تعر
، انتهى. ثم قال عند  21كما نصوا عليه ، فلا حاجة في وقوعه مبتدأ مع تنكيره  إلى أن يقال: تخصص بالعمل

كون النكرة  لاً منالزيدان ، مسوغان ، ما نصه : يعني بهما ما قدمه أو 22قوله فيما سبق :ففي نحو : ما قائم
)عاملة ، وما ذكره هنا من كون النكرة في معنى الفعل .قلت :بل فيه على رأيه ثلاثة أمور :هذان وكون النكرة 

عامة لوقوعها في سياق النفي ، وقد أسلفنا أنه لا ينبغي عد  ذلك في هذا الباب ، لأن الكلام في المبتدأ  23(
عند  25. وقال في المنهل24وصف المذكور من الثاني لا الأول ، انتهى الذي هو محكوم عليه لا محكوم به ، وال

يف المبتدأ ، وهذا إنما هو في أحد ذينك القسمين ، وهو ما كان  يفه ، أي : والأصل تعر قول الماتن : وتعر
 مسندا إليه ، وأما القسم الآخر ، وهو ما كان مسندا من الوصف الرافع لضمير مستتر بعد نفي أو استفهام ،
فذلك لازم التنكير لا يعر ف بوجه لشدة شبهه بالفعل ولذلك انعقد الجملة منه ومن مرفوعه فلا مدخل له إذاً 

 . ولعل كلام الدماميني هو الأليق .26فيما نحن فيه ، انتهى 
ى : ما لم ، قال الشيخ ياسين : الرواية : تفد بالتاء الفوقية ، والضمير للنكرة ، والمعن 27قول الخلاصة : ما لم تفد

تفد النكرة من حيث الإخبار عنها ، إما لتخصيصها أو لتخصيص الخ بر ، مثل :إنسانٌ صبر على الجوع عشرين 
:بأن يكون ثبوت  29وهو من الشيوخ ، وهذا يدخل فيما عب ر عنه في المغني 28يوما ثم سار أربعة برد في يوم
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أ ( /  يقتضي أن  )يفد( بالياء آخر  1طبي )  الخ بر للمبتدأ من الخوارق ، نحو: شجرة سجدت ، وكلام الشا 
 ، انتهى .    30الحروف

في حواشي النكت عن الشاطبي تمام هذا الكلام بقوله :وهو يحتمل وجهين :أحدهما :أن  31ونقل ابن قاسم
لـكنه  يعود إلى الابتداء ، أي: ما لم يفد الابتداء بالنكرة ، وهذا هو الظاهر ، والثاني :أن يعود إلى غير مذكور

مفهوم من السياق ، وهو الكلام المبتدأ فيه بالنكرة ، والفرق بينهما أن الأول يعني أن الفائدة تحصل من جهة 
النكرة لأنها على حالة تقوم في الابتداء مقام المعرفة ، فالفائدة منسوبة للنكرة لا لغيرها ، وأما الثاني :فلا تتقيد 

إذا حصلت من الكلام سواء كانت بسبب تقييد المبتدأ أو تقييد الخ بر ، الإفادة بذلك ، بل المعنى أن الفائدة 
فالابتداء بالنكرة جائز وبينهما فرق في الحكم لأنه قد يكون الابتداء بالنكرة جائز لا لمسوغ فيها نفسها ، بل 

ر ، إلى آخر ما لمسوغ يعطيه الخ بر إذا قيد بقيد لو لم يقيد به لم يحصل من الكلام فائدة ، كقولك : إنسان صب
: ما من مثال  33ولهذا قال ابن الحاج، فهذا لم يوجب له الفائدة إلا تقييد الخ بر لا تقييد المبتدأ ،  32تقدم

يمتنع لأجل الابتداء بالنكرة إلا وهو جائز إذا كثرت قيود خبره ، وذلك أن امتناعه إنما هو لأنه لا ينكر أن 
، 34يكون في الدنيا مخ بر عنه بمثل ذلك الخ بر ، فإذا قيدت الخ بر مقيدات كثيرة وضيقت عمومه صار مفيداً 

المبتدأ ولا كانت من جهته ، فلم يكن عود الضمير على الابتداء  قال الشاطبي :فمثل هذه الفائدة لم يعطها تقييد
، انتهى . قول الحافظ: لأنه لا يخ بر إلا عن  35بصريح في إعطاء هذا المعنى بخلاف ما إذا عاد على الكلام

، عبر ابن الحاجب فيما نقله عنه الرضي بقوله :لأنه محكوم عليه ، والحكم على الشيء لا يكون إلا  36معروف
يف ولا  37عد معرفتهب ، ثم اعترض عليه بقوله : وهذه العلة تطرد في الفاعل مع أنهم لا يشترطون فيه التعر

ثم نقل عنه الجواب ووهمه فيه بقوله : وأما قول المصنف : إن  الفاعل مختص بالحكم المتقدم،  38التخصيص
قد حكمت على الشيء قبل  فوهم لأنه إذا حصل تخصيصه بالحكم فقط كان بغير الحكم غير مخصص فيكون

. فظهر انه لم يرتض علة ابن  39معرفته ، وقد قال :إن  الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته ، انتهى
يل على الإفادة أولى ، بقوله  الحاجب ، لأن  اعتراضه عليه فيها لم يندفع بما نقله عنه ، ولهذا أشار إلى أن التعو

: إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، وذلك لأن  -ما قالوما أحسن  -: وقال ابن الدهان 
ص المحكوم عليه بشيء أو لا .  الغرض من الكلام إفادة المخاطب ، فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخص 
فضابط تجويز الإخبار عن المبتدأ وعن الفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين عدم علم المخاطب بحصول ذلك 

 40م عليه ، فلو علم في المعرفة ذلك ، كما علم : قيام زيد مثلاً  ، فقلت :زيد قائم ، عدُ  لغواً ، ولوالحكم للمحكو
لم يعلم كون : رجل ما قائما في الدار ، جاز لك أن تقول: رجل قائم في الدار ، وإن لم تخصص النكرة بوجه ، 

، انتهى .  42اً لا يقع نكرة إلا مع الفائدة. ونقل بعضهم عن الشاطبي في باب الحال :أن  الفاعل أيض 41انتهى
ب ( /  لما ذكره ابن  1وقال الشيخ ياسين في حاشية الخلاصة : وأما الفاعل فإنما جاز وقوعه نكرة باتفاق ) 

. ولعل ما ذكره ابن الحاجب هو ما نقله الشمني في  43الحاجب ، واعتراض الرضي عليه مدفوع ، انتهى
:الفاعل يجوز أن يكون نكرة وإن كان في المعنى محكوما  -وعبارته في أمالي كافيته -حاشية المغني عنه ، بقوله 
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عليه لما فيه من التخصيص ، ووجه التخصيص في الفاعل أن  حكمه لما كان متقدماً صار المحكوم عليه لا يذكر  
 ً عليه ، لـكون الصفة لا  إلا بعد تقرر الحكم في الذهن ، فلما تقدم العلم بالحكم صار كالصفة في كونه متقدما
، انتهى كلامه انتهى .  44فرق بينها وبين الخ بر إلا تقدم العلم بها دونه ، فمن ثم جاز أن يكون الفاعل نكرة 

، وذلك قوله في ) شرٌ أهر  ذا ناب ، لتخصيصه بما تخصص به الفاعل : وما يتخصص به 45ومنه أخذ الجامي
بما أسند إليه ، فإنك إذا قلت : قام ، علم منه أن  ما يذكر بعده أمر  الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه

، انتهى . فاتضح 46يصح أن يحكم عليه بالقيام ، فإذا قلت : رجل ، فهو في قوة رجل موصوف بصحة القيام 
الرضي كلام ابن الحاجب ، وظهر أنه لا اعتراض عليه ، كما قال الشيخ ياسين ، وتوهيم  -رحمه الل   ه  -)بحل ه( 

له آنفاً ، إنما هو على ظاهر العبارة التي نقلها عنه ، وهي كما ترى غير العبارة التي نقلها الشمني عن الأمالي ، 
ولعل الرضي نقلها بالمعنى ، وتوجيهها ممكن ، بأن تجعل )الباء( في قوله )بالحكم( سببية ، أي :مختص بسبب 

صص ما ، لأنه يحصل من تقدم العلم بالحكم تخصص الحكم ، أي أن الحكم سبب في تخصيص الفاعل بمخ
 الفاعل بما هو بمنزلة الصفة ، كما مر  ، وليس مراده أن المخصص هو الحكم ، والل   ه أعلم . 

منها فيقال :لا يخفى  47هذا والقصد الآن التكلم على المسوغات وعلى ما أورد الناظم والشارح الحافظ
مغني : لم يعول المتقدمون في ضابط ذلك إلا على حصول الفائدة ، ورأى اختلافهم فيها ، كما يدل عليه قول ال

المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة ، فتتبعوها فمن مقل مخل، ومن مكثر مورد ما لا 
 . وساقها  49،) انتهى( 48يصح ، أو معدد لأمور متداخلة. والذي يظهر لي أنها منحصرة في عشرة أمور

مراد أن ما ذكره الناظم والشارح الحافظ هنا ، هل يرجع إلى العشرة التي عد ها أو يزيد أو ينقص ؟ وال     
يظهر ذلك بالتكلم عليها واحداً واحداً ، وقد أشار الناظم إلى ستة منها بالأمثلة  ، الأول :أن يتقدم الخ بر 50و

ي : في الدار رجل ، وفيه أسئلة : أحدها وهو ظرف أو مجرور مختص ، مثال الأول: عند زيد نمرة ، مثال الثان
. ثانيها :لم كان مسوغاً ؟  51: هل هو من المسوغات التي ذكرها ابن هشام ؟ الجواب : نعم ، وهو الرابع منها

الجواب :ما ذكره الجامي بقوله : لتخصيصه بتقديم الخ بر ، لأنه إذا قيل : في الدار ، علم أن ما يذكر بعده : 
، انتهى .وعليه فهو داخل فيما مسوغه 52اره في الدار ، فهو في قوة التخصيص بالصفة موصوف بصحة استقر

يغ بالظرف والمجرور أو يوجد في  الوصف المقدر ، فلا يجب أن يعد  مستقلاً . ثالثها: هل يختص هذا التسو
:ولا أعلم أحداً ، قال الشمني : قال أبو حيان  53غيرهما ؟ الجواب :إن مثلهما في ذلك الجملة عند ابن مالك

، انتهى . مثالها : قصدك غلامه رجل ، ولم 54أجرى الجملة مجرى الظرف إلا هذا المصنف ، يعني :ابن مالك 
ظاهر العبارة  55يتعرض لها الشارح اقتصارا على المشهور المتفق عليه . رابعها :هل المجرور وحده خبر كما )في(

، انتهى .  56أ ( / مجموع الجار والمجرور 2:وأراد بالمجرور ) ؟ الجواب :مع جاره ، قال الشمني  أم مع جاره
 هنا به لما سبق منه عند قول الناظم :   57واكتفى الشارح

 58واخبروا بظرفٍ أو بحرف جر
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ما ذكره الشمني بقوله :المراد بالاختصاص هنا  حيث قال : مع مجروره . خامسها : ما معنى المختص ؟ الجواب: 
، انتهى .  60بالحرف والمضاف إليه الظرف والمسند إليه في الجملة صالحاً للإخبار عنه 59أن يكون )المجرور(

أي : فلو لم يكن ، لم يصلح مسوغاً  ،قال في المغني : فلو قيل :في دار رجل ، لم يجز لأن الوقت لا يخلو عن 
خ ياسين عن الشاطبي ، ونقل الشي 62، . فلا فائدة في الإخبار بذلك61أن يكون فيه رجل ما ) في دار ما (

ٌ  : أنه قد يفيد حيث يكون الظرف غير مختص ، نحو: ،  64، وفي خمس ذوْد شاة 63في كل أربعين شاةً شاة
قال ابن هشام في الحواشي : وشرطه صحة الابتداء بالمجرور ،وما أضيف إليه الظرف ، ولا يشترط كونهما 

َابٌ  { ] الر ِ أَجلٍَ كتِ ( يصح الابتداء بها ،  38عد معرفتين بدليل قوله } لكِلُ  [ ولا شك أن لفظ )كل 
يغ فقط  65وتخصصت بالعموم لذاتها لا بالإضافة إلى النكرة ، انتهى .سادسها :هل تقديم الخ بر المذكور للتسو

فيعد منها ، أو لخوف التباس الخ بر بالصفة فقط فلا يعد ، أم لهما معاً فيعد أيضاً ؟ والجواب: أنهم اختلفوا في 
يغ ، وعبارة المغني :تفهم أنه لا دخل له فيه ، بل لخوف ذلك ،  فعبارة الشرح هنا تفهم أن له دخلاً في التسو

اللبس فقط ، حيث قال : وشرط الخ بر فيهن  الاختصاص ، ثم قال بصيغة التبري : قالوا : والتقديم فلا يجوز 
ي: المجرور والظرف والجملة ، انتهى :رجل في الدار ،وأقول : إنما وجب التقديم هنا لدفع توهم الصفة ،)أ

، انتهى . قال الشمني متمماً لكلامه :وليس كذلك ، 67. واشتراطه هنا يوهم أن له دخلاً في التخصيص 66(
، قال في المغني :وذاك موضعها ،  69أنهم ذكروا المسألة فيما يجب فيه تقديم الخ بر 68ويدل على ما )قلنا(

لمغني ، وآخرها يجو ز أن يكون التقديم لهما ، حيث قال عند قول الناظم وعبارة الشيخ ياسين صدرها يوافق ا
فيما يأتي ، ونحو: عندي درهم ، ما نصه : ليس بتكرار مع ما تقدم من قوله: كعند زيد نمرة ، لأن ذاك في 

يغ ، وهنا لبيان أن التقديم واجب  مسوغ الابتداء ، وإنما قدم الظرف ضرورة ، فإن تأخيره ملبس ، لا للتسو
يغ ، لا مانع أن يحصل به أمران ، نبه فيما مر   70لدفع الإلباس ، وعلى )تسليم( أن  للتقديم دخلاً في التسو
 ، انتهى . 71على أحدهما ، وهنا على الآخر

 الثاني :أن يتقدمها استفهام ، وفيه أسئلة : أحدها :هل هو أحد المسوغات التي عدها ابن هشام ؟ الجواب: 
، إلا أن عبارته أشمل من عبارة الشارح هنا ، ولعل الشارح عبر بذلك لينطبق عليه   72امسنعم ، وهو الخ

تمثيل الناظم ، وإلا فالمسوغ يعم ما يكون المبتدأ فيه اسم استفهام ، وما يقع بعد حرف الاستفهام ، وغير 
وأسماء  73)الشرط( ذلك كما تفهمه عبارة المغني ، حيث قال: الخامس أن تكون عامة إما بذاتها كأسماء

هِ{ ]النمل  عَ الل َّ ٌ م َّ . فالمسوغ في الحقيقة  74[ انتهى 60الاستفهام أو بغيرها ، نحو: ما رجل في الدار و } أَإِلهَ
العموم ، والاستفهام إنما كان مسوغاً باعتبار وجود العموم فيه ، فعلى ما ذهب إليه في المغني ، لا يعد مسوغاً 

ي بعده ، ثانيها :علم من عبارة المغني علة كون اسم الاستفهام مسوغا ، وهو العموم ، مستقلاً كما يأتي في الذ
وسيأتي بيان كونه مسوغاً ، فهل ما تقدمه حرف الاستفهام مسوغه العموم أيضا أم شيء غيره ؟ الجواب :هو 

، حيث  75ة التصريحالعموم ، كما صرحت به عبارة المغني ، حيث مثل بقوله تعالى) أإله( وكما يؤخذ من عبار
ب ( عن غير معين ،يطلب تعيينه في الجواب ، فأشبه  2قال في تعليل كونه مسوغاً لأن الاستفهام سؤال )
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ً ؟ الجواب: أن الرضي استشكله بقوله  76العموم الخاص  ،انتهى . ثالثها: لأي شيء كان العموم مسوغا
ير منك ، فالقصد وأنت إذا قلت :ما أحد خ:التخصيص أن يجعل لبعض من الجملة شيء ليس لسائر أمثاله ، 

ية  ـ ثابت لكل فرد فرد ، فلم يتخصص بعض الأفراد لأجل العموم بشيء ، أن هذا الحكم ـ وهو عدم الخ ير
وكيف ذلك والخصوص ضد العموم ؟ ثم وجهه بقوله :الحق أن يقال :إنما جاز ذلك لأنك عينت المحكوم 

ية على واحد غير معين لم يحصل للمخاطب فائدة ، أما إذا  عليه ، وهو كل فرد فرد ،ولو حكمت بعدم الخ ير
 . 77بينت أن حكمي على الواحد حكم على كل فرد ،فقد تعين المحكوم عليه ، وهو كل فرد

، ثم قال الرضي : وكذلك كلمات الشرط ،  78قال الجامي :فإنه لا تعدد في جميع الأفراد بل هو أمر واحد
،  80. بسبب التعين الحاصل من العموم لا بسبب تخصصها بشيء 79ت نجا ، تحصل الفائدة فيها نحو: من صم

:بأن النكرة إذا عمت كان مدلولها جميع أفراد الجنس فأشبهت المعرف بأل  81انتهى .وعلله في التصريح والمنهل
ر الجواب: الوجه فيه أن ،انتهى .] والشمني نقل نظير إشكال الرضي عن الشارح ، وقال في آخ 82الاستغراقية

. 83الاسم النكرة بسبب عمومه ماثل المعرفة ،من حيث أنه يصلح المتعدد على البدل فساغ الابتداء به ،انتهى
ومنه يعلم أن  العموم المراد هنا أعم من البدلي والشمولي فاحفظه .وسيأتي فيما مسوغه الإبهام ، ثم نقل 

نحوه ، بقوله: كون النكرة في : هل رجل في الدار ، عامة ، منظور الشمني إشكالاً آخر ،على مثال المصنف و
. ثم أجاب 84فيه ، لأنها في سياق الإثبات وليس دخول الاستفهام الحقيقي عليها بالذي يوجب كونها عامة 

بقوله :قد تكون النكرة في سياق الإثبات للعموم ، نحو: تمرةٌ خيرٌ من جرادة ،كما ذكر ابن الحاجب والمصنف 
،على أنه يمكن أن يقرر العموم في نحو: هل رجل في الدار ، بنحو ما قرره المصنف، في نحو: رجل خير من 
امرأة ، بأن يقال: لما استفهم عن الحكم على واحد من الجنس من غير خصوصية لفرد على فرد ، حصل 

ً أو بعضه ؟ الجواب: 85الشياع أن  المختار أنه كله مسوغ ، ، انتهى . رابعها :هل الاستفهام كله يكون مسوغا
وقد ذهب ابن الحاجب إلى أن  المسوغات :بعض الاستفهام ، قال في المغني ،وفي شرح منظومة ابن 

:إن الاستفهام المسوغ للابتداء هو الهمزة المعادلة بــــــ )أم( ، نحو: أرجل في الدار أم امرأة ،  86الحاجب
انتهى . قال الجامي في تعليل مثال الكافية المذكور : لأن المتكلم  ، 87كما مث ل به في الكافية ، وليس كما قال

بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في )الدار( ، فيسأل المخاطب عن تعيينه ،فكأنه قال: أي الأمرين المعلوم ، كون 
ب ،انتهى .وكأنه منقول عن ابن الحاج88أحدهما في الدار كائن فيها ؟ فكل واحد منها تخصص بهذه الصفة 

. ولذا قال الرضي في رده :لو كان المجوز في : أرجل في الدار أم امرأة ؟ ،معرفة المتكلم بكون أحدهما )في 
الدار( للزم امتناع : أرجل في الدار ؟ وهل رجل في الدار ؟ و أرجل في الدار أو امرأة ؟ لعدم لفظة )أم( 

انتهى .أي : لـكنه غير ممتنع ، بل  89المبتدأ الدالة على حصول الخ بر عند المتكلم ،وعدم شيء آخر يتخصص به
فليس العلة ما ذكره بل ما سبق من العموم .الثالث: أن يتقدمها نفي ،  90أ ( عبد الغفور 3صحيح كما قال ) 

وفيه أسئلة : أحدها: هل هو من المسوغات التي ذكرها المغني ؟ الجواب: نعم ، وهو الخامس كما مر في الذي 
ً برأسه ،بل هو مع الذي قبله ، حيث قال: نح91قبله و: ما رجل في الدار ، وكلامه يقتضي أنه لا يعد قسما



  

 

 
217 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

داخلان تحت ما مسوغه العموم ، فمن عدهما مستقلين فهو ممن كثر المسوغات بعد  الأمور المتداخلة . ثانيها:  
وم في النكرة مسوغ كما لأي شيء كان تقدم النفي مسوغاً ؟ الجواب: لأن النكرة إذا تقدمها النفي تعم ، والعم

مر  .ثالثها: ما سبب كون النكرة تعم في النفي ؟ الجواب: ما ذكر في التلويح
عند ذكر ألفاظ العام ، حيث  92

، فقوله ) ضرورة الخ ( تفهم أنه بديهي  93قال: ضرورة أن انتفاء  فرد مبهم لا يكون إلا بانتفاء جميع الإفراد
صد بالنكرة الواحد بصفة الوحدة ،فيرجع النفي إلى الوصف فلا يعم ، مثل ، وما ذكر تنبيه . ثم قال : وقد يق

:ما رجل في الدار بل رجلان ، أما إذا كانت مع )من( ظاهرة أو مقدرة ، كما في : ما من رجل ، أو لا 
[  2، ولهذا قال صاحب الـكشاف : إن قراءة }لاَ رَيبَْ فيِهِ{ ]البقرة 94رجل في الدار ، فهو للعموم قطعاً 

.واستدل المصنف على عموم النكرة المنفية بالنص والإجماع ، 95بالفتح  توجب الاستغراق ، وبالرفع تجوزه 
َابَ ال َّذيِ جاَء بهِِ موُسىَ{ ]الأنعام  [ في جواب } ماَ أَنزلََ الل هُ علَىَ  91فالأول قوله تعالى }قلُْ منَْ أَنزلََ الكْتِ

كن مثل هذا الكلام للسلب الكلي لم يستقم في الرد عليهم الإيجاب الجزئي ، وهو بشَرٍَ م نِ شيَْءٍ{   لأنه لو لم ي
(( والثاني :كلمة التوحيد ، لأن قولنا: لا إله إلا الل   ه ، كلمة توحيد إجماعا ،   قوله تعالى ))منَْ أَنزلََ.. الآية

ً فلو لم يكن صدر الكلام نفياً لكل معبود لما كان إثبات الواحد الحق تعالى و انتهى مختصراً .  96تقديسه توحيدا
ً علة كونها لا تعم في الإثبات ، بقوله :لأنها موضوعة للفرد فلا تعم إلا بدليل يوجب العموم .  ثم ذكر أيضا
وذكر أيضاً أن من جملة أدلة العموم لفظ )كل( إذا أضيفت إليها ، نحو: كل رجل ، واقتضاء المقام كقوله 

، انتهى . فظهر أن قولهم النكرة لا تعم في 97[ وقولهم : تمرة خير من جرادة  14}علَمِتَْ نفَْسٌ{] التكوير
الإثبات أغلبي ، أي: عند عدم دليل العموم ، لا مطلقاً . واتضح قول الشمني : قد تكون النكرة في سياق 

هل هو من  ، أي: بقرينة ، وهي اقتضاء المقام . الرابع :أن تكون موصوفة ، وفيه سؤال ، 98الإثبات للعموم
المسوغات التي ذكرها ابن هشام ؟ الجواب: نعم ، وهو الأول ، حيث قال: أحدها : أن تكون موصوفة لفظاً 

ى عنِدهَُ{ ] الأنعام  سم ًّ  99[  ، ومنه قولهم : ضعيفٌ عاذ بقرملة 2أو تقديراً أو معنى ، فالأول نحو: }وأََجلٌَ م ُّ
يون يقولون : يبتدأ بالنكرة ، إذ الأصل : رجل ضعيف ، فالمبتدأ في الحقيق ة المحذوف وهو موصوف ، والنحو

إذا كانت موصوفاً أو خلفاً من موصوف ، والصواب ما بينت ، وليس كل صفة تحصل الفائدة ، فلو قلت : 
الناس جاءني ، لم يجز . والثاني نحو قولهم : السمن منوان بدرهم ، أي: منوان منه ، وقولهم  100رجل من[

ٌّ أي ُّ شرٍ ، وقدرٌ لا يغالب . والثالث :  103)ذا المجاز( 102، وقدر أحلك 101اب:شرٌ أهر  ذا ن ، إذ المعنى :شر 
ب ( / صغير ، وقولهم :ما أحسن زيداً ،لأنه في معنى :شيء  3نحو: رجيلٌ جاءني ، لأنه في معنى :رجل ) 

ً ،وليس في هذين النوعين صفة مقدرة ، فيكونان من القسم الثاني ، . قوله :  104انتهى عظيم أحسن زيدا
)فيكونان( داخل في حيز النفي بـــ )ليس ( أي : فلا يكونان من القسم الثاني وهو الوصف المقدر ،وأما 
يغ على التخصيص .  سبب كون الوصف مسوغاً فظاهر، إذ الوصف المحصل للفائدة مخصص ، ومدار التسو

 هى .،انت105قال في التصريح :لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة 
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، عبارة النكت له تشير إلى التقديرين 106قول الحافظ: أو مقدر ، نحو: شر أهر ذا ناب ، على أحد التقديرين  
حيث قال :قول الكافية : شر أهر ذا ناب ، وجهه في شرحها بأنه في معنى الفاعل ، أي: ما أهر ذا ناب إلا 

 ، انتهى .107شر ، وغيره قال : إنه من الموصوف بوصف مقدر ، أي: شر عظيم 
وعليه فمراده من أحد التقديرين هو الثاني ، فهو عنده غير الأول المنقول عن شرح الكافية ، مع أن الأول منه 
، إذ كونه في معنى الفاعل ، إذا فصل معناه ،يرجع إلى أنه موصوف بوصف مقدر ، كما هو ظاهر 

به ، إذ يستعمل في موضع :ما أهر ذا الجامي حيث قال : لتخصصه بما تخصص به الفاعل لشبهه  108)عبارة(
، وحينئذ  فلا مغايرة بينهما فلا يحسن  109ناب إلا شر ، وما يتخصص به الفاعل إلى آخر ما نقل سابقا

التقابل فيحتاج إلى بيان تقديرين غير هذين ، ولعلهما المستفادين من كلام الجامي الآتي في تقرير وجه الحصر 
ياً للمحصور بـــــ كما يأتي بعد تمهيد له . بأن  يقال : كون :شر أهر ذا ناب ، يفيد القصر بحيث يكون مساو

)ما( و )إلا( وهو :ما أهر ذا ناب إلا شر ، فيه خفاء ، وقد أحاله في المنهل على غير هذا الفن ، حيث قال: 
القصر ،  ، انتهى . أي: في باب110وتحقيق استفادة القصر في أمثال هذا التركيب من وظائف علم المعاني 

ً أن دلالته على  112التقديم )كهذا( 111فإنه ذكر فيه أن طرقه أربعة ، وأن )فيها( المثال ، وذكر فيه أيضا
خر فإن  دلالتها عليه بالوضع .وفي بحث تقديم المسند إليه فإن  الحصر بالفحوى لا بالوضع بخلاف الثلاثة الأُّ

.  113عه فيه بحث ، يعلم عند الرجوع إليهصاحب التلخيص نقل فيه هذا التركيب عن السكاكي ، وله م
والجامي )قدس سره( قرب المسافة وأزال الخفاء بقوله :واعلم أن المهر  للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيراً ، 
كما إذا كان مجيء حبيب مثلاً ، وقد يكون شراً  إذا كان مجيء عدو ، والمهر  بنباح غير معتاد يتشاءم به ، 

راً ، فعلى الأول يصح القصر بالنسبة إلى الخ ير ، فمعناه :شر لا خير أهر ذا ناب ، وعلى الثاني يكون شراً لا خي
،  115القصر فيقد ر وصف حتى يصح القصر ، فيكون المعنى :شر عظيم لا حقير أهر ذا ناب 114:لا يصح

الخامس :أن تكون عاملة ، انتهى .فالذي يظهر أن التقديرين هذان وأحدهما المبهم ، ظهر أنه الثاني والل   ه أعلم .
وفيه سؤالان : أحدهما: هل هو أحد المسوغات في المغني ؟ الجواب: نعم ، وهو الثاني إلا أن عبارته تشمل 
هذا مع الذي بعده هنا ، لأنه أدخل المضافة في هذا القسم لأنها عاملة جر عنده حيث قال :الثاني أن تكون 

ً نحو: قائم الزيدان ، ع ً نحو:)أمرٌ بمعروف صدقةٌ(عاملة إما رفعا وأفضل منك  116ند من أجازه ، أو نصبا
أ (  غلام امرأة جاءني وخمس  4، إذ الظرف منصوب المحل بالمصدر والوصف ، أو جراً  نحو: ) 117جاءني

صلوات كتبهن الل   ه . ثانيهما : لأي شيء كان عملها مسوغاً ؟ الجواب :لأنها تخصصت بالمعمول فأفادت، ألا 
لم تقيدها بمعمول ،وقلت :رغبة خير ، لم تحصل فائدة .إذ لا يخلو وقت عن أن تكون : رغبة  ترى أنك لو

يصير مخصوصا بالنسبة إلى ما كان قبل العمل .  خير . ولا يخفى أن العامل يقل شيوعه إذا قيد بمعمول ، و
جواب: نعم ، وهو السادس :أن تكون مضافة ، وفيه أسئلة ، أحدها: هل هو من جملة مسوغات المغني ؟ ال

الثاني كما مر آنفاً ، وهذا مع ما قبله نوع واحد عنده ، وهو كون النكرة عاملة ، ومن جعلهما نوعين كالشارح 
، فهو عند ابن هشام ممن كث ر الأقسام بعد  أمور متداخلة ، وكان الحامل للشارح على عد ه نوعاً مستقلاً أن  
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ئق أن يجعل كل مثال لنوع من المسوغات ، فلذا جعل الخامس لنوع الناظم لما اكتفى بالأمثلة ، كان اللا 
منها وهو )النكرة العاملة( ، وأطلق ولم يقيد عملها برفع ولا غيره ، مع أن مثال الناظم لعاملة النصب ،إشارة 
 ً في إلى التعميم ، وجعل السادس لنوع منها وهي )النكرة المضافة( ، ولعل الناظم أفرزه ولم يجعله داخلا

العاملة كابن هشام ، لأن العامل في المضاف إليه عنده ، ليس المضاف بل الحرف المقدر ، كما نقله الشارح 
، ثانيها : لمَِ سكت عن مثال عاملة الرفع مع أن  عبارته غير مقيدة كما مر  ؟ والناظم مث ل لعاملة  118عنه في بابه

ليه هو المضاف ، لا الحرف المقدر، فكان على الشارح النصب ،ولعاملة الجر على القول بأن الجار للمضاف إ
تتميم الفائدة بالتمثيل لها . فالجواب: أنه لعله بسكوته أشار إلى أنه لما كان التمثيل لها مبنياً على الضعيف المجوز 

 أشار إلى لينه 119للابتداء بالوصف بدون اعتماد على نفي أو استفهام ، كما مثل لها ابن هشام ،) فحينئذ(
تركه، وأما إذا تقدمها نفي أو استفهام فالمسوغ حينئذ احدهما . وهذا الجواب على  120،بقوله :عند من أجازه

، وأما على ما مر  من الدماميني : أن 121مشرب ابن هشام القائل: بأن كلا قسمي المبتدأ يحتاج إلى مسوغ 
. ثالثها : لمَِ 122، ما مثل به هو سابقاً فراجعه المسوغ إنما يحتاج إليه في القسم الأول منه ، فمثال عاملة الرفع 

ية لإفادة التخصيص  إذا كان  ً ؟ الجواب: ظاهر أن  وضع الإضافة المعنو جعل كون النكرة مضافة مسوغا
يف إن كان معرفة .  لـكن  الثاني لا دخل له هنا ، لأن  كلامنا في المبتدأ النكرة ،  المضاف إليه نكرة ، والتعر

ف إليه معرفة يصير المبتدأ معرفة ، وليس الكلام فيه . وقد تمت المسوغات التي أشار إليها وإذا كان المضا
، فذكر بعض ذلك الشارح فليضُم  إلى ما سبق  123الناظم بالأمثلة ، وأشار إلى غيرها بقوله :وليقس ما لم يقل

يقال :السابع أن يكون فيها معنى التعجب ، قال الرضي :التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر  ، و
، انتهى . وفيه أسئلة : أحدها: هل هو من المسوغات التي ذكرها المغني ؟ الجواب : نعم ، وهو  124يخفى سببه

السابع . لـكن  عبارته أشمل ، ولا بأس بنقل جميع عبارته فيه ، لما فيها من الفوائد . قال : السابع : أن يكون 
ب ( / عجبٌ لزيد ، وضبطوه بأن يراد به التعجب ، ولنحو:} سَلاَمٌ  4و )فيها معنى الفعل ، وهذا شامل لنح

يلٌْ ل لِمْطُفَ فِيِنَ {]المطففين  130علَىَ إِلْ ياَسِينَ {]الصافات [ وضبطوه بأن يراد به الدعاء ، ولنحو:  1[ و} وَ
كما في قوله تعالى}وعَنِدنَاَ  قائمٌ الزيدان ، عند من جوزها ، وعلى هذا ففي نحو: ما قائم الزيدان ، مسوغان  ،

َابٌ حَفيِظٌ  {  ] ق  [ ، وأما منع الجمهور لنحو :قائم الزيدان ، فليس لأنه لا مسوغ فيه للابتداء بل إم ا  4كتِ
لفوات شرط العمل وهو الاعتماد ، أو لفوات شرط الاكتفاء بالفاعل عن الخ بر ، وهو تقدم النفي 

قائم  125أحدهما: أنه لا يكفي مطلق الاعتماد ، فلا يجوز في نحو:) زيد(والاستفهام ، وهذا أظهر لوجهين : 
أبوه ، كون )قائم( مبتدأ ، وإنْ وجد الاعتماد على المخبر عنه . والثاني: إن  اشتراط الاعتماد وكون الوصف 

يصح : زيدٌ بمعنى الحال والاستقبال ، إنما هو للعمل في المنصوب ، لا لمطلق العمل ، بدليلين :أحدهما: أنه 
ٌ أبوه أمس ، الثاني: أنهم لم يشترطوا الصحة :أقائم الزيدان ، أن يكون الوصف بمعنى الحال  قائم

، انتهى .ثانيها :هل يمكن جعل هذا السابع في عد  ابن هشام داخلاً في غيره ،فيكون هو ممن  126والاستقبال
القاسم في حاشية النكت عن الشاطبي : أنه كث ر الأقسام بعد  المتداخل ؟ فالجواب : يمكن . فقد نقل ابن 
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أدخله في قسم )العاملة( ، حيث قال الشاطبي : ومنها ، أي: مواضع الإفادة ،أن يكون فيها معنى الفعل ،  
ٌ في الخ ير)خيرٌ . ثالثها: ما سبب كون معنى  128،  انتهى( 127وهو داخل في تمثيل المصنف  بقوله :ورغبة

كان داخلاً فيما مسوغه العمل ، يكون سببه سببه ، وقد مر  ، وأيضاً يقال :ما  الفعل مسوغاً ؟الجواب: أنه إذا
كان فيه معنى الفعل بمنزلة الجنس . وهو لا يوجد إلا في ضمن أنواعه ، فعلة أنواعه علة له ، فمن جملة أنواعه  

حو: عجبٌ لزيد ، وتعليله المطلوب تعليله الآن ، أن يكون فيها معنى التعجب ، ولفظه أو معناه فقط ، فالأول ن
كما يأتي ، بأن يقال :لتخصيصه بنسبته إلى المتكلم ، إذ  أصله  129بنظير ما علل به الجامي )سلامٌ عليك(

:عجبت عجباً ، فحذف الفعل ، وعدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار ، فكأنه قال: عجبي أي عجبٌ من قبلي 
ً لزيد ، والثاني نحو ما مثل به الشارح   يين إلا 130من قوله :ما أحسن زيدا ، فإن  )ما( عند جميع البصر

الأخفش ، نكرة بمعنى :شيء ، وهي مبتدأ ، وجملة )) أحسن زيداً (( خبره ،كما يأتي في بابه .وعلته :إما 
ما كونه موصوفاً معنى ، كما مثل به المغني في المسوغ الأول ، ومر  نقله عنه هنا في الرابع ، فيكون داخلاً في

مسوغه الوصف المعنوي ، وأما ما نقله الرضي عن ابن الحاجب :من أنه لما كانت )ما( في المعنى فاعلاً ، 
، كما مر  ، فيكون نظير )شرٌ أهر  ذا ناب (  131تخصصت بما تخصص به الفاعل من الحكم المتقدم عليه

أنه لا ينبغي عد  هذا النوع  فيدخل فيما مسوغه الوصف المقدر ، كما مر  عن ابن هشام في الرابع .فظهر
 مستقلاً لئلا يلزم التكثير بعد  المتداخل .

، نحو } سَلاَمٌ علَىَ إِلْ ياَسِينَ { و     132ومن جملة أنواعه :الثامن ، الذي عبر عنه الشارح بقوله : أو يكون دعاء
يلٌْ ل لِمْطُفَ فِيِنَ  {  ،الأول :مثال للدعاء النافع ،والثاني: مثال لل دعاء الضار، فالمثال الأول :علله الجامي في } وَ

ً ، فحذف  شرح قول الكافية )سلامٌ عليك ( بقوله :لتخصيصه بنسبته إلى المتكلم ، إذ أصله : سل مت سلاما
، انتهى 133الفعل وعدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار ، فكأنه قال :سلامٌ أي سلامٌ من قبلي عليك 

الرضي عن ابن الحاجب ،قال: إنها غير مطردة في جميع الدعاء ، إذ ليس معنى :  .وهذه العلة بعد أن نقلها
يلك لك ، لكان خلفاً من  5) يل( : الهلاك ، ولو قدرت أيضاً : و يلي لك ، لأن معنى ) و يلٌ لك : و أ ( و

مصدراً  القول ، بل المراد : مطلق الهلاك لك ، ثم قال: فالأولى أن يقال :تنكيره لرعاية أصله حين كان
باً فلا تخصيص فيه ، إذ تخصيصه بالنظر إلى المخاطب إنما كان بذكر الفعل الناصب والمسند إليه ، فأصل  منصو

ً لغبار الحدوث ً ، فرفعوه بعد حذف الفعل نفضا يلاً : أي : هلاكا يلٌ لك ( : هلـكت ، و ، انتهى  134)و
يل لك ( ونحوه ، بنسبته إلى المخاطب ، بخلافه نحو :سلام عليك ، فإن  تخصيصه  .ففهم منه أن تخصيص )و

 بنسبته إلى المتكلم ، كما مر  .
َ لم يجب تقديم الخ بر في نحو: سلامٌ عليك وعجبٌ لزيد ، ووجب في نحو: في الدار  بقي سؤال ، وهو أنه : لمِ

كان له في رجل ، وحالهما واحد ؟ الجواب ما قاله الدماميني في المنهل :أن الظرف الواقع خبراً عن المصدر 
الأصل حق التأخير عن المصدر المجعول مبتدأ ،لـكونه ظرفاً لغواً متعلقاً به أو بفعله ، وحق المعمول التأخير ، 
ً عن المصدر لم يلزم تقديمه عليه رعاية لحق التقديم ، ولا كذلك في  ً خبرا ً واقعا ً مستقرا فح ين جعل ظرفا
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علله الرضي بوجه آخر فقال: وإنما تأخر الخ بر مع كونه جاراً ،انتهى . و 135الظرف الواقع خبراً عن غير المصدر 
ومجروراً لتقدم الأهم وللتبادر إلى ما هو المراد ، إذ لو قلت الخ بر وقلت : )عليك( قبل أن تقول:) سلام ( 

بما يذهب الوهم إلى اللعنة ، ولهذا انخذل  أبو تمام وترك الإنشاد  لما ابتدأ القصيدة  -على ما يحكى -،لر
 : 136وقال

 على مثلها من أربعُِ وملاعبِ ....
ِ  واَلن َّ  ُ الل هِ واَلمْلَآئكِةَ ً ، فقال :}لعَنْةَ ، وبعد المصراع: [ 161] البقرةاسِ أَجْمعَيِنَ {فعارضه شخص كان حاضرا

 ،انتهى . 137 تذُالُ مصوناتُ الدموعِ السواكبِ 
في المسوغ الخامس ، وقد  138،كما صر ح به المغنيالتاسع :أن يكون شرطاً ، وهذا داخل فيما مسوغه العموم 

مر  نقله هنا في الثاني ، فلا حاجة إلى طول الكلام عليه .العاشر: أن يكون جواب سؤال ، كــــ  )رجل( 
لمن قال: من عندك ؟ وفيه أسئلة :أحدها :هل هو من المسوغات المعدودة في المغني ؟ الجواب :ليس هو منها 

ٌّم الاستفهام ، ولا هو مما نقله ب عد العشرة ، وانتقده .ثانيها :لمَِ تركه ؟ الجواب: لعله رآه داخلاً فيما مسوغه تقد 
، لأنه تعي ن بتقدم السؤال عنه ، وقد أشار في التصريح إلى تعيينه بقوله :في تعليل كون الاستفهام مسوغاً ، أنه 

يصلح للجواب إلا ما حصل له نوع تعي ن  ، انتهى .أي : فلا 139سؤال عن غير معين يطلب تعيينه في الجواب
، أو فيما مسوغه الوصف المقدر ، فإنه إذا قيل : من عندك ؟ علم أن المذكور في الجواب مما يوصف 

 ً بالاستقرار عنده ، كما ذكره الجامي فيما مر  في علة كون الظرف المقدم مسوغا
، ثالثها: علم من كلامهم في  140

في الجواب ، مبتدأ متعين تقديمه ، وأن خبره )عندي( مؤخر محذوف ،  هذا المسوغ أن )رجل( المذكور
، وحذف ما يعلم جائز كما تقول :) زيد( بعد : من عندكما ؟ فلمَِ لم 141أغنى عن ذكره السؤال ، كما قال الناظم

ماً ، ليكون هو المسوغ ، فيدخل في الأول ولا يحتاج إلى عد ه مستقلاً ؟ الجوا ب: ما ذكره يقد روا الظرف مقد َّ
 .  142الرضي بقوله :لأن السؤال بالاسمية ، والجواب بمثلها أولى

، كما مر  هنا  144، كـ)كل  يموت( ، وهذا هو المسوغ الخامس في المغني 143الحادي عشر :أن تكون )عامة(
ب ( / العموم فهي سبب في عموم ما أضيفت إليه ، ولما قطعت عن  5في الثاني . ولا يخفى أنها سبب) 

هي عامة بذاتها ، كما مر  في الأول .بقي سؤال ، وهو : ما الفرق بين هذا المثال ،  145الإضافة )صارت(
مفيد .معللين له بأن  الوقت لا يخلو عن ، والثاني غير  146وبين: رجل مات ، حيث جعلوا )الأول مفيداً(

أن يموت فيه رجل ، فلا فائدة في الإخبار بذلك ، وكذا يقال : كون كل أحد يموت أمر معلوم ،فلا فائدة 
في الإخبار به ؟ والجواب: لعل الملحوظ في الفرق ، أن الل   ه لما ألقى الغفلة على عالم الملك لعمارة هذه الدار 

يقاظ  147)طالت(للوقت الذي يريد ، و آمالهم ، صار حالهم كحال من لا يوقن بالموت ، ففي الإخبار بذلك إ
[ بخلاف : رجل  26من سنة الغفلة ، فيحصل به الفائدة لذلك ، فهو نظير }كلُ ُّ منَْ علَيَْهاَ فاَنٍ{ ] الرحمن 
، والل   ه أعلم . الثاني  مات ، ولذا ترى الوعاظ يستعملون نحو هذا اللفظ لتأثيره في النفوس لتذكيره بالموت

عشر :أن يتلو )إذا( الفجائية  ، كـــــــ )خرجت فإذا أسدٌ في الباب( ، وهو المسوغ التاسع في المغني ، 



  

 

 
222 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

ً بقوله :إذ لا توجب العادة أن لا يخلو الحال من أن يفاجئك عند خروجك أسد أو   وعل ل كونه مسوغا
من ذلك ، فيقيد الإخبار. وإنما فسرنا كلامه بذلك لأنه  ، انتهى .قال الشمني هنا : أي: يخلو الحال 148رجل

، انتهى. وظهر من تعليل ابن هشام أن الأمر دائر 149اشتمل على نافيين ، فيكون مثبتاً لأن  نفي النفي إثبات 
على الفائدة ، كما مر  عن الرضي أول المبحث

. وعليه فلا ينبغي عد ه مستقلاً ولا الذي بعده ، لاتحاد  150
 والل   ه أعلم . 151)حينئذ(العلة 

 الثالث عشر: أن تكون تالية لواو الحال ، كقوله :
 ............    152سرينا ونجمٌ قد أضاء

وهو المسوغ العاشر في المغني ، لـكن عبارته أعم ، حيث قال: العاشر: أن تقع في أول جملة حالية ، ومثل لها  
 بمثال الشارح  ، وبقول الشاعر :

 153لدهر واحدة    وكلّ يوم تراني مديةً بيديالذئبُ يطرقها في ا
يين وقوع النكرة بعد )واو( الحال ، ليس بلازم . ثم قال: من روى  ثم قال : وبهذا يعلم أن اشتراط النحو
)مدية( بالنصب فمفعول لحال محذوفة ، أي: حاملاً أو ممسكاً ، وبعد أن مثل بمثال الشارح ، علله بقوله:وعلة 

، قال الشمني : يشير إلى قوله :في المسألة السابقة )إذ لا توجب العادة  154ي المسألة قبلهاالجواز ما ذكرناه ف
..الخ ( وتقريره هنا : إذ لا توجب العادة أن لا يخلو: )السرى( من إضاءة نجم ، أي :يخلو السرى من 

مارة ، كقولك ، أي :المسوغات ال 156، انتهى . قول الحافظ: وقد توجد الإفادة دون شيء مما ذكر 155ذلك
يماء إلى أن المثالين المذكورين ليس فيهما مسوغ معتبر سوى  :شجرة سجدت ، وتمرة خير من جرادة ، فيه إ
الإفادة ، وهذا في الأول منهما صحيح ، وأما الثاني :فله مسوغ كما يأتي ، وكلامه لا ينفيه ، فلذا قلت :فيه 

يماء ، وعلى ما فهم من الإيماء يقال: قد علمت أ قبل هذا أيضاً لا مسوغ فيهما سوى الإفادة  157ن )اللذين(إ
، )وحينئذ( فكان اللائق أن تجعل هذه العبارة الخارمة لنظم التعداد والعطف، قبلهما . وأما المغني فأورد 
كل واحد من المثالين المذكورين لنوع من المسوغات ، فلا بأس بضمهما إلى ما سبق ، مع الكلام عليهما . 

أ (  6رابع عشر أن يكون ثبوت ذلك الخ بر للنكرة من خوارق العادات ، وهو المسوغ الثامن في )فيقال :ال
المغني ، ومثل له بمثال الشارح ، و بـــــ :بقرة تكلمت ، وعلله بقوله :إذ وقوع ذلك من أفراد هذا الجنس غير 

. قال الشيخ ياسين في حاشية ، انتهى  158معتاد. ففي الإخبار به عنها فائدة ، بخلاف :رجل مات ، ونحوه
ً ، كان ذلك  الخلاصة بعد نقل عبارة المغني هذه : و به  يعلم أن الخ بر متى قيد بما يصير به الإخبار مفيدا

ً للابتداء بالنكرة ، وإلى هنا يرجع ما قاله ابن الحاج كما أسلفناه ، انتهى . ونقلته عنه أول هذا)  159مجوزا
، فهو 161مرت في اللذين قبله ، كما صرح به الشيخ ياسين أول )المبحث( ، وعلته كالعلة التي 160المبحث(

، بخلاف الذي بعده ، فإن فيه مسوغاً غيرها  162موافق لقول الحافظ : وقد توجد الإفادة دون شيء مما ذكر
 كما ستعرفه .
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ً بها صاحب الحقيقة من حيث هي ، )كذا(  وهو  164عب ر في المغني 163الخامس عشر : أن يكون مرادا
ً أنه في المعنى كالمعرف بلام  المسوغ السادس فيه ، ومثل بمثال الشارح المذكور ،) فجعله كون ذلك مسوغا

يه ، كما ذكروه في بحث   165الحقيقة( ( فتخصيصه كالتخصيص الذي في علم الجنس ، لأن المعرف بها يساو
يف(  ، وهذا أولى من جعله كالمعرف بلام الاستغراق كما يأتي  عن المنهل ، لأن المعرف بها )لام التعر

مسوغه العموم ،فيلزم دخوله فيما مر ، فلا يصدق قول الحافظ :دون شيء مما ذكر .هذا وفي النكت للحافظ 
، انتهى .وهذا  166نقلاً عن التسهيل : أن مسوغ العموم شامل ، لنحو: تمرة خير من جرادة ، لأنه عموم بدلي

ً كما يأتي . وجعله في المنهل مما مسوغه العموم هو الذي يعبر عنه بعضهم بالإبها ً مستقلا م، فيجعله  مسوغا
العموم الشمولي ، حيث قال عند قول الماتن في تعداد المسوغات :أو عاماً لنفي و غيره :كتمرة خير من جرادة 
ل ، ما نصه : فإن المراد بحسب الاستعمال ، كل فرد من أفراد )التمرة ( على سبيل الاستغراق ،خير من ك

يف الجنس  جرادة ، ثم قال: وإنما جاز الابتداء بالنكرة من جهة العموم لـكونها حينئذ في المعنى كالمعرف تعر
 ، انتهى . 167المستغرق

وبذلك بحمد الل   ه سبحانه ،تم الكلام على ما ذكره الناظم والشارح الحافظ من المسوغات ، وبقي من مسوغات 
يقال: السادس عشر :العطف المغني )العشرة ( واحد لم يتعرض له ، و هو )الثالث( منها ،فليضف لما سبق ،و

عرْوُفٌ{  نحو ، قال في المغني :بشرط كون المعطوف أو المعطوف عليه مما يسوغ الابتداء به ، : }طَاعةٌَ وقَوَلٌْ م َّ
عرْوُفٌ ومَغَفْرِةٌَ خيَرٌْ م نِ صَدقَةٍَ  21] محمد   263يتَبْعَهُاَ أَذىً{ ] البقرة  [ أي: أمثل من غيرهما ، ونحو }قوَلٌْ م َّ

ً عن الشارح  168[ وكثير منهم أطلق العطف وأهمل الشرط ،انتهى .قال الشمني في حاشيته عليه ، ناقلا
اعتراضاً وأجاب عنه ، وفي ضمن ذلك توجيه كون العطف مسوغاً ، ونصه : في الشرح إذا امتنع نحو: رجل 

اء به ، أو عطف ذلك عليه في تجويز ما كان ممتنعاً ، مع قيام المانع ، قائم ، فأي أثر لعطفه على ما يجوز الابتد
ً المعطوف مع  ً بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، وجاعلا وأقول :لما كان حرف العطف مشركا
ً له في الآخر ، ولا نسلم أنه يمتنع نحو:  المعطوف عليه كشيء واحد ، كان المسوغ للابتداء في أحدهما مسوغا

ذلك عليه يجوز ، وإنما ذلك جائز من  170على ما يجوز الابتداء به أو )بعطف( 169جل قائم ، ثم )بعطفه(ر
، قال التفتازاني في حاشية الـكشاف :إنه ليس في  171ب ( لأن الكلام كله كشيء واحد 6أول الأمر ) 

يف والتخصيص  ، انتهى .  172القواعد احتياج المعطوف على المبتدأ إلى التعر
 الكلام على جميع مسوغات المغني العشرة بمنة الل   ه وإعانته ، فله الشكر على كل حال . وقد فرغ 

والمراد بعد هذا ذكر ما زاده ابن عقيل في شرح الألفية على هذه المذكورات ، ليعلم أنه داخلة فيما سبق أو 
يع ،وهو العاشر في عد ه ، وما قبله معلوم دخوله  173مستقلة ؟ فلتورد هكذا : السابع عشر :أن يقصد بها التنو

  174فيما سبق ، ومث ل له بقول الشاعر :فأقبلت زحفاً على الركبتين   فثوب نسيت وثوب أجر
ونقله في المغني بعد تمام العشرة ، وعب ر عنه بالتفصيل ونظ ر فيه بقوله :لاحتمال )نسيت وأجر( للوصفية ،  

،ويحتمل أنهما خبران وثم صفتان مقدرتان، أي:  والخ بر محذوف ، أي: فمن أثوابي ثوب نسيته وثوب أجره
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فثوب لي نسيته وثوب لي أجره ، ومث ل أيضاً بقولهم :شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى وشهر استوى ، وبنحو :  
ية ، والتقدير: أشهر  الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته ، ونظ ر في الأول :باحتمال )شهر( الأول للخبر

ذو ثرى ، أي :ذو تراب ندٍ ، وشهر ترى فيه الزرع ، وشهر ذو مرعى .وفي الثاني  الأرض الممطورة شهر
 باحتمال )رجل( الأول للبدلية كقوله :

 175وكنت كذي رجلين رجلٍ صحيحةٍ    ورجلٍ رمى فيها الزمان فشلُتّ
أ حتى يتمحل ،انتهى . فحينئذ  جميع ما يذكر فيه إما داخل في الموصوفة أو ليس بمبتد 176ويسمى بدل التفصيل

له مسوغ . والحادي عشر وتاليه داخلان فيما فيه معنى الفعل ، أو في العاملة كما مر  . والثالث عشر وتاليه 
داخلان في الموصوفة كما مر  . الثامن عشر :أن تكون في معنى المحصور ، وهو الخامس عشر في عد ه ، ومث ل له 

أهر ذا ناب إلا شر ، على أحد القولين ، والقول الثاني: أن التقدير: بنحو :شر أهر ذا ناب ، وقال : التقدير : ما 
 ً  ، انتهى . 177شر عظيم أهر ذا ناب ، فيكون داخلاً في قسم ما جاز الابتداء به موصوفا

وقد مر الكلام على هذا المثال وقوليه في الرابع ، وأنهما راجعان إلى الوصف ، لا الثاني فقط . وفي حاشية 
: ومنها أن يكون فيه معنى الحصر  -وفي الشاطبي وغيره  -اسم عند ذكر هذا المثال ، ما نصه النكت لابن ق

، انتهى . فيصح كلٌ من اعتبار الوصف ، كما ذكره  178لأنه مقدر بالفاعل ، أي : ما أهر ذا ناب إلا شر
ً للحصر180، ومن الحصر كما ذكره الشاطبي  179المحشي ، فيكونان  ، انتهى .فجعل اعتبار الوصف مقابلا

متغايرين عنده ، مع أن الشاطبي علل كون الحصر مسوغاً : بأنه مقدر بالفاعل ، وقد عرفت فيما مر ، أن ما 
فيما مسوغه  181قدر بالفاعل يرجع إلى ما مسوغه الوصف المقدر ، فعلى كلا التقديرين ، المثال )داخل(

من عدم تدبر ما يؤول إليه معناه ، ولذا ذكره في  ناشئالوصف ، فلا ينبغي عد  الحصر مسوغاً مستقلاً ، لأنه 
شيء كما يأتي .وعبارته أعم من عبارة ابن عقيل  182المغني من جملة المنظور في عد ه ، وإن كان في )تنظره(

إنما في الدار رجل ، ونظ ر فيه  أ ( النكرة محصورة ، نحو: 7ومما ذكروا من المسوغات أن تكون )  ، حيث قال:
انتهى . قال الشمني هنا ما نصه : في الشرح هذا  183الابتداء فيها بالنكرة صحيح قبل مجيء )إنما( بقوله : لأن

قدح في المثال الخاص ، ولا يلزم منه تطرق القدح إلى تلك القاعدة المقررة ، ألا ترى أنها صادقة على قولنا 
ى .وصدق أن القدح في المثال لا ، انته 184:إنما قائم رجل ، والاحتمال الذي أبداه المصنف غير متأت فيه

يستلزم القدح في القاعدة ، ولـكن لا يلزم أن لا تكون القاعدة مقدوحاً فيها بوجه آخر . والقاعدة هنا : أن 
كون النكرة محصورة مسوغاً مستقلاً ، والقدح فيها بيان أن كونها محصورة ليس مسوغاً مستقلاً ،  185)يجعل(

ن عد ه مستقلاً ، فهو ممن كثر الأقسام بعد  المتداخل . وتوضيح ذلك أن بل هو داخل في بعض ما سبق . فم
يقال : إن من المعروف في محله ، أن طرق الحصر أربعة : منها )ما( و)إلا( ، نحو: ما قائم إلا رجل ، ولا 

ناب ،  شر أهر ذا يخفى أن هذا داخل فيما مسوغه تقدم النفي ، وقد مر  ، ومنها :التقديم عن تأخير ، نحو:
وقد عرفت آنفاً أنه داخل فيما مسوغه الوصف ، لأن أصل المقدم كان فاعلاً ،كما صرح به السكاكي حيث 
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، نقله  186قال :التقديم يفيد الاختصاص ، إن جاز تقدير كونه في الأصل مؤخراً على أنه فاعل معنى فقط 
 ة فتذك ره . عنه صاحب التلخيص فراجعه . وقد مر  أن الفاعل في قوة المخصص بالصف

)بل( نحو : رجل قائم لا امرأة ، وما رجل قائم بل امرأة . ولا يخفى أن الأول ـ) لا ( أو بومنها :العطف بـ 
داخل فيما مسوغه الوصف أيضاً ، لأن قوله )لا امرأة( مؤكد بمنزلة الوصف لـ)رجل( وإن تأخر عن الخ بر ، 

، فإن قيل :لو مثل :بـ رجل قائم بل امرأة ، لم يدخل فيما والثاني: داخل فيما مسوغه تقدم النفي ، وقد مر  
التنصيص على المثبت والمنفي ، كما قرروه  187مسوغه النفي ، يجاب :بأن إفادة الحصر بالعطف موقوفة )على(

، وهذا يمكن إرجاعه إلى ما مسوغه  188في باب القصر . ومنها:)إنما ( ، نحو مثال الدماميني :إنما قائم رجل
ً فيما يتخصص به الفاعل ،) وفي بيان كون تقدم الظرف الوصف ا لمعنوي ، بنحو ما ذكره الجامي سابقا
ً  189مسوغاً( فيه ،  190، بأن يقال :إذا قلت إنما علم منه أن ما يذكر بعده أمر يصح أن يحكم عليه بكونه محصورا

هذا المسوغ في شيء فإذا قلت : قائم رجل ، فهو في قوة )رجل( موصوف بصحة الحصر فيه ، فظهر دخول 
مثال  191مما سبق ، فلا يظهر عده مستقلا بل يكون مقدوحا فيه : على أن أمثلة الحصر في النكرة ، )غير(

التقديم ، لمجرد التصوير ، وإلا فهي غير صادقة .إذ حصر القيام في )الرجل( كاذب ، نعم إن كان المحصور 
 ، صدق ، والل   ه أعلم .ظرفاً مختصاً ، كمثال المغني :إنما في الدار رجل 

يغ الحصر بأمر آخر غير كونه في معنى الفاعل ، ولا يرجع إلى شيء من المسوغات الأخر ،  نعم إن وجه تسو
فيمكن القول باستقلاله ، ولـكني لم اطلع عليه للقصور .والسابع عشر وتالياه :داخلون فيما مسوغه العطف ، 

 ، ومثل له بقول امرئ القيس : 192لعشرون في عد هوقد مر ، التاسع عشر :أن تكون مبهمة ، وهو ا
عةٌَ بيَنَْ أرْسَاغهِِ ... بهِِ عسَمٌَ يبَتْغَيِ أرْنبَاَ  193مرُسََّّ

وهذا لم يذكره في المغني ، ولعله تركه لأنه داخل في العموم ، إذ العموم كما مر في الخامس عشر قسمان 
البدلي ،كما يشير إليه قول العيني في شرح البيت ب( / العموم  7:شمولي وبدلي ، والإبهام من قبيل ) 

، لأنه لا يريد ) مرسعة دون مرسعة ( ، العشرون :أن تقع بعد )لولا( ، وهو الحادي والعشرون  194المذكور
 ،ومثل لها بقول الشاعر : 195في عد ه

عْ  تْ مطَاياهنَُّّ للِظَّّ َّّ ا استقلَ َّّ  196نِ لولْا اصْطبِارٌ لأوّْدىَ كلُُّّ ذي مقِةٍَ ... لمَ
ً لم يذكره في المغني ،وذكر الشمني في حاشيته سبب تركه بقوله :لعله إنما لم يذكره لأنه رأى دخوله  وهذا أيضا

، انتهى . فيكون داخلاً فيما مسوغه الوصف المقدر ، أي :لولا اصطبار  197في النكرة الموصوفة بصفة محذوفة
 ما هو معلوم .جميل ، ونحوه . وأما الخ بر فمطرد حذفه بعد ) لولا ( ك

الحادي والعشرون: أن تقع بعد )فاء( الجزاء ، وهو الثاني والعشرون في عد ه ، ومثل له بقولهم :إن ذهب عير 
باط في المغني بعد تمام العشرة ، ونظ ر فيه بقوله :لأن المعنى :فعير  199، انتهى .وهذا )ذكره( 198فعير في الر

 ، فحينئذ يكون كالذي قبله .   201كما في )النكت( ، انتهى .فهو من الموصوف 200آخر ، فحذفت الصفة
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الثاني والعشرون :أن تدخل على النكرة )لام( الابتداء ، وهو في عد ه ، الثالث والعشرون ومثل بقوله :لرجل  
لأنه جعل  203، انتهى . ولم يذكره في المغني ، ولعله لدخوله في غيره كما يأتي . وعبارة التسهيل أعم 202قائم

ن النكرة واجبة التصدير ، أي : سواء كانت بذاتها كأسماء الاستفهام أو بغيرها كمدخولة )لام المسوغ : كو
ً ، ولعل لام الابتداء المفيدة للتأكيد ، كما في المغني، لما قارنت  الابتداء( ، ولم أر من ذكر علة كونه مسوغا

قال :لرجل لا امرأة ولا غيرها ، فكأنه النكرة حصل لها نوع تعين ، إذ التأكيد يرفع احتمال المجاز ، فكأنه 
 تخصص بوصف مقدر أو معنوي ، فدخل فيما مسوغه الوصف ، والل   ه أعلم .

ية ، نحو:  الثالث والعشرون:  أن تكون )كم( الخ بر
ير وخَاَلةٍَ ... فدعاء قد حلبت علَيّ عشاري ةٍ لكَ ياَ جر َّّ  204كمْ عم

ابن  206، فصارت أربعة وعشرون عنده، ولم يذكرها 205كذا عبر ابن عقيل ، وهو آخر المسوغات في عد ه
ية بمعنى )كثير( فهو خلف عن  هشام ، ولعله لأنه رآها داخلة فيما مسوغه الوصف أيضاً ، فإن )كم( الخ بر

ابن عقيل :وقد أنهى بعض المتأخرين  207الموصوف ، والتقدير: عدد كثير من عمة وخالة ..الخ . ثم )قال(
ً ، وما لم أذكر منه )أسقطته(ذلك إلى نيف وثلاثين موضع لرجوعه إلى ما ذكرته ، أو لأنه ليس  208ا

ً  209بصحيح ،انتهى . وقال الرضي  210، انتهى .وقال الشيخ ياسين :رأيت بعضهم أنهاها إلى خمسين موضعا
، ولا يخفى أن ما ذكره ابن عقيل ، يمكن 211،بعد أن عدد بعضها : وغير ذلك مما لا يحصى ولا ضابط له 

إلى أقل من العدد الذي ذكره ، كما مر الكلام عليه ، بل  وما عده صاحب المغني مما يمكن تداخله ، إرجاعه 
 كما مرت إشارة إليه .

) إلا إن عمت أو خصت ( ، لأن أبا حيان   212قال في النكت :وقد شمل جميع المسوغات قول )الشذور(
 ،انتهى .(  213يرجع للتخصيص والتعميم قال في أرجوزته نهاية الإعراب : ) وكل ما ذكرت في التتميم

ّ ه حسنها :  خاتمة  نسأل الل 
لا يخفى أن الفائدة هي العمدة في هذا الباب ، ولذا قال الجامي نقلاً عن بعض المحققين :مدار صحة الإخبار 
عن النكرة على الفائدة ، لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج في توجيهها الى هذه التكلفات 

،انتهى . وكان وجه تمحلهم لها ، ليفارق الفاعل ، إذ الفاعل النكرة أيضاً   يشترط فيه الفائدة فقط  214يكةالرك
أ( وذلك في  8، كما مر أول البحث عن الشاطبي والرضي ، وحينئذ يقال :تارة تنفرد الفائدة عن غيرها )

لوصف الملفوظ أو المقدر ، أو المعنوي ، كما الثاني عشر وتالييه ، كما مر، وتارة ينضم إليها غيرها ،وذلك إما ا
، والعشرون وما 215مر ، وهذا في الأول والرابع، والعاشر على أحد وجهين فيه ، والسابع عشر و)تالييه (

 بعده ، إلى الآخر .
وإما العموم وهو في الثاني والثالث والتاسع والحادي عشر والتاسع عشر ، وإما العمل وهو في الخامس 

، وفي تالييه على القول بدخول ما فيه معنى الفعل في العاملة . ويراد بالعاملة :ما من شأنها العمل ، والسادس 
لم تكن في هذه الحالة عاملة ، وعلى القول بعدم الدخول فالمنضم إلى الفائدة فيهما ، النسبة إلى  216)وإن(
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الخامس عشر ، وإما العطف وهو السادس المتكلم أو المخاطب ، وإما كون المراد بالنكرة صاحب الحقيقة وهو  
عشر ، فرجع المسوغ إلى هذه الخمسة أو الستة أو السبعة ، لـكن الفائدة قد علمت أنها لا تختص بالمبتدأ ، 

يادة على )مجرد( يظهر من كلام ابن هشام أن  217واللائق بالعد هنا ، ما يوجب تخصصه ز كونه مفيداً ، و
قلة زائدة على أصل الفائدة ، ومر أن ثلاثة منها ، لم يظهر لها علة سوى العشرة التي عدها ، مسوغاتها مست

 الإفادة ، وأن بعضها داخل في بعض .
ما أدى إليه النظر القاصر والفكر الفاتر ، مع تشويش البال ، فالحمد لل   ه على كل حال . والل   ه أسأل  218)هذا(

 نا محمد وآله وصحبه خير صحب وآل .آمين أن يحسن من عبده الحال والمآل والقال والفعال ، بجاه سيد
( أحسن الل   ه ختامها 1114ثالث جمادى الأولى من سنة )]وكان الفراغ منه في ظهر يوم الأربعاء المبارك 

 وختامنا آمين .
براهيم المدني ، عفى الل   ه عنهما وغفر زللهما ، آمين ، بمنزله بظاهر المدينة  المنورة قاله مؤلفها محمد أبو طاهر ابن إ

 ، على مشرفها أفضل الصلاة وأزكى السلام .
على هـ(1118)نقلتها من نسخة مؤلفها وقابلتها ، والحمد لل   ه على ذلك . وكان ذلك في شهر جمادى الأول سنة

يد أفقر الورى أسير الذنوب أبي بكر بن علي بن عبدالله بن خالد الجعفري المدني ، غفر الل   ه له ولوالديه 
من دعا لهم بالمغفرة ولجميع المسلمين . آمين . وصلى الل   ه على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ولمشايخه ، ول

 219أجمعين ، وسلم تسليماً ، آمين . [
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 304/  5الأعلام ينظر :  .1
 16/ 4ينظر : سلك الدرر  .2
 91تحفة المحبين ص  ينظر: .3
 91المصدر نفسه ص  ينظر: .4
 91ينظر : المصدر نفسه ص  .5
  195و معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ص   5/304الأعلام  ينظر: .6
 195ينظر : معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي ص  .7
  98336فهرس المخطوطات الرقم التسلسلي: ينظر : خزانة التراث ،  .8
 304/  5ينظر : الأعلام  .9

 304/  5ينظر : الأعلام  .10
ياض رقم  .11  م 806/  82ينظر : مخطوطات مكتبة جامعة الر
 هذه المقدمة غير موجودة في نسخة )ب ( .12
 13يشير إلى ألفية ابن مالك .13
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 وهو شرح السيوطي على الألفية المسمى )البهجة المرضية( .14
 215/ 1ابن عقيل ينظر :شرح  .15
 609/ 1مغني اللبيب  ينظر: .16
 612/ 1المصدر نفسه  ينظر: .17
 يشير إلى )شرح الدماميني على المغني ( وشرحه على الوافي في النحو .18
 في )ب( : الخ .19
 في )أ( النكرات ، وما أثبتناه من )ب( هو الصحيح .20
 168/ 2حاشية الشمني على المغني  ينظر: .21
 في )ب( قام ، والصحيح ما أثبتناه .22
 مابين القوسين سقط من )أ(  .23
 168/ 2حاشية الشمني على المغني  ينظر: .24
 يشير هنا إلى كتاب )المنهل الصافي في شرح الوافي (للدماميني ، وهو كتاب مخطوط .25
 ب 55ينظر :المنهل الصافي في شرح الوافي  .26
 215/ 1شرح ابن عقيل  ينظر: .27
  في )ب( :يوم واحد .28
  613/ 1ينظر :مغني اللبيب  .29
  85/ 1شية ياسين على الألفية ينظر :حا .30
هـ ( فقيه شافعي له مؤلفات في النحو ،منها :حاشية على شرح الأشموني وحاشية   992هو أحمد بن قاسم العبادي )ت  .31

  198/ 1على النكت للسيوطي ، تنظر ترجمته في الأعلام 
  52/ 2ينظر :المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  .32
د بن محمد الأزدي الإشبيلي المعروف بابن الحاج. كان عالما بالعربية محققا حافظا للغات، قيل هو ابو العباس أحم  33 .33

إنه برع في لسان العرب حتى لم يكن في زمنه من يفوقه أو يدانيه، قرأ على الشلوبين وغيره، له مصنفات كثيرة منها: 
يرادات على المقرب لابن عصفور، و أمالي مختصر خصائص ابن جني، ومختصر المستصفى، وله نقود على الصحاح، وإ

يه ما يشاء. ومات سنة  يه، وكان  يقول: إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبو هـ. تنظر 647على كتاب سيبو
 344/ 1ترجمته في : بغية الوعاة 

   52/ 2ينظر :المقاصد الشافية  .34
 52/ 2ينظر: المصدر نفسه  .35
 127ينظر : البهجة المرضية  .36
 37:معرفةفي )ب (  .37
 231/ 1ينظر :شرح الرضي على الكافية  .38
 231/ 1ينظر :المصدر نفسه  .39
 في )ب( لم  .40
 231/ 1ينظر:شرح الرضي على الكافية  .41
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   444/ 3ينظر :المقاصد الشافية  .42
 84/ 1ينظر :حاشية ياسين على الألفية  .43
 168/ 2ينظر :حاشية الشمني على المغني  .44
هـ ( من مؤلفاته ) الفوائد الضيائية  وهو شرح على الكافية لابن  898عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي ) ت  .45

   296/  3الحاجب ( ينظر : الاعلام 
 281/ 1ينظر:الفوائد الضيائية  .46
 يقصد بالشارح الحافظ ) جلال الدين السيوطي ( في شرحه )البهجة المرضية( .47
 608/ 1ينظر : مغني اللبيب  .48
 ساقطة من )ب( .49
 216و 1/215ينظر :شرح ابن عقيل  .50
 611/ 1ينظر: مغني اللبيب  .51
 271/ 1ينظر :الفوائد الضيائية  .52
 295و  1/294ينظر:شرح التسهيل لابن مالك  .53
 330/ 3، وينظر :التذييل في شرح التسهيل  169/ 2حاشية الشمني  .54
 في ) ب( :كما  هو ظاهر العبارة .55
 169/ 2ينظر:حاشية الشمني  .56
 125يشير إلى السيوطي ، ينظر :البهجة المرضية  .57
 ينظر : شرح ابن عقيل  .58
 مابين القوسين ساقطة في )ب( .59
 169/  2ينظر:حاشية الشمني  .60
 ساقطة في )ب ( .61
 611/  1ينظر: مغني اللبيب  .62
  4/3ومصنف عبدالرزاق 3/17وسنن الترمذي  2/98سنن أبي داود  هذا جزء من حديث نبوي شريف ، ينظر: .63
  18/  5و سنن النسائي  1/232مسند احمد  هذا جزء من حديث نبوي شريف ، ينظر: .64
  50/ 2المقاصد الشافية  ، وينظر: 1/84حاشية ياسين على الألفية  .65
  ساقطة في ) ب ( .66
  611/ 1ينظر:مغني اللبيب .67
  في )ب( : ما قلناه  .68
  169/ 2ينظر:حاشية الشمني  .69
  في )ب( : التسليم .70
  أمران(    ، وفيها )لا مانع أن يحصل له 91/ 1ينظر :حاشية ياسين على الألفية  .71
  611/  1ينظر: مغني اللبيب  .72
  في )ب( : الشروط .73
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  612و  611/ 1ينظر: مغني اللبيب  .74
  يشير هنا إلى )التصريح على التوضيح( لابن هشام  .75
  210/  1ينظر :شرح التصريح على التوضيح  .76
  في )ب( : انتهى .77
  270/  1ينظر : الفوائد الضيائية  .78
  ورد في )أ( : انتهى ، وهي ساقطة من )ب( ، ونص الرضي غير موجودة فيه  .79
  234/  1ينظر :شرح الرضي على الكافية  .80
  هو المنهل الصافي في النحو الوافي  .81
  أ 56، و المنهل الصافي  209/ 1ينظر :شرح التصريح على التوضيح  .82
  169/  2ينظر : حاشية الشمني  .83
  169/  2المصدر نفسه  .84
  169/  2نفسه  المصدر .85
  175ينظر :شرح الوافية نظم الكافية  .86
  612/ 1ينظر : مغني اللبيب  .87
  270/ 1ينظر :الفوائد الضيائية  .88
  233/ 1ينظر :شرح الرضي على الكافية  .89
ه( أديب نحوي من تلاميذ الجامي ، له حاشية على الفوائد الضيائية ،تنظر ترجمته في 912هو عبد الغفور اللاري )ت  .90

   أ 66حاشية اللاري على الفوائد الضيائية )مخطوط(  ،و  ينظر: 33و32/  4 الأعلام
  612و  611/ 1ينظر:مغني اللبيب  .91
  هــــ ( 793هو كتاب في أصول الفقه للسعد التفتازاني )ت  .92
  101/ 1ينظر : شرح التلويح على التوضيح  .93
  101/ 1ينظر : المصدر نفسه  .94
  76/ 1ينظر : الـكشاف  .95
  102و 101/ 1التلويح على التوضيح ينظر :شرح  .96
، وهذا القول من كلام عبد الل   ه بن عباس ، وروي أيضا أنه لعمر بن الخطاب )رضي  104/ 1ينظر:المصدر نفسه  .97

  416/ 3، ومصنف ابن أبي شيبة  410/ 4الل   ه عنهما ( ، ينظر : مصنف عبد الرزاق 
  169/  2ينظر :حاشية الشمني  .98
يل عاذ بقرملة ( أي: بشجرة لا تستره ، وهو مثل يضرب لمن استعان بضعيف لا نصرة له ورد في مجمع الأمثال )ذل .99

  279/ 1،ينظر  : مجمع الأمثال 
  مابين المعقوفتين من الصفحات الناقصة في )ب( .100
  130/ 2و المستقصى في أمثال العرب  370/ 1ينظر : مجمع الأمثال  .101
المجاز وقد أرى  وأبي  مالك ذو المجاز بدار . وهو من  هذا شطر من شاهد شعري ، وتمامه : قدر أحلك ذا .102

  271/ 2، وشرح الرضي على الكافية  609/  1شواهد مغني اللبيب 
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  ساقطة من )ب( .103
  609/  1ينظر :مغني اللبيب  .104
  1/210ينظر : شرح التصريح على التوضيح  .105
  128ينظر: البهجة المرضية  .106
  ب 22ينظر : النكت  .107
  في )ب( : من عبارة .108
  271/ 1ظر : الفوائد الضيائية ين .109
  ب51ينظر :المنهل الصافي  .110
  في )ب( : منها .111
  في )ب( : لهذا .112
  81ينظر: التلخيص في وجوه البلاغة  .113
  في )ب( : يصح .114
  271/ 1ينظر: الفوائد الضيائية  .115
  498/ 1صحيح مسلم  هذا جزء من حديث نبوي شريف ، ورد بلفظ )أمر بالمعروف صدقة( ، ينظر: .116
 354/ 2الموطأ  ، وقوله )خمس صلوات ..( حديث نبوي شريف ،ينظر:1/609ي اللبيب ينظر: مغن .117
  311ينظر:البهجة المرضية  .118
  ساقطة من )ب( .119
  609/  1ينظر: مغني اللبيب  .120
  609/ 1المصدر نفسه  ينظر: .121
  168/ 2ينظر: حاشية الشمني على المغني  .122
  216/ 1ينظر :شرح ابن عقيل  .123
  228/ 4ة ينظر: شرح الرضي على الكافي .124
  ساقطة من )ب( .125
  613و  1/612ينظر: مغني اللبيب  .126
  48/ 2ينظر:المقاصد الشافية  .127
  ساقطة من )ب( .128
  272/ 1ينظر: الفوائد الضيائية  .129
  129ينظر:البهجة المرضية  .130
  233/ 1ينظر:شرح الرضي على الكافية  .131
  129ينظر : البهجة المرضية  .132
  272/ 1ينظر: الفوائد الضيائية  .133
  226و  225/ 1الرضي على الكافية ينظر: شرح  .134
  أ 53ينظر : المنهل الصافي  .135
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   ، والرواية فيه : أذيلت مصونات 1/198ينظر: ديوان أبي تمام بشرح التبريزي  .136
  235/ 1ينظر: شرح الرضي على الكافية  .137
  611/ 1ينظر: مغني اللبيب  .138
  210/ 1ينظر : شرح التصريح على التوضيح  .139
  271/ 1ينظر: الفوائد الضيائية  .140
  353و  352/ 1ينظر: شرح الكافية الشافية  .141
  232/ 1ينظر : شرح الرضي على الكافية  .142
  وردت في )أ( : عاملة ، وما أثبتناه من نسخة )ب( هو الصحيح .143
  1/611ينظر: مغني اللبيب  .144
  وردت في النسختين )أ ( و)ب( )صار( والصحيح ما أثبتناه .145
  ني غير مفيدفي )ب( : حيث جعلوا الأول فيه أو الثا .146
  في )أ( : طارت ، والصحيح ما أثبتناه من )ب( .147
  1/613ينظر: مغني اللبيب  .148
  2/170ينظر:حاشية الشمني على المغني  .149
  1/231ينظر:شرح الرضي على الكافية  .150
  سقطت من )ب( .151
لا يعرف قائله ، وتمامه ...فمذ بدا       محياك أخفى ضوءه كل شارق ، وهو من شواهد مغني  .152

   1/613اللبيب
  1/195، وشرح الأشموني  1/613شاهد لا يعرف قائله ، وهو من شواهد مغني اللبيب  .153
  1/613ينظر:مغني اللبيب  .154
  2/170ينظر:حاشية الشمني على المغني  .155
  129ينظر:البهجة المرضية  .156
  وردت في )أ( : الذين ، والصحيح ما أثبتناه من )ب( .157
  1/613ينظر:مغني اللبيب  .158
  1/86حاشية ياسين على الألفية  .159
  في )ب(: البحث .160
  في )ب( : البحث .161
  129البهجة المرضية  .162
  في )ب(: كذلك  .163
  1/612ينظر:مغني اللبيب  .164
  سقطت من )ب( .165
أ ، والتذييل في شرح التسهيل 22الذهب للسيوطي النكت على الألفية والكافية الشافية و شذور  ينظر: .166
3/333  



  

 

 
233 

 2019نيسان  – والعشرونالثامن  مجلة جامعة الأنبار للغات والآداب

 
                                                                                                                                                                                                  

  أ 56ينظر: المنهل الصافي  .167
  610/ 1ينظر: مغني اللبيب  .168
  في )أ( : يعطفه ، والصحيح ما أثبتناه من )ب( إذ لا يستقيم المعنى مع ما ورد في )أ( .169
   في )أ(في )أ( : يعطف ، والصحيح ما أثبتناه من )ب( إذ لا يستقيم المعنى مع ما ورد  .170
  2/169ينظر:حاشية الشمني على المغني  .171
  2/169ينظر: المصدر نفسه  .172
  219/ 1ينظر: شرح ابن عقيل  .173
، ورواية الديوان :فلما دنوت تسديتها  فثوبا نسيت وثوب أجر ،  106البيت لامرئ القيس ، ينظر: ديوانه  .174

   1/219نظر: شرح ابن عقيل ولا شاهد فيه على هذه الرواية ، وذكره ابن عقيل بالرفع )فثوب( ، ي
  99البيت لـكثير عزة ، ينظر ديوانه  .175
  615و  1/614ينظر: مغني اللبيب  .176
  1/221شرح ابن عقيل  ينظر: .177
  2/47ينظر: المقاصد الشافية  .178
179. 

ورد في حواشي المخطوطة  )ب( أن المقصود به ) السيوطي( صاحب النكت ،ويبدو أن المقصود به ابن  
 النكتقاسم لأن له حاشية على 

  47/ 2ينظر: المقاصد الشافية  .180
  في )أ( : داخلاً ، وما أثبتناه من )ب( هو الأولى إذ لا حاجة إلى نصبه .181
  في )أ ( : تنظيره ، والصحيح ما أثبتناه من )ب( .182
  1/614ينظر:مغني اللبيب  .183
  2/171ينظر:حاشية الشمني على المغني  .184
  في )ب( :تجعل .185
  80ينظر:التلخيص في وجوه البلاغة  .186
  سقطت من )ب( .187
  2/171ينظر:حاشية الشمني على المغني  .188
  سقطت من )ب( .189
  في )ب( : محصوراً أو محصوراً فيه .190
  في )ب( : ومثال التقديم  .191
  1/222ينظر:شرح ابن عقيل  .192
  79ديوان امرئ القيس  .193
  1/330ينظر:شرح الشواهد للعيني  .194
  1/224ينظر:شرح ابن عقيل  .195
، وشرح التصريح  1/197، و شرح الأشموني  1/224عقيل لا يعرف قائله ، وهو من شواهد ابن  .196
1/211  
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  2/170ينظر:حاشية الشمني على المغني  .197
  1/225ينظر:شرح ابن عقيل  .198
  طمست في )أ ( وما أثبتناه هو من )ب( .199
  1/615ينظر:مغني اللبيب  .200
  طمست في )أ ( وما أثبتناه هو من )ب(  .201
  1/225ينظر:شرح ابن عقيل  .202
  1/289 ينظر: شرح التسهيل .203
يراً ، ينظر ديوانه  .204   3/ 2البيت للفرزدق يهجو جر
  1/226ينظر:شرح ابن عقيل  .205
  في )ب( : يذكر .206
  طمست في ) ب ( .207
  طمست في ) ب ( .208
  1/227ينظر:شرح ابن عقيل  .209
  1/86ينظر:حاشية ياسين على الألفية  .210
  1/232ينظر: شرح الرضي على الكافية  .211
  1/234ينظر: شرح شذور الذهب  .212
  أ 22النكت ينظر:  .213
  1/117ينظر:الفوائد الضيائية  .214
 في )ب( : وتاليه  .215
 في )ب( : فإن .216
 طمست في )  ب( .217
 طمست في ) ب ( .218
219. 

219 
يقات المباركة يوم  .220 هذه الخاتمة لم ترد في النسخة )ب ( وقد وردت  )) وكان الفراغ من كتابة هذه الور

، على يد الفقير الى الل   ه تعالى محمد بن  1143الجمعة المباركة ضحوة النهار لست خلت من شهر شوال المبارك من سنة 
 ع المسلمين آمين آمين آمين يا رب العالمين ((ابراهيم امام مصلي ، غفر الل   ه له ولوالديه ولمشايخه ولجمي
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 المصادر والمراجع
  م2002 15ه( ، دار العلم للملايين ، ط 1396الأعلام خير الدين الزركلي ) ت 
 يين والنحاة  هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي )المتوفى:  بغية الوعاة في طبقات اللغو

ية تحقيق: محمد أبو  براهيم المكتبة العصر  لبنان / صيدا -الفضل إ
 ( تحقيق : محمد صالح بن أحمد الغرسي ، دار السلام ط911البهجة المرضية جلال الدين السيوطي ))م2000 ،1ه 
  ، تحفة المحبين والاصحاب في معرفة ما للمدنيين من الانساب ، عبد الرحمن الانصاري ، تحقيق :محمد العروسي المطوي

 ه 1390 1المكتبة العتيقة ، تونس ط
  التذييل والتكميل  في شرح التسهيل ،ابو حيان الاندلسي ) ت ( تحقيق د حسن هنداوي ، دار القلم

 م 2005/  1426 1دمشق ط
  التلخيص في علوم البلاغة ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني ، )ت ( ضبطه عبد الرحمن

 ربيالبرقوقي ، دار الفكر الع
  ه 1305حاشية الشمني على مغني اللبيب ،تقي الدين احمد بن محمد الشمني ، مطبعة محمد افندي مصطفى 
  ه ()مخطوط 912حاشية اللاري على الفوائد الضيائية ، عبد الغفور اللاري ) ت 
  ( ية ، فاس  1061حاشية ياسين على الالفية ياسين بن زين الدين العليمي  ه 1327ه (المطبعة المولو
 دار المعارف القاهرة 5ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق :محمد عبده عزام ، ط 
 م 2004 –ه 1425 2ديوان امرئ القيس ، شرح :عبد الرحمن المصطاوي ، دار المعرفة بيروت ،ط 
 م 1987، 1ديوان الفرزدق ، شرحه وضبطه :الاستاذ علي فاعور ، دار الـكتب العلمية ، بيروت لبنان ط 
  1971 –ه1391ديوان كثير عزة ،جمعه وشرحه :د احسان عباس ، دار الثقافة بيروت لبنان 
  :سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ، أبو الفضل محمد خليل بن علي بن محمد بن محمد مراد الحسيني )ت

 م 1988 -هـ  1408،  3ط هـ(  دار البشائر الإسلامية، دار ابن حزم1206
  ية، 275أبي داود أبو داود سليمان بن الأشعث )المتوفى: سنن هـ( المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصر

 بيروت –صيدا 
  :هـ( تحقيق بشار عواد 279سنن الترمذي محمد بن عيسى بن سَورْة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى

 م 1998 بيروت: -معروف: دار الغرب الإسلامي 
  :هـ( تحقيق: عبد 303السنن الصغرى للنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى

 1986 - 1406،  2حلب ط -الفتاح أبو غدة مكتب المطبوعات الإسلامية 
 ( تحقيق : 769المتوفى : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، عبد الل   ه بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ، )هـ

 م 1980 ، 20القاهرة، سعيد جودة السحار وشركاه ،ط -محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار التراث 
  :شْموُني  )ت  -هـ(  دار الـكتب العلمية بيروت900شرح الأشموني على ألفية ابن مالك علي بن محمد  أبو الحسن، الأُّ

 مـ1998 -هـ1419 1لبنان ط
 ه ( تحقيق :د عبد الرحمن 672ل لابن مالك ، جمال الدين محمد بن عبد الل   ه الطائي ) ت شرح التسهي

 م1990/ 1410 1السيد و د محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر ط
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  :هـ( : دار 905شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو خالد بن عبد الل   ه  الأزهري )ت
 م2000 -هـ1421،  1لبنان ط-بيروت-العلمية الـكتب 

  : هـ( 793شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي )ت
يا عميرات: دار الـكتب العلمية بيروت   1996 -هـ  1416 1لبنان ط –تحقيق: زكر

 يونس شرح الرضي على الكافية رضي الدين الأسترا  م 1978 -باذي تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر جامعة قار
  شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: عبد الل   ه بن يوسف بن أحمد بن عبد الل   ه ابن يوسف، أبو محمد، جمال

يع 761الدين، ابن هشام )ت:  يا –هـ( تحقيق: عبد الغني الدقر الشركة المتحدة للتوز  سور
 مش حاشية الصبان ، تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفيقيةشرح الشواهد للعيني بها 
 ، 1980، النجف  الآداب، مطبعة : د موسى بناي( تحقيقهـ646بن الحاجب )لا شرح الوافية نظم الكافية 
  :الباقي: دار هـ( تحقيق: محمد فؤاد عبد 261صحيح مسلم ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى

 بيروت -إحياء التراث العربي 
  هـ( دراسة وتحقيق:  898الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب نور الدين عبد الرحمن الجامي )ت

 الدكتور أسامة طه الرفاعي
  :براهيم الميداني النيسابوري )ت الدين عبد هـ(  تحقيق: محمد محيى 518مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إ

 بيروت، لبنان -الحميد: دار المعرفة 
  :هـ( : دار الـكتب العلمية 538المستقصى في أمثال العرب أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل   ه )ت

 م1987، 2بيروت ط -
  :عادل  -عيب الأرنؤوط هـ( تحقيق: ش241مسند الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الل   ه أحمد بن محمد  الشيباني )المتوفى

 م 2001 -هـ  1421، 1مرشد، وآخرون: مؤسسة الرسالة ط 
  :براهيم )ت هـ( تحقيق: كمال يوسف الحوت: 235مصنف ابن ابي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الل   ه بن محمد بن إ

ياض ط -مكتبة الرشد   1409، 1الر
 هـ( تحقيق: حبيب الرحمن 211لحميري اليماني الصنعاني )ت مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع ا

 1403  2بيروت ط -الهند المكتب الإسلامي  -الأعظمي: المجلس العلمي
  معجم مؤلفي مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف ، عبد الل   ه بن عبد الرحمن المعلمي ، مكتبة الملك فهد الوطنية

ياض ،   م 1996 –ه  1416الر
  عن كتب الأعاريب عبد الل   ه بن يوسف بن أحمد بن عبد الل   ه ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن مغني اللبيب

 1985 6دمشق ط -هـ( تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد الل   ه دار الفكر 761هشام )المتوفى: 
  ( تحقيق : د عبد الرحمن 790المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ، ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي )ه

 م 2007 –ه  1428 1سليمان ، جامعة ام القرى ، مكة المكرمة ، ط
  ه (  ) مخطوط (827المنهل الصافي في شرح الوافي للبدر الدماميني محمد بن ابي بكر ) ت 
 ( تحقيق: السيد محمد بن  179موطأ الإمام مالك بن أنس رواية ابن القاسم : الإمام مالك )علوي بن عباس هـ

 2004 -هـ  1425 1الإمارات ط -المالـكي: منشورات المجمع الثقافي ، أبو ظبي 
  ه ( مخطوط911النكت على الالفية والكافية الشافية والشذور ، جلال الدين السيوطي )ت 


